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أصل هذا الكتاب رسالة علميةء نال بها صاحبها شهادة الماجستير في . 
الحديث وعلومه»من جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة 
الجزائر بتقدير مشرف جداًء وذلك فى 1۹ شوال ۸١٤١ه»‏ الموافق ل 
مم. ) 

ولا يسعني في هذا المقامء إلا أن أتقدم بجميل الشكر إلى كل من 
ساعدني في إنجاز هذا البحث من أساتذة وطلبة. ) 

وأخص بالذكر فضيلة الأستاذ «حمزة عبدالله المليباري»» فقد بذل 
جهده ووقته في متابعة هذا البحث من أوله إلى آخره» ولم يبخل علي 
بملاحظاته وتوجيهاته القيمة» مما كان لي حافزاً قوياً على إتمام هذا البحث» 
والصبر على مشقته. 

كما أتقدم بالشكر إلى أصحاب الفضيلة الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة : 

د. محمد عد رت الکی: 

د ضر سایمان. 

کما أتقدم بشكري الجزيل لإدارة معهد أصول الدين خصوصاً . 
والقائمين على الجامعة عموماً. 

وفي الأخير آتوجه بالشكر إلى إخوتي الكرام: سليم» ياسين» ومروان 

۷ 


الك بذلوا س نرا ااج a‏ له ٠‏ الرسالة 
وتصحيحها وإخراجها على هذه الصورة الجيدة . 
E ER‏ 


إن الحمد لله تحمده» ولستعينه» ونستغمره› ونعود بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فهو المهتدي» ومن يضلل فلن تجد له 
ولا شا واد أن > إله إل الله وله ل شريك له » وأشيد ا EE‏ 
عبده ورسوله . 


اا د 


فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد يية» وشر 

الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى 
النار. 
ر 


لا الین تادا اشا آله عق تاهب ولا عو إل وئم شيره 3© 
[آل عمران: ۱۰۲]. 
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کیا وشاء واتغوا الله الى املو بب لارام إن اله کان لتك 


یا ان اموا ا ا قروا قرلا ا 0 A‏ 
فوا مل ١‏ 


r ر 2 ر رو مر مے ک۶ ار‎ r 
: ويغفر ذنوبکم ومن بطع 1 ورس ققد فار فر علا ® [الأحزاب‎ 


من ال شا د e Ray.‏ 
التشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم» ولهذه المنزلة العظمية التي تتبوؤها ' 
اة كانتا رلا تال محل عة كيرا من غلما المسلمين غمرنا 
والمحدثين على وجه الخصوص› فإنهم لم يدخروا وسعا ولم يألوا جهداً ) 
في سبيل المحافظة عليهاء وإبقائها سليمة من تحريف الغالين» وتأوبْل , . 
٠‏ الجاهلينء وانتحال المبطلين» فوضعوا لذلك منهجاً علمياً متميزا وفريداً كان . 
هو المعيار الذي توزن به الأخبارء وكان هذا المنهج نتاجاً لجهود عظيمة ‏ 
بذلها أئمة الحديث وحنماظه من لدن الصحابة إلى أن استقرت قواعده» 
ورست أركانه» واتضحت معالمه» وأينعت ثماره في القرن الثالث الهجري: 


کان من الذين ر في تشييد دعام ٠‏ هذا ا ٤‏ | 
ا هذا لا ا لاني لم تک قواعد نظرية و فی 


کتاب› إنما كانت أعمالا وتطبيقاً لتلك | قواعد فى ثنايا كتبه الكثيرة› 
ر في و 


أبرز كتب هذا الإمام بل أأبرز كتب الحديث على الصحيح ‏ 
- ففى هذا الكتاب ظهرت عبقرية هذا الإمام» فهو تطبيق عملي ودقيق ' 
ا yS‏ و 
في تصحيح الأحاديث وتعلیلها و القواعد جات نة في کنب ا 
ا شرا و واستدراکا اش ۰ 
الحديثي» ل اعتبار آن البخاري من e‏ هؤلاء الأئمةء ولسالم ّ : 
م والمتمكن في هذه الصنعة. : ۽ 
والمنهج الذي سلكته في هذا البحث هو المنهخ التحليليي المقارن 
وذلك باستقراء صحيح النخاري وأخذ الشواهد والأمثلة وتحليلها لاستخراج ما ۰ 
يكمن فيها من قواعد» ثم مقارنة هذه النتائج بمواقف أئمة معاصرين للبخازي . 

۰ 


کالامام مسلم والترمذي وأبي حاتم وا زرعة»› أو من جاء بعده کالدارقطني 


والبيهقي وغيرهما. حتى يتسنى لنا معرفة مدى توافق هذا المنهج أو اختلافه 
من إمام إلى آخر» ثم مقارنة هذه النتائج كلها بما استقرت عليه كتب 
المصطلح لمعرفة مدى التباين والتوافق بين الجانب التطبيقي عند الأئمة النقاد 
والجانب النظري عند كثير من المتأخرين من أئمة الكلام والفقه والأصول. 


أما الأسباب التى جعلتنى أختار هذا الموضوع المتعلق أساسا بالنقد 


الحديثي فهي : 


ت 


الشرعية عموما دالمهتدرر علوم ال ا على و وجه الخصوص. 
اة ت بهد e e‏ ظاهرة ا الأحاديث زا 
في ظل غياب منهج واضح موحد تنتشر يوماً بعد يوم مسببة آثاراً سيئة 
في فكر المسلمين› وعفائدهم وواقعهم . 

البخاري» وإعجابي بعبقرية هذا الإمام ودقة منهجه. 


الاحة في تقريب الاستفادة من كتب السنة» وذلك بتوضيح مناهجها 


ومقاصد مؤلفيها. 


المساهمة في تقريب الاستفادة من كتب علل الحديث» فهى على 
EE Ns SNE O eS‏ 
كعلل ابن آبي حاتم» أو التطويل بذكر وجوه الخلاف كعلل 
الدارقطني» أو باختلاط مباحثها بمباحث الجرح والتعديل في كثير 
منها. والملاحظة العامة حول هذه الكتب أنها لا تصرح بذكر الحكم 
على الحديث» وفي كثير من الأحيان تشير إلى الحكم بعبارة أو 
تارتین ادون یات اسي هذا الحكم» أي ما يعرف في هذا العلم 
ڊ«اقرائن الترجيح». 

وقد حرصت في هذا البحث وخاصة في القسم الثاني منه منهج 

۱١ 


التعليل؛ على توضيح قرائن الترجيح عند الإمام البخاري آو غيره من 
الأئمة» وهذا مما يعين على فهم کلامهم والاستفادة من کتبهم . n‏ 
قلة ألدراسات الأكاديمية ا الموضوع بخصوصه؛ فالدراسات ) 
ا في هذا الموضوع - فی حدود علمي تکاد تکون منعدمة اذا 
کانت جل الدراسات التي تناولت الإمام ا او فيا اناا 
ال ا 


ولعل آهم دراسة علمية في هذا المجال هي الإمام ا ا 

` ر جام والصحيحين» رسالة دكتوراه لنور الدين عتر» وواضح من خلال . 
العنوان أنها تناولت الإمام الترمذي أصالة والبخاري ومسلماً على سبيل کک 
الفا أضف إلى ذلك أنها کانت منصبة على النواحي الفقهبة' د 

الخوص في القواعد والأسس» ولا أدعي ان هذه الدراسبة التي أقدمها. 
وصلت إلى الأهداف التي کا و کی اون ا 
حاولت غاية جهدې أن: أفصل في کثير من المباحث والقضايا التن تناولتها 
اا فر سا لوالا ر ااا ار ق مف الال 
لعدم قيام الأدلة الكافية للجزم فيها بحكم معين. o‏ 


ولعل أهم شيء تقدمه هذه الدراسة» أنها جمعت فوائد كثيرة كانت 
متفرقة في ثنايا كتب علوم الحديث والشروح وكتب العلل مما يتعلق بمنهج نهج 
البخاري في صحيحه. ونسّقت بينها في وحدة GE‏ 
(إن شاء الله) الاستفادة منهاء واآری من الواجب .علي أن أعترف بأن کل ما 
في هذا البحث هو ثمرة علمائناء وجهود سلفنا ليس لي فيه إلا الجمح. 
والترتيب وبعض التوضيحات التي تبين مقاصد كلامهم» وتربط بين أقوالهم . 

وغل را ولا العلا الذين ادت ميب استفادة TE‏ الإمام 
الحافظ ابن خجر (رحمه الله ) الذي عكفت على مطالعة شرخه العظيم 
لصحیح البخاري 2 الباري» واستخرجت من تنایاه کا ودرراء 

۱۲ 


استفدت كثيراً من كتابه «النكت على مقدمة ابن الصلاح» وغيرها من كتبه. 
كما كان لحتب العلل ك«العلل الكبير» للترمذي» و«العلل الصغير 


وشرحه» لابن رجب و«الإلزامات والتتبع» واعلل ابن أبي حاتم» و«علل 

الدارقطنى» و«علل ابن المديني» إسهام كير في بناء هذا البحث. 
واستعنت بكتب الجرح والتعديل منها «التاريخ الكبيرا و«الجرح 

والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي واتهذيب الكمال» للمزي واتهذيب 

التمذيبة و«التقرببة للحافظ ابن اخجر وغيرها كما استفدت سن كت 
المصطلح في المقارنة وشرح ما يغمض من كلام الأئمة ومن أهمها «مقدمة 
ابن الصلاح» و«التقييد والإيضاح» للعراقي وافتح المغيث» للسخاوي وشرح 

النخبة وغيرها. 
كما لم أهمل الاستفادة من كتابات بعض المعاصرين وتحقيقاتهم 

وتخريجاتهم کتحفیق الشيخ مقہل بن هادي لختات ارامات والتتبع ٠‏ 

وتحقيقات السامرائي وتخريجات الأرناؤوط والشيخ الألباني ودراسات أحمد 

نور سيف والدكتور حمزة عبدالله المليباري وغيرهم. 
وقد اعتر ضتنی صعوبات كشيرة ف إنجار هذا اليحث منها : 

١‏ - صعوبة هذا الموضوع في حد ذاته» والتي لم يخفها علي فضيلة 
الأستاذ المشرف وبعض من استشرتهم من الأساتذة. فمن المعلوم أن 
البخاري لم يصرح باآراته ومنهجه في کتبه فکان دوري هو استنباط هذا 
المنهج من نایا اللنصوصض»› وهذا اقتضی منی المراجعة الطويلة ل 
ال اهتمت بشرح الجامع الصحيح أو انتقاده والتعقيب عليه لعلى 
أظفر بشيء» وفي كثير من الأحيان أتوقف عن معرفة مقصد البخاري 
في إخراح طريق ماء أو ذكر اختلاف في حديث أو غير ذلك من 
صنيعه . فأذكر ما أصل إليه وأفهمه على سبيل الاحتمال وأعضد موقفي 
الأمر» وحلت النزاع» ووفرت الوقت والجهد. 

۲ - بعد مقر إقامتى على الجامعة مما جعلنى أجد صعوبة كبيرة فى 


۳ 


الأستفادة i‏ لمكتبة وخاصة المراجع الداخلية منها» وكذلك منشقة 
السفر للاتصال بالمشرف. | 
هذا وأتمنى أن أكون قد وفقت خلال هذا البحث من جعل 
المشكلة في اء الف العلمي الهادىء والهادف من خلال الرجوع. ۰ 
المباشر إلى أئمة هذا 2 وکتبه الأولى› ومصنمفاته الأصلية. a.‏ 


SD a 

مناهج کتب اة وأساليب النقدية . ويحرك همم الباحثين لاسشکمال النقائص, 
وسد الثغرات» وبمتابعة الجهود في تمحيیص ا اله ودراستها دراسة. 
علمية مقارنة لاستخراج مناهجها النقدية يمكن - بإذن الله - أن تتبلور نظرية. ٠‏ 
فتكاملة. a‏ نقد السنة عند ا ومن هذه َ 
2 ضا تمع ان قزم تلك الجيرة ال ا بقلت في يل 


وقد جاء الح في فلات ل وخاتمة. . 


e‏ ر إلى ج عصر ا البخاري› وقد ا هدا و ملل 
a‏ الأول : ٠‏ اا نھ اکت السنة ت e‏ ) 

کالښو والخشاننك وکت الشر والمغازي والتفسير والاجزاء المفردة في 

أبواب مخصوصة› والغخرض منه توضیح مدى استفادة الإمام البخاري ممن 

yT ISDS » سبقه‎ 

الكو في الحديث والنقد ال مو ا ر بدات 

قواعد > ا أئمة- الجذنكڭ ونقاده. :. ۰ 

٤ 


والمسحث الثالت : تر جمت فيه لاومام البخاري بتر جمة شاملة وموجرة 
ركزت فيها على مختلف جوانب شخصيته العلمية. 

والمبحث الرابع : سردت فيه الأآثار العلمية للإمام البخاري» وعرفت 
التأثير العلمي لفات امام البخاري فيمن عاصره أو من حاء بعده. 
أما الفصل الثاني فقد خصصته للحديث عن منهج الإمام البخاري في 
تصحيح الأحاديث» وقد قسمته إلى ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: خصصته للكلام عن عدالة الرواة» وقد قسمته إلى 
ستة مطالب تناولت فيها تعريف العدالة لغة واصطلاحاًء» ثم شروط العدالة 
وموقف البخاري منهاء ثم أدرجت بعض المسائل المتعلقة بالعدالة وبينت 
موقف البخاري منها وهي : إذا روى الثقة حديثا فسئل عنه فنفاهء وإذا كان 
المحدث يغشى السلطانء وإذا كان المحدث يأخذ الأجرة على التحديث› 
هل يقدح كل ذلك في عدالته أم لا؟ مع ذكر موقف البخاري معضدا 
بالامثلة والشواهد» ثم تخارلت موقف البخاري من احادیث اهل البدع 
والأهواء» ثم موقفه من الرواة المجاهيل وكيفية تخريجه لرواياتهم» وختمت 
الهجت بمطلب في الحديث عن الرواة الوحدان» وموقب البخاري من 
رواياتهم وكيفية تخريج أحاديثهم في صحيحه. 

المبحث الثانى : خصصته للحديث عن ضبط الرواة وقد قسمته إلى 
أربعة مطالب : ) 

الأول: عرفت فيه بالضبط لغة واصطلاحاًء ثم تعرضت في المطلب 
الثاني لأهميته وآثار اختلاله وكيقية معرفة ضط الراوي» ومراتتب الرواة من 
حیث الضرط › ثم اوت کو المطلب القالت مراتب رجال الصحيحين من 
حيث الضبط» وبنت فيه أن رجال الصحيحين لتوا کلهم على مرتبه وأاحدة 
من حیث الضبط› بل فيهم السحافظ الضابط › ومن هر دول ذلك . 

نم درست في المطلب الأخير نمادج من روایات الضعفاءء وبنت 


1٥ 


المبخث الفالث: تنحدثت فيه عن اتصال السند» وقد قسمته إلى 2 
E‏ وأهميته› دن 
المطلب الثاني طرق التجمل والأداء عند الإمام البخاري وبينت ما هي الطرق Ù‏ 
المعتبرة علده» والطرق غير المعتبرة . ثم تناولت في المطلب الثالث مسألة . 
العنعنة» وحاولت توضيح منهج البخاري فيها والموازنة بينه وبين الإمام مسلم , ۰ 
في ذلك والجواب عما أورده كثير من العلماء في الرد على الإمام مسلم. 
آما a‏ ت فقد خصصته ر من أحاديث غ 
ا 
ثم ختمت المبحث بمطلب في الحديث عن التدليس E‏ 
ا ۰ 
ا 8 
ا الفل الغالكث فقد آفردته 3 2 البخاري ف في تعليل 
الأحاديث» وقد قسمته إلى ثلاثة مباحث: ‏ ) 
الف الأول: تررضت فه اا المعلولة في لجان اسع 
ر جاء في مطلبين : ا 
الأول : : في تعريف العلة لغة وأصطلاحاء وبیال e‏ 2 
ودلائلها. : 
والثاني : في الكلام عن الأخحاديث المنشقدة ة في ا e‏ 
: ضا وبيان منهج المنتقدين کالدارقطني › وتقويم انتقاده ال 
المبحث الثاني : تحدثت فہه عن الذشرذ وأثره في 8 E‏ 
وقد اشتمل على ثلائة اا: 
الأول متها غبارة عن مقذمات نظرية تحدشت فيها عن حقيقة التفرد | 
ا ومراتبه و 1 . 


والثانى تحدثت فيه عن نمافج سن الاجاد ك لياحت اد 
اس کارت في الجامع الصحيح› ومست مح الببخاري ووجههة نظره في 
إخراجهاء کما وضحت المنطلقات والقرائن التي ہنی علبها المتقدون 

والمطلب الثالث درست فيه نماذج من الأحاديث التي أعلها الإمام 
البخاري اعتماداً على التفرد مع انضمام قرائن أخرى. 

a‏ الثالث: تكلمت فيه عن المخالفة وأثرها فى التعليل› 
E E e‏ وأحكامهاء a‏ لیکون ا يیسر 
2 إلى هذا 

المخالفة المغيرة لسياق الإسناد كالاختلاف فى الوصل والارسال 
والوقف والرفع› والاختلاف في تسميۀ شيخ الراوي» والاختلاف فی زيادة 
راو کی الإاسناد أو حذفه . 
) الا ال لان المكن كا حصان اروا المي 
والإدراج› وأثرها ق تصحیح الأحاديث› أو تعليلها . 

كل ذلك مقرون بالأمثلة والشواهد من صنيع الإمام البخاري في 
صححه . ٠‏ 

المبحث الرابح : خصصته لریادات الخقات› وهي صورة من صور 
المخالفةء لکنني أفردتها لأهميتها وغموضهاء وركزت فيه على الحديث عن 
بعض زيادات المتون e‏ النقدية ا مدعنا ذلك با اة 

الأول: في تعريف زيادات الثقات وحكمها عند الأئمة والطوائف. 

8 : في من الزيادات المقبولة عند الإمام البخاري 


الغالث: في فا ت من زيادات الثقات و عند e‏ 
وقد أنهیت الت بت ذکرت فيها هم التائ ا وشیا 2 
من خلال هذه الدراسة. 
وفي الأخير أسأل الله - عز وجل ا بخن نماي ا ار ن ) 
خااضا وأن يعصمني من الزلل والخطاًء وأن يغفر لي ويتجاوز عني بفضله . 
و e‏ ذلك E‏ عليه ¿ وسبحانك اللهم ونحمدك أشهد أن E‏ 


saa 


1۸ 


الإمام البخاري 


المبحث الأول: كتب السنة قبل الجامع الصحيح . 

المحث الثاني : علوم الحديث إلى عصر البخاري . 

المبحث الثالث: ترجمة موجزة للإمام البخاري . 

المبحث الرابع : التعريف بالإنتاج العلمي للومام البخاري . 
E E‏ 


المبحث الأول ٠‏ 


كتب السنة قبل الجامع الصحيح ‏ 


إن الجامع الصحيح للإمام البخاري لم يأت من فراغ وإنما هو حلقة 
من سلسلة ممتدة من لدن العهد الأول لتدوين الحديث إلى عصر هذا 
الإمام» هذه الحلقة حجاءت مكملة لتلك الحلقات ومتممه لھا وان استفادة 
الإمام البخاري من جهود الأئمة الذين سبقوه كانت استفادة عظيمة سواء من 
حيث المادة أم من حيث الطريقة والمنهجية . فلقد عكف على مصنفات من 
سبقه فحفظها واستوعبها وضمن مقاصدها فى كتابه حسب الشرط الذي 
و ضعه له . 

ولقد بيّن الإمام الدهلوي طريقة التصنيف في الحديث قبل الإمام 
الخارت فال 

اأول ما صنف أهل الحديث في علم الحديث جعلوه مدونا في أربعة فنون : 

ف الة اإع لدي يقال له الفقه مثل موطأاً مالك» وجامع سفيان» 


إسحاق» وفن الزهد والرقاق مشل كتاب ابن المبارك» فأراد البخاري - 


ر حمه الله ۔ أن hE‏ الفنون اللأربعة فی کتاب و بجر ده لما حکم له العلماء 


(۱) شرح تراجم البخاري ص۷ نقلا عن كتب السنة دراسة توثيقية للدكتور رفحت فوزي 


1 


بالصحة قبل البخاري وفي زمانه» ویجرده للحدیث المرفوع اليد و ت | 
من الآثار وغيرهاء إنما:جاء تبعاً لا أصالة ولهذا سمي كتابه الجامع ا 
ا E‏ 
فحركة التأليف والتصنيف في السنة في القرنين الثاني والثالث كانت 
جد نشيطة» وقد أثمرت هذه الحركة العشرات بل المثات من كتب السنةء ا 
وهذه الكتب على. كثرتها يمكن حصرها في المجموعات التالية : ) 


کی ا والمصنفات» والجوامع› والمسانيد» وک اا 
وكتب المغازي والسير» والأجزاء المفردة فى أبواب مخصوصة» 'وفيما يلي 
تعريف موجز بأهم هذه المصنفات اجا ومادتها لنقف على مد 
استقادة البخاري 2 هذه الكتب في. . صحیحه : ١‏ 


وهن الك رة عل ارات اف الایمان اليا 0 
والزكاة ا آخرها ولیس فيها سيءَ من الموقوف ن الموقوف لا يسمی؛ في , 
اصطلاحهم سنة ويسمى ‏ حديا» وهذا تعريف بأهم وأشهر كتب .السنن إلى ' 


ss‏ ذکره الكتاني ‏ ا الط ولا تفيدنا 
المصادر عنها بشيء . : 


(1) محمد بن جعفر الكتاني: الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشزفةء أمكتبة أ 
الكليات الأزهرية» صأ٠٠.‏ قلت: هذا الذي ذكره العلامة الكتاني يخالفث الواقغ 
وکت لن ا کنر من الموقوفات والمقطوعات تذكر على سبيل التبع؛ لا أصالةٍ 
ولا رؤاية › وعددها قليل: مقارنة بالمصنفات والموطات. : 

)۲( عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج الأموي مولاهم أ الو ال أحد الأئمة ' 

: الأعلام له کتاب السنن ذکره ابن النديم قن الفهرست: ص" الكتاني في الرسالة : 
المستطرفة ص٣۲‏ .ترجمته في تاریخ بغداد: ج٠۱‏ ص٤٤‏ › تذكرة الحفاظ : 2 
ص۰۱۳۹ تهذيب التهذيب ج٠‏ ص۲٠٠٠‏ والتقريب: ص۲٠۳‏ تحقيق محمد عوامة. 


۲۲ 


٢ 


سنن سعيد بن متصور (ت۲۲۷ه)' . 


طبعت بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي» ولكن النسخة غير 
کال ال قداو الو جرد ها فل عل ۹۷۸7 خد دا بات 
المرائض ثم النكاح وما يتعلق به» ثم الطلافق نہ الجهاد» طبعت في 
مجلدین . 

سنن محمد بن الصباح (ت۲۲۷ه) ذكرها الكتاني في الرسالة 
المسخطرة رلا تدا الضافن غنها بشىء. 

من الارن (ت١٠۲ه)“‏ أسانىده عاليةء وثلائياته أكثر من ثلائيات 
البخاري. وهو من شيوخ البخاري» وقد روى عنه في غير الجامع› 
ومنهم من يطلق عليها المسند لكون أحاديثها مسندة e‏ عدة 
طبعات في مجلدين» وكان الحافظ العلائي يقول: (ينبغخي أن يکون 
کجات الدارمي ادا الخ ندل من سنن ابن ماجة. فإنه قليل 
الرجال الضعفاءء نادر الأحاديث المنكرة الشاذةء وإن كانت فيه 
أحاديث مرسلة وموقوفة فهو مع OEE‏ 


)1( 


(۲) 


(۳) 
)€( 


هو سعيد بن منصور بن شعبة» أبو عثمان الخرساني . نزيل مكة» ثقة مصنف» وكان لا 
یرجم عما في کتابه لشدة وثوقه به» مات سنة سبع وعشرین ومائتین وقیل بعدها وروی 
عنه الجماعة» الحقريب ص١٤۲‏ .وانظر ترجمته فی : : التأرب يخ الكبير ج۲ صر ٤۷۲‏ › 
والصغير ص* ٠‏ وطبقات ابن سعد جا ص۷٦۳۹‏ › الجرح a E‏ ص۹۸ ۰ 
تذكرة الحفاظ : چ صر ۹ والتهذیب : ج٤‏ ص۸۹ - ۰. 

هو محمد بن الصباح البزار الدولابيء بو جعقر البغدأدي › ثقة حافظ» من العاشرة› 
التقریب ص٤۸٤.‏ 

الرسالة e‏ ا 


a Sey 


. وخمسین ومائتین ومولده سنة ١۱۸ه.‏ ترجمته في : تاریخ بغداد: ج۱۰ ص۲۹ تذكرة 


(6) 


الحفاظ: ج۲ ص٤ .٥۳‏ 
انظر فتح المغيث للسخاوي : جا و 


۲۳ 


وقال. الحافظ : (لو صم ال اا 0 آولی من ماجة. 0 


آمثل منه و 


a الفضتقات‎ 


حیزها ا تعلق e‏ وهي کثیرة عرف وأشهرها. 


۹ 
٢ 


۴ا 


(0D 
(2 
(۳) 


(£) 


(o) 


جامع اف عروبه معمر بن راشد الأزوى" (ت ۳٣٥٣ی‏ أو ..(a\of‏ 
جامع سفیان الثوري““ (ت۱٣۱ه).‏ 


مصنف حماد بن (ت۱۹۷ه). 


) کتاب الآثار ا بن الحسن ال (ت۱۸۹ه). 


وهو عبارة عن اخادیت مرفوعة وموقوفة ومرسلة في الققه 
طبع في ي لي ال ا ابو الوفاء کک ویش على 


نقله الصنعاني' في تو ضیح الأفكار: ا ص ۲۳۱. 


ا E e‏ كت السنة E‏ ص٣۴۰‏ فما بعدها. : 
البصرة eS hS‏ 
فيض الله وأخرى في أنقرةء حققه الأستاذ فۇاد .سزکین ولم يطبع إلى الآن ٠»‏ له 
في : طبقات ابن سعد: خه. ص۰۳۹۷ تذكرة الحفاظ : ج۱ ص .۱۹٩‏ : 
هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» كان إِماماً مجنهداًء أجمع الناس دنه ! 
وورعه وزهله» وثقته في الرواية› راوده المنصور ثم المهدي على أن يلي القضاء فأپی» 
وتواری› وانتقل إلى البصرة ة ومات فيها سنة ١١١ه‏ - ترجمته في : : التاريخ الكبير ؛ 
ا ف۲ E‏ ۹۳ و بغداد : .ج ص۹٥۱ VE‏ ا : 
ا مات سنة E e‏ الكبير: قا ج۲ ص۲۲ حلبة الأولياء: : 
a‏ ص۹٤۲٠‏ تذكرة العحفاظ : جا ص ٩*۲‏ ۰. تهذیب التهذيب : ê‏ ن 


۲٤ 


سماه الإيثار لمعرفة رواة الآثار» وهو مطبوع . 

° مصنف وكيع بن الجراح (ت۱۹۷ه). 

٦‏ - جامع سفیان بن عیینة""“ (ت۱۹۸ه). 

EE ۷‏ الصنعاني (ت١٣٠۲ها).‏ 
على (۱۰۳۳ 1۰( ار n‏ المصادر بآثار الشلف وفقه 
ملم من خلال «فتح الباري“ و عليه في وصلل تلك النار. 


ية عشر جز تشتمل ا e‏ ا وقد e‏ منه 


ج المسانيد: 


E O E ay 
خا کان واااو فة وو فل جوف الچ و‎ 
أو‎ e الصحابة كما فعله غير واحد»ء أو على القبائل › أو السايقة في‎ . 
الشرافة النسبية» أو غير ذلك. وقد يقتصر في بعضها على أحاديث‎ 
أبي بكر أو أحاديث جماعة منهم كمسند الأربعة» آل‎ NECE 
e a | 
الف ا را مقر إلى ر د‎ 


والمسانيد كثيرة جدا" فقلَ إمام إلا وله مسند وفيما يلي تعريف 
0 و فان عة بن ابی عمران الهلالي» أبو محمد الكوفي المكي» أحد أئمة 


جه ص٤۰۳۹‏ تاریخ بخداد: ج٩‏ ص٤۰۱۷‏ تذكرة الحفاظ : ج۱ ص۲٠۲.‏ 


.٠*۷ص الرسالة المستطرفة ص٦٤ إلى‎ )۲(٠ 


foe 


لأهمها وآشهرها E‏ الیخاری: ۰ 
| - ا الإمام ا بن حنبل (ت ٤١‏ ٣ه)‏ وهو اع المسانيد» 
المراد عند الإطلاق ونارت غه قد وقد طبع مرارا وقد a‏ 
E‏ 


۲ - 'المسند لأبي دوذ الطيالسي الحافظ" (ت ۲۰۳ أو ٤٠۲ه)‏ ™ 


مطبوع في مجلد واحد وليس هو الجامع له بل جمعه بعض جفاظ 
خراسان : يونس بن حبيب عله خاصة و : 


بی ہن مو بن بي 
( ت۱۳ ۲ھ( . 


کے اسا آي امان ن اشرو ازاف N‏ (ت۲۱۳ه). 
ه - مسند أسد بن موسى الأمؤي المعروف' بأسد السنة .(ت ۲٠٣۲‏ ه). 


.)ھه۲۲۱٣ت( مسند مسدد بن مسرل الأسدي الى‎ - ٣ 


(1) هو أحد الأعلام الحفاظ روى عن ابن عون وهشام بن أبي عبدالله وعبادأبن منضور ' 
وحرب بن شداد وروی عنه جریر بن عېدالحمید شیخه وابن بشار وان رافح ولخلق» 

أثنى عليه ابن مهدي وأحمد ووكيع وروی آنه حدث بأربعين آلف م 
ترجمته في الخلاصة للخزرجي : a‏ ص۱١۱‏ التقریب ص٠٠۲.‏ : 

) الرسالة المستطرفة ص٦٤‏ :وانظر القضل المبين على عقد الجوهر الت للقانلمي 
ض۳۰۸ وأمااراوي المسند فهو يونس بن حبيب أبو بشر العجلي. E‏ 
وجلالة (ت۲۹۷ه). أ 

(۳) هو عبیدالله بن موسی ا أبي المختار ا الكوفي أبو محمد» ثقة» قال الحاكم: : هوا 
أول من صنف المسند على تراجم الرجال. مات ستة ۳١۲ه.‏ ترجمته فى : : جذكرة: 
الحفاظ ج ص۴٣۰۴‏ . طبقات القراء لابن الجزري: ج٠‏ ص٤4٤›‏ التقريب ص٥۳۷‏ 

© القضدن السابق ض۷ 

: إبراهیم بن الوليد عبدالملك بن مروان الأموي› ا السنة صدوق‎ TED 
يغرب وفیه نصب. مات سنة ۲٣۲ھ وله و سىنة » روی له البخاري تعليقاً وآبؤ داود‎ 
. ٠١٤ص والنسائي› التقريب‎ 

)1( مدو ن رعا ن ريل بن رر الأسدي البصري › آبر الحسن» ثقة احافظ؛ ا 


۲٣ 


۷ - مسند إسحاق بن إبراهیم بن راهویه"“ (ت۲۳۸ه) وهو من کبار شیوخ 


ادد ای ك .د عن ا محمد بن أبي شيبة وهما 


من كبار شيوخ البخاري . 

٩١‏ - مسند أبي بکر عبدالله بن الزبير الحميدي (ت۲۱۹ه) وهو من کبار 
شيوخ البخاري 

الإمام مسلم بن الحجاج له أيضاً مسند كبير على الرجال. 


عله أؤل من صنف المسند بالبصرة› مات سنة ١ه‏ ويقال اسمه عبدالملك ين 
عبدالعزیز ومسلد لقب» روی له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي› التقريب . 

(1) هو إسحاق بن راوهويه بن مخلد أبو يعقوب المروزي٠‏ نزيل نيسابور أحد أئمة المسلمين 
وفقهاء السحديث› صاحب الإمام آختمد فی بغداد» ومسنده ما یزال مخطوطاً المجلد 
الرابع منه في دار الكتب المصرية» وله مسائل فقهية هو والإمام أحمد رواها عنهما 
إسحاقف الكوسج . مات سنة ۲۳۸ھ ترجمة: فی تذكرة الحفاظ ج۲ ص٣٣٤۰‏ التقريب 
ص۰۹۹ 

(۲) هو أبو بكر عبدالله بن محمد بن أبى شيبة الكوفى» ثقة حافظ صاحب تصانيف» مات 
سنه خمس وللانین ومائتین › روی عنه البخاري ومسلم واد داود والنسائي واین ماجه» 
التقريب ص۲۰ . 

(۳) هو عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي» أبو الحسن بن أبي شيبة الكوفي ٠‏ 
ومائتین وله ثلاث او Es‏ ومسلم وأبو داود الا 
ماجه» التقريب ص٦۳۸‏ . 1 ۰ 

9 ھی یداه نازیر ن ی اللأسدي الحميدي» ثقة حافظ فقيه E‏ أصحاب ان 
عة › مات بمكة سئة مائتین وتسعة ڪشر » وقیل بعدها. فال الحاكم: ٠‏ کان البخاري إدا 
وجد الحديث عند الحميدي ل يعدوه إلى 2 التقريب ص“٠".‏ 
ومسئد الحميدي قد طبع في مجلدين بت بتحقیی وتعلیی الشيخ حبيب الرحمن .الأعظمي 
ویشتمل علی (۱۳۰۰) حدیاً. 


¥ 


ر - كتب المخازي والسير: 

وهي الكتب ل نهتم لک سير ة النبي ا من مولده ا وفاته ر 
مبعتّه وما قام به من غزوات صد آعدائه وتمصيل ذلك› وسأذکر آهم الكتب 
في 4 المجال إلى عصر امام البخاري . ویمکن ترتیبها اا ا 
طبقات: ا ) 
الطبقة الأولى : 0 من اهتم بالسير والمغازي في العهد الأؤل: 
عروة بن الزییر (ت٤۹ه)‏ وأبان بن عثمان (ت ٥۹‏ ١۱ه)‏ وقد دکر ابن سعد في 
طبقانه ؟ ما يفيك أن أبان بن عثمان كان له تدوين في السير٬‏ ففي ترجمة 
المغيرة بن عبدالرحمن قال: «إنه ثقة قليل الحديث إلا مغازي رسول الله ية : 
RS‏ فکان کشیرا ما 2 تقراً عليه ويأمر بتعلمها) ولم ۰ 


الطبقة الشانية: ومن آبرز رجالها عبدالله بن أبي بكز بن حزم 
الأنصاري“ (ت١١٠ه)ء‏ اهتم بأخبار الوفود التي قدمت إلى النبي' بلا 
وأخبار ردة القبائل بعد ؤفاة النبي ية . كما جع غروات النبي ية ورتبها 
تاريخياً. ومن رجال هذه الطبقة أيضاً عاصم و (a11‏ ) 
وهو شيخ ابن إسحاق» ولمعرفته الوثيقة بالمغازي اختاره الخليفة عمر بن 
عبدالعزيز ليحدث الناس بمسجد دمشق عن المغازي ومناقب الصحابة ٍ 
وممن اهعم بالمغازي والسير في هذه الطبقة E‏ 
شهاب 9 (ت٤۱۲ه).‏ : 


)1( الطبقات e‏ مها 
e a‏ ر لا ور 
التقریب ص‌۲۹۷ء وشذرات الذهب: جا ص۱۹۲. : 

(۳) عاصم بن ر و ا بن النعمان الأنصار يالمدني ثقة حافظ عالم المغازي» أخرج له 
الجماعة ترجمته في : : ٬طبقات‏ ٠ابن‏ سعد :ج٣‏ ا تهذیب التهذيب : CC‏ 
والتقريب e ha‏ الذخب 0 ا : 


الطبقة الشالغة: ومن أبرز رجالها موسى بن عقبة بن أبي عياش 
المدني”“ التابعي الصغير (ت١١٠ه)‏ ومغازيه أصح المغازي كما قاله تلميذه 
ك : بن أنس» وقال الشافعي : ی ای أصح من کتابه مع صغره 
وخلوه من اکر ما یدک في کتب عیره. 


وقال أحمد: (عليكم بمغازي موسى بن. عقبة فإنه ثقة) . 


وقد نقل الإمام البخاري عن مغازي موسى بن عقبة في مواضع من 
كتاب المغازي من جامعه منها: باب غزوة الخندق" وباب غزوة بني 
ا ا و ا ا ا 
اماف بو يشان المطل 7١اه‏ تلا خلى بد الرهرى واستفاد 
E‏ ا غ ف ال الا 
أبو جعفر المنصور لابنه المهديء وقد رواه عنه تلميذه زياد البكائي ون 
البكائي أخذه ابن هشام» وقد ظل كتاب ابن إسحاق هذا موسوماً بالضياع 
إلى عهد قريب حيث عثر أحد الباحثين الاوزتشن على عدة أوراق منه 


مكتوبة على أوراق البردي المصرية» ثم عَثر على جزء كبير منه بالمغرب 


= الصحابة» نزل الشام واستقر بها وصنف في الحديث والمغازي» ترجمته في: تذكرة 
الحفاظ : ج۱ ص۰۱۰۸ التهذیب: ج٩‏ ص١٤٤‏ التقريب ص .٠٠‏ 

)١(‏ ثقة فقيه إمام في المغازي» روى عن صحابية وعدة من التابعين. له ترجمة في التقريب 
ص۲٩٥۰‏ وشذرات الذهب: ج۱ ص۲۰۹۹ - .۲٠١‏ 

(۲) الرسالة المستطرفة ص۸۲. 

(۳) الجامع الصحيح» كتاب المغازي» باب غزوة الخندق: ج۷ ص۳٥٤‏ (مع الفتح) ط - 
دار الريان سنة ۷١٤۱ھ‏ ۔ ١1۹۸م‏ . 

.٤۹٤ص المصدر نفسه‎ )٤( 

(6) المصدر نفسه صر ٦۳۹‏ . 

هو خد بن ساق بن مار المطاى» بالر لاء الخدى: e‏ الحديث» ومن أقدم 

مر خي العرب إمام في المغازي» قال الشافعي : امن أراد أن يتبحر في المغازي فهو 

عيال على ابن إسحاق» وقال فيه الذهبي :كان أحد آوعية العلم» خبيرا في معرفة 

المغازي والسير وليس بذاك المتقن» ترجمته في : : تاریخ بغداد: :جا e‏ تذكرة 

الحفاظ ج ص۰۱۸۲ ميزان الاعتدال: ج۳ ص۹۸٤‏ . 


۹ 


ونشره معهد الدراسات اوالأبحاٹ لل یب بفاس سنة ۱۹۸۹م وحققه لأسا 
نشره س ٣‏ 
محمد حمید الله . E‏ 

. وقد نقل ا ا في صحیحه ابن ا ا 


Ea‏ 9 ومن آبرز رجال هذه الطبقة اش خا ف ا ية 


البصرة بالحعراق ورحل إلى مصر حيث التقى بعلمائها منهم الإمام 'الشافعي .. 
وفي مصر کتی الس النبوية) وقد أخذ كتاب ابن إسحاق فهذبه وحذف:' 
کا مها ي فلي له بال أو شك في صحته ككثير من الأشبعار 
والأنساب» أو أضاف إليه أشياء كثيرة. ۰ 


ومخطوطات هلا الکتات كثيرة» وأقدم نسعخه منها ر إلى 
القزن الجبادشن .(a007( e‏ = 


ا ا الألماني لاوستنقلد» من وات المهتمين 6 
الكتاب» فأخرجه سنة :(* (1A7:‏ في مجلدين مضبوطا بالشکل وال به 
لدا توئ غل عالق وملاحظات وفهھارس» ٹم طبع هذا الكتاب. 
اعتماداً على نسخة الإمام السهيلي »› وهي المخطوطة التي أخذها عن شیخه! 
اش العربي› وتوالت طبعاته» ومن ¿ أفضل طبعاته وأكثرها دقة الطبعة التي 
احققها الأستاذ مصطفى السقا وھ ته 


الطبقة الرابعة : ر المصنقون في الخ والمغازي ممن عاصروا لام 
البخاري ES‏ و أبرزهم : 


(1) انظر: كتاب المغازي E‏ الصحيح ٠‏ باب غزوة العشيرة: ج۷ وات 
حديث بني النضير ص ۲٠۳۸ء‏ وباب غزوة الرجيع ورعل وذكوان ص۳۷٤‏ ء. وغزوة ذات 
الرقاع ٤۸١‏ وباب غزوؤة بني المصطلق ص٤۹٤ء‏ كلها في الجزء السابع. من الفتح اط ؛ 
دار الريان -. 

(۲) هو عبدالملك , بن هشام : E‏ و المعافري» کان عالماً بالأنساب واللغة: 
ا الات (ت۲۱۸ه) ترجمته في: وفيات الأعيان: : ج ص۹٤۳ ane‏ 
الشذرات : :ج ص١٤‏ ء البداية والنهاية : ج١۱‏ ص۷٣۲.‏ . 


۳۰ 


ابن سد تاه ولم يقرو المسرة شيت و انما افرد رل 
كتاب الطبقات لسيرة النبي ومغازيه في مجلدين تقريباء وبقية الطبقات لتراجم 
الصحابة والتابعين والعلماء اك عصره» وهر مطبوع . 


2 (ت۲۷۹ه) وکتاره مر نب 


ومن رجال هله الطبقة اشا ا ائ خثمة 
على الطبقات ذکر فيه تراجم الرواة إلى عصره ه ومر جه بالتاريخ والسير مع 
النقد وعلل الحديث ومنهجه مثل منهج ابن سعد في طبقاته› وکتابه غير 
ومن رجال هذه الطبقة أيضاً خليفة بن خياط العصفري”" (ت ٤٠١‏ ۲ه) 
له کتاب التاريخ وهو مرتب على السترات وکتاب الطبقات › کلاهما 
مطبوع» وخليفة بن خياط من شيوخ الإمام البخاري وقد روى عنه في 


ھ ۔ کتب التفسير: 


وهي الكتب التي اهتمت بتفسير القران ا وقد كانت هناك کتب 
رة في القرنين الثاني والتالث في تسیر القران ومن آهمها: 


aE î 


(1) هو الإمام الحبر أبو عبدالله محمد بن سعد الحافظ : كاتب الواقدي» صاحب الطبقات 
والتاريخ» توفي ببخداد وله اثنان وستون سنة. روى عن سفيان بن عيينة وهشيم وخلى 

۰ کثیر› ترجمته فی : شذرات الذهب: ج۲ ص1۹. 

(۲) هو الحافظ أحمد بن أبي خيثمة زهير بن حرب النسائي ثم البغدادي. مصنف التاريخ 
الكبير. شمع أبا نعيم وعفان وطبقتهما. قال الدارقطني : ثقة مأمون» شذرات الذخب: 
ج۲ ص٤۱۷.‏ 

(۳) هو أبو عمرو خليفة بن خياط العْصْمري» لقبه شَبّاب» صدوق ريما أخطأء وكان إخباريا 
علامة» تر جمته في التقريب صر ۰۱۹۱ وشذرات الذهب: ج ص .۹٤‏ 

(6) اتظر الرسالة المستطرفة ص۷٥‏ »› والفهرست لابن النديم ص ۱٦۳‏ ۔ ٦٦۰۱ء‏ ت مصطفی 
و 


۳۹ 


فين نهان اكرري (4۹10: ل فر فة الخرري ج ااات 
٠‏ بل يفسر الآيات التي وصله شيء من تفسيرها عن السلف› وما عثر 
عليه من هذا التقسیر يشتمل على ٤٩‏ سورة من القرآن الكريم آخرها : 
سورة وقد حمقه الأستاذ امتياز علي العرشي و طعه في رامبور 
اليك د ثم طبعته داز الكت a‏ ۰ 
کا ف عبدالرزاق. الصنعاني"“ (ت۱٣۲ه).‏ 
ی اناق ن راخ رت0 


تین مانت بن' آبي شيبة (ت۲۳۹ه). 


۱ 
تھے 


اسیو ایی یکر یں اة ( ت۲۳ ه): 


1 
< 


تفسیر ابن ماجه القزويني (ت١٥۲۷ه).‏ 


و - الأجزاء المفردة في أبواب مخصوصة: 
وهي كثيرة جدا نذکر منھا" : 

١ ٠‏ - الاإيمان لاومام أحمد: 

۲ - الإيمان لأبي بكر بن أبي شيبة. 


۴ الطهور لأبي ت القاسم بن لام البغخدادي اللغوي الحافظ iE‏ 
أو A۳‏ أو ۴م( 


ا » مات وله ثلاث E‏ سلة » رو الجماعة» ترجمته في التقريب ت o‏ 
وشذرات الذهب جا ص۹٣‏ ۱۲. 
)1( هو عبدالرزاق ہن همام بن نافع الحميري» مولآهم»› آبو بن المقاني» ا تان 
اثقة» روى عن الأوزاعي وابن جريج ومعمرء له مصنفات كثيرة» ترجمته في : تهذيب 
التهذیب: ج٦‏ ص۳۱۰» شذرات الذهب: ج۲ ص۲۷. e‏ 
(۲) انظر الرسالة المستطرفة ص۳۹ - ٤١‏ 


زا 


۹ ه) من شيوخ الإمام البخاري . 
٥‏ قیام الليل لمحمد بن نصر المروزي. 
> - الزكاة لأبي محمد يوسف بن يعقوب القاضي . 
الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام. 
الأيمان والنذورء والنكاح»› اا 
٩‏ الجهاد لعبدالله بن المبارك (ت١۸١ه)‏ وهو أول من صلف فيه. 
٠١‏ - الاستغذان والبر والصلة له أيضاً. 
١‏ -الزهد للإمام أحمد»ء وهو من أحسن ما صنف في هذا الموضوع› 
لكنه مرتب على الأسماء. 
۲ - الزهد لعبدالله بن المبارك» وهو مرتب على الأبواب» وفيه أحاديث واهية . 
۳ _ الزهد لهناد بن السري بن مصعب التميمي الحافظ (ت۳٤۲ها).‏ 
٤١‏ -الذكر والدعاء لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة ( ت۱۸۲ھ( ٠‏ 
٠‏ - الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام. 
-العلم لأبي خيشمة زهير بن حرب النسائي البغدادي الحافظ 
(ت٤۲۳ه)»‏ روی عنه الإمام مسلم أكثر من آلف حديث» وجزؤه هذا 
مطبوع بتحقيق الشيخ الألباني . | 
۷ - فضائل القرآن للشافعي . 
۸ - واب القرآن لابن نة 
وغير ذلك مما لا يحصى من الأجزاء في مختلف الموضوعات» وقد 
أفاد منها الإمام البخاري سواء في جامعه أم في غيره من مصنفاته التي سيأتي 
التعريف بها في اخر مبحث من هذا الفصل . 
من خلال هذا العرض السريع لأهم المصنفات الحديثية إلى عصر 
الإمام البخاري تتجلى لنا الحقائق العلمية التالية: 


۳ 


إن الإمام البخاري لم بنطلق في تصنيف جام من فراع یل جير ١‏ 
صحيحه حلقة من سلسلة ممتدة إلى المصنفير e‏ :ابن 
جریج ا ر ا ف 

إن الإإضافة الجديدة التي أضافها الإمام البخاري e‏ فی 


ا کتاږه E‏ لأنواع علوم ا من عقيدة وفقه وتفسير e‏ 
وسیر وزهد ورقاق وفضائل وآداب» بینما کان من سبقه رکز غلی 
غلم من الخلوم فالستن والجوامع والموطآت كانت تهتم ما يتعلق. 
بالأحكام الفقهية دون غيرها من العلوم. وكذلك كتب الير 
والفغاري. حاف هذا القن رل رفن ليره ركذلك ك الي : 
افهي موضوعة لهذا الجانب ولا تتعرض لغيره كالفقه والسير 
والمغازي. وأما الأجزاء الحاءيثية فكل جزء منها. خاص بباب معين و 
أبواب العلمء SS‏ 
E 0‏ السبب في تسميته بالجامع. 
N UE‏ عن اا ر ن ا 
افيذكر الصحيح والحسن والضعيف وقد يكون فيها الموضوع سانا 
ولکن الإمام البخاري اقتصر في جامعه على ا فقطٍ لذا و 
e‏ ا ! 
کان من سبق من؛ ا ء يجمع في کتابه الأحاديث المرفوعة رالآثار 
الموقوفةء والمتصل والمنقطع على حد سواءء لكن البخاري خضص.. 
كتابه لما ورد عن: رسول الله ية بالأسانيد المتصلة»› وإن کان يذکر فیه. 
الآثار والموقوفات على سبيل التبع للاستشهاد» .وقد حوى جملة أكثيرة 
من الموقوفات والاتار وعادة يرويها معلقةء فهي لت فق دة :أضالة: 
اتا بال والانغطراة لاا شى البخارى كات الجاع الفح ' 


الك : 


ان وو غ ا ی ا ی ا 
اموطئه» 'ویذکرون آراء العلماء وفقهاء التابعين والأمصار» والإمام 


۳٤ 


البخاري لم يهمل هذه الناحية» ولم يتوسع في ذكر فقه الحديث وإنما 
سلك طريقة مختصرة وهى أنه يضمن فقه الحديث في الترجمة حتى 
شاع غلل ال القلماء أن حه الإمام اناري ف احمة وة ا 
يذهب إليه بالآيات والآثار ثم يذكر أهم ما ورد في الباب من 
الأحاديث المرفوعة المسندة. لهذه السمات والخصائص كان صحيح 
البخاري اهم كتب الحديث. وهذه جملة من ثناء العلماء على 


قال الإمام أبو عبدالرحمن النسائي: «ما في هذه الكتب كلها أجود من 
کتاب محمد بن اسخاغل ‏ : 


وقال أبو جعفر العقيلي: الما صف البخاري كتاب الصحيح عرضه 
على این المديني وأحمد ن حنبل ویحیی بن معین» فاستحسنوه وشهدوا له 
بالصحة إلا أربعة أحاديث». قال العقيلي: «والقول فيها قول البخاري وهي 
صححة) . 

وقال الحاكم أبو أحمد: «رحم الله محمد بن إسماعيل الإمام فإنه 
الذي أف الأصول وبين للناس وكل من عمل من بعده فإنما أخذه من کتابه 
کمسلم» فرق كتابه في كتابه وتجلد فيه حق الجلادة حيث لم ينسبه 
از" . 


وقال الحافظ أبر الحسن الدارقطني : «لولا البخاري لما راح مسلم ولا 
جاء» وقال أيضاً: «إنما أخذ مسلم كتاب البخاري فعمل فيه مستخرجأً وزاد 


N E EE 


(Y)‏ الحافضطل ابن حجر هدي الساري مقدمة فتح الباري - دار الريان للتراٹث القاهرة _ الطبعة 
الأولى سنة ۷١٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۸م»‏ ص٤١ه.‏ 
الشسدر هة 


o 


رحمه ه الله ۔ وإن کان قد استفاد من کتاب البخاري سن اه انات 
له فما لين فة ورك .ف علي الامتاند واختلاف الروايات ومتون'الأحاذيث ' 
E )‏ الحديثية"" مما لم يركز عليه الإمام .البخاري في . 


HE ¥ ¥ 


(1) ۱ ية الإما تیب أخاديث مسنده | للد ر ة خا 
نظر: عبقرية الإمام e‏ کتور حمز 
المليباري» وهو ەي ّ 


۳٦ 


لنقد وعلوم الحديث إلى 
عصر الإمام البخاري 


لقد مر بنا في المبحث السابق أن علماء الحديث في القرنين الثاني 
والثالث الهجري قد بذلوا جهودأ عظيمة في تدوين السنة والحفاظ عليها 
بأنواع شتى من المصنفات» وطرق مناهج مختلفة في التأليف»› والسؤال 
الذي يطرح :هل كان إلى جانب هذا الجهد العظيم في الجمع والتصنيف› 
جهدا موازيا في النقد والتمحيص؟ 


وقبل الإجابة على هذا السؤال» نحدد المراد بالنقد لغة واصطلاحاً ثم 
ما هي عوامل ظهوره ثم نعرض بشيء من الاختصار إلى جهود المحدثين 
ومصنمفاتهم في النقد الحديثي الف عصر الإمام البخاري . 


تعرىف النقد: 

فالنقد لغة: هو تمييز الدراهم وإخراج الزيف منهاء وكذا تميز غيرها 
ومثل هذا المصدر في مدلولهء التنقاد والتنقد من انتقد وتنقد الدراهم: آي 
ميز جيدها من رديتها . 


۳Y 


وناقده : ناقشه في yi‏ ا 


النقد اصطلاحا : هو دراسة الرواة lh‏ 
وعلوم الحديث كلها تعتبر نتاجا لهذه المهمة التي اضطلع بها المحدثون ۰ 
1 والحفاظ › ومن آبرز هذه a E E‏ والتتيل وعلل الحديث . ر 


دوافع النقد وعوامل ظهوره: 
اختلفت رامل ظهور ا باختلاف وا التي 2 ا یکن 
تقسيمها إلى مرخلتین : ) [ 


- المرحلة ا ا اتي سيقت هور فتن 
0 ويقف وراء ظهور النقد في هذه الفترة عامل وأحل E‏ 
ا والخطاً والنسيان. oo‏ 


ا حا الثانبة : وهي المرحلة التي ظهرت فيها البدع رالاس 
ا اتا الال الأرل عامل اخر كان وراء قطرر هركة الحفة.. 
راطفا عر الكت > ولفف ها اه هة المهمة رخالا فاا يا ا 
قيام فقد وجد في كل عصر» وفي كل مصر من الجهابذة والحفاظ من يقوم 
بهذه الوظيفة من عهد الصحابة والتابعين إلى أتباعهم» يأخذ کل واحد منهم 
ما عند شیخه› ويضيف إليه ما توصل إليه بخبرته فتجمعت مادة علمية اغزيرة 
في الكلام على الرواة الأحاديث إلى أن وصل الأمر إلى الأئمة الذين: دونو 
المصنفات المستقلة مثل: خی ابن معين» والبخارئ» وابن آبي 3 
ور 


والذي ارید الترکیز عليه هو حركة التدوين في النقد وعلوم ا 


TERS ()1(‏ اوا - ت الدكتور مصطفى البغا - دار لهدي مین 
مليله الجزائر _ ط٤‏ - نة ۰م ص٦۲٤‏ . 


)( اد وو و مقدمة تحقيق تاريخ ابن معين طبع مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث بمكة ا ا صا . 


۳۸ 


ويمكن تقسيمها إلى المراحل التالة“: 

المرحلة التمهيدية: وهو الشكل المبدئي والأولي للتدوين» إذ كان 
عبارة عن ملاحظات واستدراكات ET‏ ددرن ورامش المروات 
يستفيدها التلاميذ من شيوخهم» وتعتبر هذه التدوينات النواة الأولى لما عرف 
فيما بعد بالمسانيد المعللة. 

القرحلة الأولى: وتار في المانيك الفعللةة وتر هذه المسائلن 
أول علوم الخد مورا ونشأةت لأنها تضم خليطاً من المعارف الحديثية : 
توثيق الرواةء أو تضعيفهم» أو بيان وفاة» أو ضبط غريب» أو بيان شكل› 
أو توضيح كنية» أو نسبة» أو موطن»ء أو غير ذلك. ثم نمت بعض الشيء 
وبدآت تنفصل عن كتب الحديث لتأخذ تسميات خاصة كسرؤالات فلان فى 
الرجال» وكان طابع التدوين في هذه الفترة هو أن يقوم به التلاميذ ج 
الشيوخ ويحتفظون به» وهي في الحقيقة إنتاج الشيوخ ومؤلفاتهم أو ما 
جمعوه عن شيوخهم في علوم الحديث. 

وكما قام هؤلاء التلاميذ بجمع ما عند شيوخهم من علوم الحديث› 
قام هؤلاء الشيوخ أنفسهم بهذه المهمة» فدونوا عن شيوخهم كثيرأً من 
المعلومات وأضافوا إليهاء وهكذا كل طبقة عن التي تليها. 

المرحلة الثانية: وتمثلها كتب هؤلاء النقاد أو الروايات عنهم» وهي 
وإن اختلفت مسمياتها فكلها تدور في فلك واحدء وهو نقد الرجال وعلل 
الحديث وما يتصل بهما من علوم الحديث. ويلاحظ هنا طابع التلازم بين 
نقد الرجال وعلل الحديث وهو سمة بارزة في مؤلفات ابن المديني 
ويحیى بن معين والامام أحمد - رحمهم الله تعالى -. ) 

فالروايات عن يحيى أخذت مسميات عدة هي : (التاريخ» معرفة 
لاجد ب 0 ل و 
الرجالء التاريخ) وآما عن ابن المديني : (العللء المسند بعللهء التاريخ). 


)١(‏ آحمد محمد نور سیف : مقدمة تحقيق تاريخ ابن معین - ص۷ وما بعدها. 


۳۹ 


ارعلى اترغم من: ذلك فقد ظهرت كتب متخصصة في هذه القترة 
.تناولت عردة فنون منها: الأسماء والکتى: الأضعمفاء والمدلسون» وأجزاء. 
مستقلة لعلل أحاديث e‏ معینین › وفي الوهم» وتقسير الغريب» والإخوة 
ومن عرف!ٍ باللقب آو الاسم وهذه 'الكتب کک a‏ في 

ومن اخو ما الف في هذه المرحلة من . حيث O,‏ 
(طبقات ابن سعد)» وتعتبر من المصادر الأولى في علم الجرح والتعديل 
وعلم الرجال» وقد طبع في تسع مجلدات» وتغلب عليها الصبغة:التاريخية» 
فمدلول كلمة تاريخ كان يشمل علم الرجال والنقد» إضافة إلى السير 
والمغازي» ثم اقتصر مدلوله بعد ذلك على الأحداث التاريخية». فقد أسمى. 
كل من الدوري کک روایتیهھما عن یحیی بن معين لع 
والتمديل, اریخ وكذلك لما الحافظ e a‏ العصفري 
ا ا م الرجال ال وال والعلل e‏ الك 0 غ 
الأوسط والتاريخ الصغير"". : 


و أتخدذ التدوین في العلل والرجال لن هذه المراة اتجاهین: 


© اک الجرح. a‏ وأحوال ا ا ا ذلك س ۰ 
مناسبات تتصل E‏ الت السابقة .تمل هلا الاتجاه. ! 


٠‏ والاتجاء الثاني» يتمثل, في عرض الأحاديث التي تطرقت إلبي البلل» 


م 2 ذلك بیان حال الرواة» وجرحهم وتعديلهم والتوسع ن ذلك 
8 ا ذکر e‏ اانا ویمئل هذا الاتجاه المشند 


. ۳ ورقة (اظر مقدمة تحقیق کناب الضعفاء ا : 
۰ (#) ماني ا بهذه انرارخ الثلائة في 'المبجث أل رابع من هذا المفصل . 
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و 

المرحلة الثالثة: وتمثل هذه المرحلة مؤلفات ابن أبي حاتم الرازي 
(ت۳۲۷ه) ؤقد عمد إلى تلك المؤلفات التى وصلت إليه» فهذبها وأضاف 
إليهاء وتعتبر كتبه نقلة نوعية في تدوين العلل والجرح والتعديلء فبعد أن 
كانت ماده العلل متداخلة في نقد الرجال» جردها وجعل کل وأحدة مىستقدلة 
عن الأخرى. 

وتتمثل تلك النقلة في اختيار العنوان أيضاً حيث سمى كتابه «الجرح 
والتخديل) ومن هنا حددت أغراضة الاأساسية؛ وهي ذكر ها وض إليه 
الرواة من جرح أو ا اعتمد على التاريخ الكبير 
للبخاري حيث ضمنه كتابه واضاف إليه ومن ثم أصبح كتابه مصدرا مهما في 
ابه ازقد جره من مادة العلل والف ها كتابا سقفلا سعاء عل 
الحديث»“ واحتذى فى هذا حذو الترمذي فى تأليفه العلل الصغير والكبير 
والبزار فى «مسنده المعلل؟. 

# FF HF 


(1) هو الحافظ أبو يوسف السدوسي البصري نزيل بغداد»ء صاحب المسند الكبير المعلل ما 
صنف مسند أحسن منه لكنه لم يتم» طبع جزء منه. 

(۲) وهر مطبوع في ٩‏ مجلدات مع مقدمته بتحقيق العلامة عبدالرحمن ت 

)۳( وهو مطبوع في مجلدين اشتمل على أكثر من آلفي حديث معلول. 


3 


ترجمة الإمام البخاري 


نسبه > ومولده 
الجعفي . 


: المغيرة على يد اليمان الجعفي والي نارف وکات مجوسبا.‎ e 
البخاري العلم.‎ a 


ا اک ورأی حماد بن زيد رصانع ابن 
الفارك كت بد : 
وقد اختلف في ضبظ اشم حله الأعلى (بردزبه) . ) 
فقد ضبطه الأمير ؛ ا مو حدة مفتوحة ثم راء ساكنة i‏ 
ا زاي ساكنة ثم باء ا وقال ,ابن 


(1) الذهبي: سير أعلام لاء - تحقيق شعيب الأرناؤوط ومن معه: ج۱۲ ص۳۹۲ . 

(۲) الحافظ ا ان ف الإكمال في رفع الزات ن الولف 
والمختلف في الأسماء والکتی والأنساب - دار الكتب العلمية - بیروت - ط آولى 
۱ھ _ 144۰م ج۸ ض۹٣۲. e‏ 


3 


هدا هو اهرون فى ضط 

وقال ابن خلكان: «وقد اختلف في اسم جده فقيل: يَرْذِبَةُ بفتح 
الياء المثناة من تحتها وسكون الزاي وكسر الذال المعجمة» وبعدها باء 
موحدة ثم هاء ساكنة». 


وقال الذهبي في السير"": محمد بن إسماعيل ب e?‏ سن 
المغيرة ة بن بردربة» وقيل بَددرْبّه» SS NG‏ لکا 
وبردزبه بالبخاري»› ومعناه بالعربية الزراع“ 


وأما البخاري فهي نسبة إلى البلد المعروف بما وراء النهر يقال لها 
تاريخها أبو عبدالله محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان الغنجار الحافظ 
الفارى وان في لك 


وأما الجعفي فلن أا حده أسلم على يد اليمان الجعفي› فة :اله 


ولد الإمام البخاري يوم الجمعة بعد الصلاة لثلاث عشرة ليلة خلت 

من شوال سلة أربع وتسعین ومائة وقد ذهب بصره في صعره فرت والدته 

في المنام إبراهيم الخليل فقال لها: «يا هذه قد رد الله على ابنك بصره 

(1) الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني : هدي الساري مقدمة الفتح إلباري - راجعه قصي 
محب الدین الخطیب ۔ طبع دار الریان ‏ القاهرة ۔ طبعة أولی ۷١٤۱ھ‏ ٦1۹۸م‏ ص٠ .٠٠*‏ 

(۲) وفیات الأعیان وأنباء آبناء الزمان: ج٤‏ ص‌٩۹۰٠.‏ 

(۳) سیر اعلام النبلاء: ج۱۲ ص۳۹۱. 

)٤(‏ تهذيب الكمال فى أسماء الرجال: للمزی: (ت٤٤۷ه)ء‏ تحقيق د. بشار عواد معروف 
Nga te‏ ۰ 

.٥٩ هدي الساري ص۱‎ )٥( 

و سعيد عبدالكريم بن محمد بن منصور واس السمعاني (ت۲٦١ه):‏ الأنساب - 
تقديم وتعليق عبدالله عمر البارودي - مؤسسة الكتب الثقافية› جا ص۲۹۲. 

(۷) أحمد بن علي الخطيب البغدادي : تاریخ بغداد - مصورة دار الكتاب العربي في بیروت› 
ج صا . 


۳ 


لكثرة بكائك أو دعائك»'. 


ت ا ا ا وکان يشتغل بحقظ الحديث وهو في الكتاب: 
ولم تتجاوز سنه عشر سنین»› وكان يختلف إلى مخحدڻي بلده ویرد ا 
بعضهم خطأه فلما بلغ ستة عشر سنةء كان قد حفظ كتب ابن المبارك 
ووکیح وعرف فقه أصحاب الرأي» ئم خرج مع اة وأخيه أحمد إلى 
اف ت و ا ی ی 8 
لقد أخذ أ البخاري عن شيوخ كثيرين قد ذكرهم من ترجم للبخازي. ٠‏ 

فمنهم من صنفهم على حروف المعجم كالمزي في تهذيب ا وحاول. ۰ 
ا وذكرهم الذهبي في السير على البلدان“› وذكرهم أيضاً على 
الطبقات” “ وقد تبعه الحافظ ابن حجر في ذكرهم على الطبقات 0 


وهه SE,‏ ا على البلدان: 


جعفر بن 8 ا ومحمد ين و ا وجماعة 


ٿم سمع ببلخ من مکي بن ٳبراهيم وهو من عوالي شيوخه 


ومح بمرو من عبذان بن عشمانء وعلي بن الحسين شقيق» 
وصدقة بن الفضل وغیرهم: 


)1( سیر .أعلام النيلاء: 2 ص۳۹۳ ومقدمة القتح ص۲ .٥٩‏ 

(۲) السیر: ج۱۲ ص۳۹۳ تاريخ بغداد: ج۲ ص۷ مقدمة الفتح ص۲ .٠٠‏ 
(۳) تهذیب الکمال: ج٤۲‏ ص۳۱٤.‏ 

.۳۹٤ص سیر أعلام النبلاء: ج۱۲‎ )٤( 

(۵) المصدر نفسه: ج۱۲ ضص٩۳۹.‏ 

:٠٠٣ص هدي الساري‎ )١( 


٤٤ 


وسنمع بالري من إبراهيم بن موسى . 

4 بنيسابور من يحيى بن يحيى وجماعة. 

وببغداد من محمد بن عیسی الطباع› وسریح بن النعمان»› وعهان» 

وبالبصرة من ا عاصم النبيل› والأنصاري› ومحمد بن عرعرة 
وعيرهم . 

وبمكة من اب غبدالر من المقرىء» وخلاد بن یحیی › والحميدي 
وعیرهم . ) 
يو سف› وأصبغ وغيرهم . 

وبالشام : من ابی اليمان» و محمد بن یو سف الفريابي ٠‏ وأبي مسهر » 

وقال رحمه الله اكت عن الف وثمانين رجلا لسن منهم إل صاحب 
كا ن اة فل وع د وه . 
تلامىذە: 

روی عنه خلق كثير منهم: او عیسی. الترمذي»› وأبو حاتم» 
عمرو بن ای عاصم » وصالح س محمد جررة» و محمد بن عبد الله الخضري 


إسحاق بن خزيمة» وعمرو بن محمد بن بجير»› واو کر خمد ن 


٠ )1(‏ ذكره الذهبي في المسير: ج٠٠‏ ص١۳۹‏ الحافظ في مقدمة الفتح ص۴ .٠٠‏ 


4٥ 


جحمعة» ويحيى بن محمد بن صاعد ومحمد بن يوسف الفربري (راوي 
الصحيح'» وأيو بکر بن ات داود» والحسين والقاسم انا المحاملي» 
e‏ ومحمد بن سلمان بن فارس› ومحمك بن ا 
عنبر النسقي و مم لا يحصون» وروی عنه الإمام مسلم في غير ؛ 


e : 


منزلته العلمية: 


4 ۴ 


1 مسو ر9 


06 الله وا سع العلم غزير الاطلاعء قال وراقة ابن 
حاتم: فا فاا ا عبدالله كتاب «الهبة» ققال لیس في «اهبة وکیع إلا 
حدیثان مسندان .أو اة » وفي کتات ابن المبارك خمسهة أو نحوه وفي کتاڼي 
هلا اة خن و اأكثر 9 ا 


وقال: الا أعلم شيا يتاج إليه إلا وهو في الكتاب أو السنة. فقيل 
ل SEE‏ 4 ) 


وقال له بعضهم» قال فلان عنك لا تحسن آن س فقال: لوقيل ' 
eS‏ ا حتى آروي عشرة آلاف | 
ي ا ا 


() سیر أعلام a‏ ص ۳۹۷. 

(۲) انظر هدي الساري مقدمة فتح الباري ص١٠٠‏ 
(۳) السير: ج۲٠‏ ص١٠٤‏ ومقدمة الفتح ص۲٠ه.‏ 
)٤(‏ السیر: ج۱۲ ص۱۲٤..‏ 

.٤٠۴ص‎ ٠۲ج المصدر نفسه‎ )٠( 
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ثناء الأئمة علبه: 

أثنى عليه أئمة اللإسلام» فاط ادد فا غاطرا وا و ااه 
وفضله وخاصة في الرجال وعلل الحديث »> وهذا شي ء يسير من ناء هھؤلاء 
الأتة عل : 

قال الإمام البخاري رحمه الله : ذاكرني أصحاب عمرو بن علي الفلاس 
بحدیٹ . فقلت : لا أعرفه فوا تدك وصاروا آل عمرو فأخبروه. فقا : 
حدیث لا يعرفه محمد بن إسماعيل ليس بحديث . 

وکال إسحاق لن راهویه يقول : اکتبوا عن هلا الشات - یعنی البخاري 
فلو کان في زمن الحسن لاحتاج الناس إليه لمعرفته بالحديث وفقهه. 

وقال الإمام أحمد: ما أخرجت خرسان مثل محمد بن إسماعيل. 
خرسان . 

وقال محمد بن أبي حاتم : س مهرد ن التضر ايا سل الكانحى 
قول : دخلت السضة والشام والحجاز والكوفة ورایت علماءها كلما جری 
ذکر محمد بن إسماعيل فضلوه على أنفسهم. 


عبادته وورعه وصلاحه: 


العلم والعبادة. فقد کان کٹیر التلاوة والصلاة» وخاصة في رمضان فهر یحتم 
في النهار كل يوم ختمة» ويقوم بعد التراويح کل ثلاث لال بختمة" . 


وکان أحیاناً عرض له ما یژذیه فی صلاته فلا بقطعها حتی یتمهاء فقد 
أبّره زنبور في بيته سبعة عشر موضعا وقد تورم من ذلك جسده فقال له 
(۱) سیر أعلام النبلاء: ج۱۲ ص١۲٤‏ - .٤١١‏ 
(۲) المصدر نفسه: ج١٠‏ ص۹٤٤»‏ وهدي الساري ص٥٠٠.‏ 


4¥ 


E : کف كيف لم تخرج من الصلاة أول ما أبرك؟ فقال‎ a E 
2 
سورة فأحببت أن أتمها'"‎ 


a GE‏ ا 
E 7‏ 


أن ألقى الله ولا يحاسبنيي أني اغتبت أحدا 

| وكان مستجاب الدعاء» فلما وقعت له محتته قال بعض أن فرغ من 
ورده. «اللهم قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك» فما تم 
E‏ أ ۰ 


وقال ر الله : a‏ یکول ا إدا CE‏ 
له e‏ أخيه : ES E‏ کک قال E‏ 
خا a‏ فی لا قال: ما حاجة المسلم إلى الكذب؛ . 
(Oi.‏ ا EE E‏ 
والبخل 


أخلاقه: 


کان خی ا كريماً سمجاً كثير الإتفاق على الققراء ET‏ 
وخاصة من تلاميذه اا ولا فان أن ورد هله اأقصة الدالة على 
أخلاقة الفالة: 


قال عبدالله بن محمد الصارفى: كنت عند أبى عبدالله فى منزله» . 
فا ا وأرادت الذخولء فعثرت على محبرة بين يديه» فقال إلها: : 
e‏ قالت : إذا لم ب يكن الطريق كيف أمشي؟ فط يديه وقال 


(۲) تاریخ بغداد: ج۲ ص۱۳ السیر: ج۱۲ ص۳۹٤‏ مقدمة الفتح صه٠٠.‏ 
(۳) السیر: ج۱۲ ص۳٤٤.:‏ 
)£( الك AINE‏ ص ٤+۲‏ 'مقدمة الفتح ص٤ ١‏ ۵. 


۸ 


لها: اذهبى فقد أعتقتك . قال : e‏ ا ابا عدا اأغضحك 


الجارية؟ قال: إن كانت آغضبتني فإني I NET‏ 


محنته وصبره: 
الذهلي لأهلها: اذهبوا إلى هذا الرجل الصالح فاسمعوا منه. فذهب الناس 
إليه» وأقبلوا على السماع منه. حتى ظهر الخلل في مجلس محمد بن 
پیخی: Ey E‏ 
عبدالله ما تقول في اللفظ بالقرآن؟ مخلوق هو أم غير مخلوق؟ ا عنه 
البخاري ولم يجبه» فقال الرجل: يا أبا عبدالله فأعاد عليه القولء ثم قال 
في الثالغة» فالتفت إليه البخاري» وقال: القرآن كلام الله غير مخلوق» 
وأفعال العباد مخلوقة› والامتحان بدعة » فشعب الرجل وشغب الخاش؛ 
2 

وتفرقوا عنه» وقعد البخاري في منزله 

قال یحیی بن سعيد القطان: قال (آي البخاري) : أعمال اا 
مخلوقة فمرقوا عليه. وقالوا له بعد ذلك ترجع عن هذا القول حتى نعود 
إليك قال: لا أفعل إلا أن يجيئوا بحجة فيما يقولون أقوى من حجتي . قال 
یحیی ۰ وأعجبنى من محمد بن إسماعيل E‏ 

قال الحاكم: كتا طاهر بن محمد الوراق› سمعت محملك بن شادذل 
بهو لما ر ن محمد ابن یحیی دخلت على فقلت 
بختلف إليك 5 


(۱) سير أعلام النبلاء: ج٠٠‏ ص۲٥٤ء‏ ومقدمة الفتح ص٤٠٠.‏ 

)۲( تاریخ بغداد: ج۲ ص ۳٣‏ ار جا ص٣‏ ومقدمة الفتح ص٥‏ اه. 
(۳) السير: ج١٠٠‏ ص٤ ٠٤0‏ مقدمة الفتح ص٥٠ه.‏ 

)$( تاریخ بغداد: ج۲ ص ۰۳۰ السير: ج٣١‏ ص٤ ٤۹‏ . 


۹ 


E rE E DG ORG 
۰ ا مشو ومةه ریت أحمد بن حتبل وما ا ي هده ا‎ 


وجعلت على نفسيٰ أن لا أتكلم فيها. 1 
قال الذهبي : «المسألة هي أن اللفظ مخلوقء سقل عنها البخاري 
فوقف واحتج بان أفعالنا اة استدل: ي أنه وچ 
مسألة اللفظ» فتكلم فيه. وأخذه بلازم قوله هو وغیره. ) 
وقد أظهر البخاري فى هذه المحنة صبراً لا مثيل له. فقد کان كيرا 
يقولون له: إن يعض الناس يقع فيك فيقول: لن کد 
صَهيًا 4 ویتلو أيضاً: ا حن الك آلسبئ إل اهَل 4 . وقال . 
e‏ كيف لا ندعو على هؤلاء الذين يظلمونك e‏ 
ويتهمونك؟! فقال: قال النبي كية: #اصبروا حتى تلقوني على الخوض؛ | 
وقال : «من دعا على ظالمه فقد انتصر» . 
وقال له بعضهم: يا أبا عبدالله إن فلاناً يكفرك فقال: قال التبي إلا أ ' 

«إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أخدهما»". وكان في هذه e‏ 
هجیراه ا ردد و 2 


. ٤٥۷ص‎ ON (1) 

9 رة السا الاية: به 

(۳) سورة فاطرء الآية: :.٤١‏ 

(6) أخرجه البخاري من حديث أسيد بن حضيرء كتاب. مناقب الأنصار» باب قول لا النبي ي 
لاا اأصېروا حتی تلقوني على الحوض» رقم (YY)‏ ا ص :»۱٤٣‏ فی کتإاب 
2 باب قول النبي: «سترون أموراً بعدي تذکرونها» رقم (۷۰۵۷)ء ج۱۳ ۷ا 

0 الترمذي من حديث عائشة في كتاب الدعوات حديث رقم )۴٠١۲(‏ ؤفي سبده ٠‏ 
أبو حمزة ميمؤن الأعور ؤهؤ ضعيف . ر 

0) أخرجه مالك في الموطأء باب ما يكره ا ص٤۰۹۸‏ ومن طريقة الإمام ١‏ 
أحمد ج۲ ص۱۱۳ والبخاري في کتاب الدب ياب من كفر' أخاه بغیر تأویل فھو. كما : 
قال حدیث رقم (1۱۱۳)ء ج٠٠‏ ص۴۱٥‏ مع الفتح . 


2 + 


لین بشم اک کک ایب کک إن نگم تن کا ری بترم ن بد4 . 
قال أحمد بن سلمة: دخلت على البخاري فقلت: يا أبا عبداله هذا 
رجل مقبول بخرسان وخصوصاً هذه المدينة وقد لج في هذا الحديث حتى 
لا يقدر أحد منا أن يكلمه فيه. e‏ 
افش قرت إلى أ ك اله بصي بال ياد 4 اللهم إنك تعلم أني لم 
ارڈ المقام بنيسابور أشراً ولا بطرأًء وو ا اة :واا اغى شين 
في الرجوع إلى وطني لغلبة المخالفين» وقد قصدني هذا الرجل خسداً لما 
آناني لله لا غيرء ئم قال لي : إني خارج غداً لتتخلصوا من حديثه لأجلي. 
قال فأخبرت جماعة أصحابناء فوالله ما شيعه غیري کنت معه حین خرج من 
البلد. وأقام على باب البلد ثلاثة أيام لإصلاح أمره"" 
وقد اقترح عليه بعض أصحابه» وهو أاحمد بن سيار: ألا يظهر هذا 
القول عند العامة فإنها لا تحتمل منه هذا وبين له آنه لا يخالفه في قوله 
وإنما يدعوه إلى ستره. فقال البخاري: إني أخشى النار» أسأل عن شيء 
أعلمه حقاً أن أقول غيره ٤ a‏ 
ولقد كانت هذه المحنة سبباً للطعن في هذا الإمام العظيم؛ والقدح في 
عدالتة اعد بعشل الأئهة المفاضرين له قال طبدال حفن بن أبي حاتم الرازي ٠‏ 
اقدم محمد بن إسماعيل الري سنة خمسين ومائتين ين» وسمع منه أبي»› وآبو 
زرعة»› وترکا حدیثه عندما تب إليهما محمد بن يحیى آنه آظهر عندهم بنيسابور 
أن لفظه بالقرآن مخلوق» قال الذهبي _ رحمه الله -: «إن تركا حديثه» أو لم 
يتركاء البخاري ثقة مأمون يحتح به في العالم» ولم تكن محنة هذا الإمام لتنتهي 


() سورة ال ران الايةة ١١١‏ 

0 وو خاف الاق 66 

(۳) سير أعلام النبلاء: ج۲٠‏ ص۹٥٤»‏ مقدمة الفتح ص٦١*.‏ 

.٤٦۲ج السير:‎ )٤( 

(ه) الجرح والتعديل» مصورة دار الكتب العلمية في بيروت عن طبعة دار المعارف العثمانية 
في الهند ۱۳۷۱ھ ج۷ ص۱۹۱. 

.٤٤٣ص‎ ٠۲ج سير أعلام النبلاء:‎ )٩( 


°١ 


IT‏ وتا ر کان ت ا ی ر ری 
إذ لماقدم البخاري .بخاری» استقہله ااا عا وبقي آياماً,على 
الحفاوة والتكريم ٠‏ فكت بخدها محمد بن يحيى الذهلى»› إلى خالد بن آحمد 
SG i Ca‏ 
فقالوا: لا نفارقهء فأمره الأمير بالخروج من البلدء فخرح”“ وقد ذكر المؤرنخون' 
mm‏ 
طلب من البخاري لما قدم ((بخاری» أن يحمل «الجامع ار | وغیرها من 
كتبه ليسمعها الأمير وأهال بيته» لكن البخاري اعتبر ذلك إذلالا للعلم . قال 
لرسوله: : «أنا لا ذل العلم» ولا أحمله: إلى أبواب الناس»› فإن كانت لك إل لي اشيءَ . 
منه حاجة؛ E‏ ك 

0 : 
الي 8 ان بعل من ملم کی لم بلجا مز 1 
وقاته: ST‏ 
لما منع ات من العلم خرج إلى «خرتنك» وهي قرية على 
٠‏ فرشخين هن شمرقند کان له بها أقرباء فبقي فيها أياما قليلة» ثم ټوقي ؛ 
وكان ذلك ليلة السبت ليلة عيد الفطر عند صلاة الشعاء؛. ودفن يوم الفطر 
ب و ار ا ا و وان وا اف و سنة إلا 
تلاثة فف وجا وكات حاته كلها حافلة بالعلم معمورة e‏ 
فج ز اه e a‏ : 


(۱) السیر: ج۱۲ ص۳٠٤‏ رمقدمة الفتح ص۱۸ء. : 
0 حدیث صحیح أخرجه من حديث أبي هريرة آحمد ج۲ ص۳٦۲‏ و٥۳۰‏ و٤٤٣‏ و۳٥٣‏ . 
و4٤‏ وان داود )18۸( والترمذي )4 «(1e‏ وابن ١‏ ماجة (۴٦٦), )۲١۹١(‏ ا 
الترمذي وصححه ابن حبان )۷١(‏ وله شاهد من حدیث عبدال E‏ صححه ابن ' 
حبان )۹٦(‏ کک ص ؟ ۹ ووأفقه ۰ : 
)£( تاریخ به بداد ص٤۳ e‏ الأعيان 9 la 2 E‏ مس13۹ : 


o 


المبحث الرابع ' 


الآثار العلمية للإمام البخاري 


لقد ترك الإمام البخاري إنتاجاً علمياً غزيراً يدل على علمه وتمكنه» 
وقد استفاد ممن قبله واستفاد منه من جاء بعده فاقتدوا به فی مصنفاته » 
واحتذوا حذوه. وساروا على طريقته. ولقد حفظطت لخا کت التاريخ 
والتراجم اشا کتبه ومصنفاته»› لکن الكثير منها فقد مندذ مد بعبكد» وهذه 
أسماء كتبه التى ذكرها العلماء"“ وسأعرّف بالموجود منها. 
١‏ - الجامع الصحيح. 
الأدب المفرد. 
E‏ التاريخ الك 
e:‏ التاريخ اللأوسط . 
) ه _ التاريخ الصغير. 
٦‏ _ خلق أفعال العباد. 
¥ ارد على الجهمية . 
۸ - الجامع الکن 


.ه١۷‎ - ٩١٦ص هدي الساري مقدمة فتح الباري‎ )١( 


of 


ل ار 
الا 

١‏ - الهبة. 

۲ - أسامي الصحابة ا 

) ن‎ Ee ۱۳ 

TE 

) . العلل‎ - ٥ 

۹ الک: 

۷ - الفوائد . 

e 1۸‏ الصحاية والتابعین راقاونله: 

٩‏ د رفع اليدين في الصلاة. 

١‏ -القراءة خلف الإمام. 

روالد ) 


. د الضعفاء‎ ٠ 


الجامع الصحيح: 


- دوافع ثأليف : 


) من خلال ما تقدم عرضه - في المباحث السابقة - من كتب السنة | 
a‏ التي قت هور ا نلاحظ تلك E‏ 


اانا ت ا e‏ من علوم ال تقدم ا ناقا : وکان 
علماء الحديث يفعلون ذلك ثقة منهم أنه في إمكان أي محدث أو فقيه أن 


a a 


e٤ 


الأمر أصبح عسيراً في النصف الأول من القرن الثالث الهجري . . فقد استطال 
السند» وكثر الرواة» وتشعبت الطرق› فأصبح من العسير جدا على غير الأئمة 
النقاد التمييز بين الصحيح من عشرات الآحاديث والطرق الضعيفة أو المعلولة 
للحديث الواحد. وأصبحت الحاجة ماسة جدا إلى وضع كتاب يضم الصحيح 
فقط ويتحاشى الضعيف والمعلول. وليس هذا فحسب» بل أن يكون 
مختصرا إذ المؤلفات السابقة» كما مر في المباحث المتقدمة» كانت وأاسعة ' 
وکر U‏ الجوامع والمانك و تى :لا کون نلا كا ك 
فالامام البخاري جعل کتابه شاملا لأهم مقاصد تلك الكتب السابقةء ففيه ما 
يتعلتق بالتوحيد» وفيه ما يتعلق بالفقه والأحكام» وفيه ما يتعلق بالتفسير»ء وما 
يتعلتق بالسير والمغازي» والشمائل والمناقب» والطب والرؤياء ومن ثمة كان 
حرياً أن يوصف بأحسن وخير كتب الإسلام كما وصفه بذلك الإمام المجدد 


شيخ الإسلام این تمي رحمه ايله 2 


وقد أعلن هذه الحاجة المحدث الكبير د ك البخاري . 
e a‏ سنه e‏ الله . 

قال الإمام البخاري: «فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع 
الصحيح' 7 

: الاقتراح قد وافق رغبة ملحة عند الإمام البخاري . فقد قال‎ i 
ارآیت اللبي ا وکأني واقف بين يديه وېيدي مروحة أذب بها عله » فسالت‎ 

بعض المعبرين فقال لي «أنت ذب عله الكذب› فهو الذي خا على 
ت اج الجامع الصجيح» 0 

وقد ظهر لي غرض آخر دفع البخاري إلى تأليف جامعه وهو تلك 


)1( مجموع فتاوی شیح الإسلام أحمد بن تيمية - جمع وترتيب عبدالرحمن ہن محمد بن 
قاسم - مكتبة المعارف - الرباط»› المغرب»› ج۱1۸ صر ۰۷۳ :2 


(۲) هدي الساري مقدمة فتح الباري ص+. 


(™( المصدر نقشسه ص۹. 


o0 


الموجة من البدع التي لورت ي ا الثاني والثالث» كالإرجاء والاعتزال: 
والخروج» والتجهُم والمَّضب» والتشيّع» وبدع سلوكية كالتصوف الغالي» ٠.‏ 
وبدع مذهبية فروعية» كالتعصب امام ما والإقبال على استعمال الرأي وتكلف 
القياس واطراح السنن الثابتة عن النبي ية لذلك کله جرد الإمام البخاري . نفسه . 
من خلال جامعه للرد على كل هذه البدع بالسنن الثابتة عن النبي بلا 
فكتأب «الإيمان» من «جامعه» قد ذكر فيه مذهب أهل السلة والجياغة ٠‏ ' 
ا و و ا ع > يزيد وينقص وضمنه الرد على 
المرجئةء وهذا واضح في کڻير من تراجم هذا الكتاب منها: ' 2 
«دعاؤکم إیمانکم»» اترو لاان امن الات ان یحب' ا 
يحب لنفسه)» «علامة الإيمان حب الأنصار؛» «تفاضل أهل الإيمان»» 
«الصلاة ة من اللإيمان»» «اتباع الجنائز من اللإيمان»» «زيادة الإيمان وا 
وكذلك ضمنه الرد على غلاة الخوارج والمعتزلة الذين يجعلون الأعمال ركنا 
من الإيمان و بزوالها. فیکفرون آهل الكبائر ویحکمون بخلودهم في ) 
النار» وهذا الرد في التراجم التالية: «كفران العشير» وكفر دون کفر' ۰ 
و«المعاصي من أمر الجاهلية ولا یکفر صاحبها إلا «ظلم د دون . 
ظلم» . ) چ 
وأما كتاب؛ «فضائل 'الصحابة» وكتاب «مناقب الأنصار؟ فقد ضمنها الرد 
على الشيعة الرواقض والناصبة» والخوارج وغيرهم من المتحرفين ع : 
أصحاب رسول. الله كلهم أو بعضهم» فقد أورد مثاقب بي نکر وغمر 


وعثمان» وفضل. عائشة» ا ومعاوية وهذا رد على الع وأورد فيه ما پدل ۰ 


على فمل علي والحسن ومناقب فاطمة وهذا رد على 
الخوارح والنواصب e‏ ا 


(1( هم الذين 0 لله عنه التحكيم» وتبرۇوا منه + ومن عئمان › وذریته : 
وقاتلوهم وهم فرق كثيرة . انظر: اا و ا TS‏ 
٩‏ ج۱ ص۹٣۱‏ فما بعدها. E‏ 


)۲( الناصبة ھم الذين يبعضون: ا ویقدمون غیره 2 خد الساري ضر .٤۳‏ 


۹٦ 


وأما کتاب «القدر» فقد ضمنه الرد على القدرية النفاة . 


وأما كتاب «الفتن» فقد ضمنه الرد على من يرى الخروج على الأئمة 
بالسيف من الخوارج والمعتزلة"» وأما كتاب «الأحكام» فقد ضمنه الرد 
على انحرافات الشيعة" والخوارج فا لی الاما کا فحت کات 
«أخبار الآحاد»» وكتاب «الاعتصام بالةة الرة على هن لا رئ قيول 
أخبار الآحاد من المعتزلة وغيرهم» وأما كتاب «الاعتصام بالسنة» فقد 
ضمنه الحث على التمسك بهاء وهو رد على غلاة القياسيين › وأهل . الرآي 
ومن تراجمه فيه: «باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس»» «باب ما 
كان النبي بل يسال عما لم ينزل عليه من الوحي فيقول لا أدري أو لم 
e‏ 
لما أرنك اه ¢ «تعليم النبي ب من الرجال والنساء ها عل ا ن 
4 ولا تمثيل». 


أما «كتاب ا فهو في بعض روايات الصحيح «كتاب التوحيد 
والرد على الجهمية““ وغيرهم» وضمنه مذهب آهل السنة والجماعة في باب 
الأسماء والصفات» وفيه رد بالغ على الجهمية والمعتزلة ومن تابعهم في 
إنكار صفات الله عز وجل وأسمائه أو تأويلها على غير ما ورد به الشرع. 


(1) القدرية من يزعم أن الشر فعل العبد وحدهء هدي الساري ص4٤.‏ 

(۲) المعتزلة هم أتباع واصل بن عطاءء يقولون بخلق القرآن» ونفي صفات الله عز وجل 
وتأويل ما ورد منهاء وأن العبد خالق لأفعاله» وأن أصحاب الكبائر يخلدون في النارء 
ويسمون أنفسهم آصحاب العدل والتوحيد. انظر: الملل والنحل: ج٠‏ ص٤٥‏ فما 
بعدها. 

)۳( التشيع محبة علي وتقديمه على الصحابة فمن قدمه على أبي بكر وعمر فهو غال في 
تشیعه» ویطلق عليه رافضي› > وإلا فشيعي فإن انضاف إلى ذلك السبب أو التجريح 
بالبغخض فخالى في الرفض وإن اعتقد الرجعة فأشد في الغلوء هدي الساري ص۸۴٤‏ ؛ 
وانظر الملل والتحل: ج۱ ص٩۱۹‏ فما بعدها. 

)£( هم أتباع الجهم بن صفران. . وهو أول من ابتدع القول بخلق القرآن. . وتعطيل الله عن 
صفاته وغيرها من الضلالات. انظر الملل والتحل: ج۱ ص۹١٠‏ فما بعدها. 


o¥ 


وقد أفرد في جامعه 'كتاباً للزهد والرقاق ضمنه ما صح عن النبى كلا 
في هذا الموضوع وفي كثير من أبوابه رد على غلو الصوفية الذين أحذثوا . 
مناهج مبتدغة في تزكية النفوس» من هذه الأبواب: #القصد والمداومة CC‏ 
ل «الرجاء مع الخوفا. 0 


الأغراض الفقهية للبخاري في صحيحه : 


اشتمل الجامع ا اللإمام البخاري على )٩۷(‏ كتا وف u‏ ) 
تبة على المسائل الفقهية والعقدية وغيرها. 


ركان رة ال يقطع ا وفنا فی a‏ 
مختلفة لتخدم الناحية الفقهية» > من أجل ذلك نجد أن كتابه لم يتضمن 
الأحاديث الصحيحة المسښندة فحسب» والتي هي صل الكتات. رن أجلها : 
صلفه› EET‏ ات ذلك الختر حن ابات القرآنية ال لا ۰ 
بموضوع الباب الذي يذكره» وأقوال السلف من الصحابة والتابعين» وكثيرا . 

. من الأحاديث المعلقة وكثيراً مما يستنبطه من معاني الأحاديث من الفقه ' 
والأحكام. بما نقدم ذکره» وبتر انجمه التي أودعها. استنباطاته العجيبة» وبرده د 
على كثير من المخالفين لأهل الحديث. 7 


را رمن الم لجاب النتي سن شح لحري | 
ودونوا فيه مصنفات يرق 


ج - عناية الأمة الإسلاية وعلمائها ف البخاري : 


لم يس كنات بيز كناب اله من الماية ما سيه صحيع اليخاري» 
وکات هذه العناية. جهودا علمية دقيقة في خدمة هذا الكتاب» فقد انتقل إلينا 


صحيح البخاري من مؤلفه إلى عصرنا عبر أيد علمية أمينة: سنماعاً آو ا 
إجازةء أو مناولة» وميزوا بين الروايات المختلفة والنسخ وما بينها من فروق ) 
معزوة إلى أصحابهاء وهذه الاختلافات سببها اختلاف الأوقات التي يسيع 
فيها تلاميذ البخاري منه» إأو.لبعض أخطاء النساخ وأشهر هذه الروايات 


0۸ 


اناف 


رواية ابن السكن* أبؤ على سحيد ا بن عثمان الحافظ : 

رواية الأصيلي : أ خد عة ب راع الإلى ‏ . 

رواية النسفي : أب إسحاق إبراهيم بن معقل النسفي'. 

والروايات الثلاث الأولى كلها من طريق الفربري”“ أما الرواية الرابعة 


فهي للنسفي عن البخاري» وقد سمع خف و اجار لن اول کات 
الأحكام إلى آخر الكتاب. 


العمل الحافظ شرف الدين علي بن محمد بن عبدالله اليونيني 


ولقد اهتم العلماء رض رط هله الروايات وتحريرهاء وممن قام بهذا 


9 عند ما فام 


0). 


(۳) 


(۳) 


(£) 


(6) 


(7) 


فقیه مالکی» من أهل هراة نزل بمكة ومات بها سنة ٤٠١‏ أو ٤١٤ه.‏ عالم بالحديث. 
من الحفاظ الثقات» له تصانيف منها «تفسير القرآناء «المستدرك على الصحيحين!؛ 
«السنة والصفات»» «دلائل النبوة» وغيرهاء» ترجمته في الشذرات: ج۴ ص٤١۲‏ شجرة 
النور الزكية ص٤١٠٠ء‏ هدية العارفین: ج۱ ص۳۷٤‏ - .٤۳۸‏ 

من حفاظ الحديث» نزل بمصر وتوفي بهاء قال ابن ناصر الدين : «كان أحد الأئمة الحفاظ› 
والمصنفين »› الأيقاظط› رحل وطوف› وجمع وصنف» له «الصحيح المنتقى!؛ تهذیب ابن 
عساکر جا ص٤١۰۱‏ وتذكرة الحفاظ : ج۳ ص ١٠٤٠ء‏ والرسالة المستطرفة صر .۲٣‏ 
مخدث» فقه من آهل أصيلة (غربى طنجة فى المغرب)ء له «كتاب الدلائل على أمهات 
المسانل» فى اختلاف مالك والشافعی وأبى حنيفة ت۳۹۲ه. تاريخ علماء الأندلس 
ص۹٤۲‏ ۰ المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب صر١١١.‏ 

قاضی نسف» وعالمها» صاحب التفسير» والمسندء كان بصيراً بالحديث عارفاً بالفقه 
ت۲۹۹ھ تر جمته فی : شذرات الذهب: ج صض۲۱۸. 

هو أبو عبدالة» محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري» صاحب الإمام 
البخاري› کان نمه ورعا» ولد سنة ۲٣۳١‏ وت ۳۲۰۹ھ رحل إليه الناس وسمعواً منه جيجح 
البخاري . ترجمته فی : وفیات الأعیان: ج۳ ص۱۷٤‏ وشذرات الذهب: ج۲ ص۲۸۱. 
ولد ببعلبك سنة ١۲٠ھ‏ كان حافظاً» سمع منه خلق من الحفاظ والأئنة وأكقر نه البززالى 


۹ 


بضبط رواية البخاري وقابل أصله بأصل مسموع على الحافظ ا 
عبدالله بن إبراهيم يم الأصيلي» > وبأصل أبي القاسم بن عساكرء وبأصل مسموع ) 
لی ابی الوقت› a‏ المقابلة الإمام ۾ النحوي. ۰ 
د مالك فكأن إذا مر بلفظ يظهر أنه مخالف لقوائين a‏ 
اة لليونينيٰ»» هل الرواية فيه كذلك؟ فإن أجابه بأنه ثابت, في: . 
الرواية شرع ابن مالك في توجيههاء وجمع هذه التوجيهات في كتاب سماه. 
(شواهد اا e a‏ لمشکلات الجامع الصحيح» وهو طبع : .ولم 
أن يرجح . بهذه المقابلة ما هو ثابت في الأصول» ویخرج منها 
رة مختارة - في نظره ‏ لصحيح البخاريء وإنما قصد أن يجمع إتلك ¦ . 
e E‏ تيسيراً لمن يريد الانتغاع بها من العلماء 2 
راغتاة له عن القت علها فن ملف المطان وقد اساد بالرمزر ق 
الإشارة إلى اختلاف النسخ» حيث اختار من يعض خروف الهجاء علامات' 
يضعها على مواطن الخلاف» وبذلك ضبط رواياتهم مجتمعة بأخصر طريق» . 
وجرز ألفاظ الكتاب على نحو ما هو ثابت عند أصحاب الأصول 1 
التي قابل عليها أصله. ) ) E‏ 
والنص المطبوع . الآن هو نسخة اليونيني هذه مع ا ببعض' 
النسخ» وقد أرسل هذه الأصل إلى السلطان عبدالحميد لينشر في e‏ 
و بولاق" . 


وقد اهتم. اء آخرون بشرح ا البخاري ومن آبرز من اقام u‏ . 
العمل»› الإمام احا ن محمد الخُطابي (ت۳۸۹ه)» ومحمد بن يوسفٍ 


الكرمانى (ٿ ۸۷۸۸( فی اة «الكواكب الدراري» وهو مطبوع؛ ومنهم 


(1) هو أبو عبدالله محمد بن مالك الطائي الأندلسي» كان إماماً في النحو والقراءات» .متبحراً . 
في معرفة اللخةء له مصنفات كثيرة منها «الألفية»» «الكافية الشافية)» «لامية الأفعالا» . 
«تسهيل الفوائده وغيرها ( ت ۹۷۲ھ( ترجمته في : : غاية التهاية ج٣‏ ا :والشذرات : 

ج ص۲۳۹ .والنجوم الزاهرة Ve:‏ ص .۲٤۳‏ 1 

(۳) د رفعت فوري عبدالمطلب: ا TA‏ أولی سنة ۱۹۷۹م - نشر 

مكتبة الخانجي› ET‏ 0 . 


e 


الإمام الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني (ت١٠۸ه)‏ في كتابه «فتح الباري' 
ومحمود بن أحمد العيني (ت١٠۸ه)‏ في كتابه «اعمدة القاري»» وأحمد بن 
محمد بن ابی بكر القسطلانی (ت۹۲۳ه) فى كتابه «إرشاد الساري». 


وقد ذکر فؤاد سزکین في کتابه «تاریخ التراث العربي» )٠٦(‏ شرحاً. 
للجامع الصضحيح › بعضها مخطوط ويعضها قد طبع عة مرات اکچ 
(Du‏ 
اة د 


وقد انصرف بعض العلماء إلى ضبط أسماء الرواة الوارد ذكرهم في 
الجامح الصحيح › والكلام عليهم جرحاً ود وقد اترت هله الجهود 
كتباً كثيرة في هذا المجال أذكر منها يلي : 


که افيح من روی عنهم البخاري: لعبدالله بن عدي ی عبدالله 
الجرجاني“ (ت٣٣۳ه).‏ 


۲ - الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد لأبي نصر أحمد بن 
محمد الکلاباذي (۳۹۸ه). 


٣‏ ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري 
ومسلم . للدارقطد ° ( ت ۳۸۵ھ) . طبع بتعجقيق بوران الصناري › وكمال 
یو سف الحوت› بمۇسسة الكتث الثقافية - ببروت لان : 


٤‏ - تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم وما انفرد به كل واحد منهماء 


)١(‏ المصدر نفسه ص٦١1»‏ وانظر: حاجى خليفة: كشف الظنون عن أسامى الكتب 
والفنون» دار الفکر ۲١٤۱ھ‏ ٩۱۹۷م»‏ ج١ا‏ ص١٤٥‏ _ ٤ه٥ه.‏ 

(۲) ترجمته في: تذكرة الحفاظ: ج٠‏ ص١٤۹‏ والبداية والنهاية: ج١١‏ ص۲۷۳ شذرات 
الذهب: ج٣‏ ص .٥۱‏ 

(۳) حافظ ثقة من أهل كلاباذ محلة ببخارى ترجمته في : تذكرة الحفاظ: ج۳ ص١٠۲٠‏ 
والشذرات: ج٣‏ ص .۱١۹‏ 

() ترجمته في: تذكرة الحفاظ: ج٠‏ صا۹4 - 44١‏ والبداية والنهاية: ج١١‏ ص۳۱۷ - 
۸ ووفیات الأعیان: ج۳ ص۲۹۷ ۔ ۲۹۹. 


1 


(0 


(0 
(۳) 


(£) 


(o) 


(1) 


ن اف اا ٠‏ الیازري ةط ق کیال 
يوسف الحوت› as‏ الكتب الثقافية E‏ تان 


تقيد المهمل وتمیز المشكل: ابي علي الغساني الجياني (a 2 ٠‏ 


المقدسي”"' المعزوف بابن القيسراني ٠(ت۷*٠٠ه)‏ وقد طبع في 


وتولت طباعته دائرة e‏ العثمانية سئه AYY‏ 


المعلم ا شيوخ البخاري o‏ بن فاص بن 


خلفون (ت٣۳٦ه)‏ وهو مخطوط . 


رجال؛ البخاري ومسلم لاخ ن موي كارف ت 1 


i‏ العين في و شما رجال الصحيحين لعبدالغني البحراني 
(ت٤۱۱۷ه)‏ وهو e‏ : 


ترجمته في : تاریخ بغداد: چ ٥ه‏ ص۷۳٤‏ وتذكرة الحفاظ ج ص۰۳۹ ۰ وشذرات 
الذهب: ج۳ ص١۷١.‏ 
من جهابذة المحدئين» وكبار علماء قرطبة وا بالجياني لأن أباه i‏ مدة» له 
ترجمة في: الوفيات لابن قنفد القسنطيني E‏ ووفيات الأعيان: ج١ e‏ 
وشذرات الذهب :ج ص۹٠٤.‏ 

أحد الأئمة الحفاظ» ذو رحلة واسعة وتصانيف كثيرة من أشهرها «شروط الأئمة الستةا 
ترجمته في : تذكرة الحفاظ: ج٤‏ ص١٤۲ء‏ طبقات الحفاظ E‏ رل i‏ 
ص٤۰۱‏ رالشذرات: ج٤.‏ ص۱۸. 


عالم بالرجالء أندلسي من أهل أونبة (في غربي الإندل) 4 ارج في : 'التذكرة: ج٤‏ 


ص۱۸۹ ۰ 'والأعلام : ج٦‏ ص۹٠.‏ 
محدث» مفسر» من أهل مصر»ء كردي الأصل» من كتبه اتفسير القرآنة له ترجمة في : 
الدرر الكاملة :جا ص٤‏ ' ١‏ وهديه العارفين : ج 2 وحسن المحاضرة ٤‏ 


ص۰۲۰۳ 8 المفسرين a‏ ص۲۸ . 
عبدالغني بن أحمد البحراني الشافعى : سسته. ل «البحرين» عالم برجال 0 
ترجمته في الأعلام للزركلي : ج٤‏ ص۲. Si‏ 


۲ 


۲ - التاريخ الكبير: 

صنفه البخاري فى سن مبكرة وسته إد ذاك ثماني عشرة سنه وقد قصد 
منه الاختصار فقد قال رحمه الله : «كل اسم في التاريخ إلا وعندي قصته› 
إل آنني أن e‏ فالکتاب ا وة احا ا 
الأشاء والأنساب کما اشتمل ا الكثير من ا إلى 
ما اة ف غلل الخذيك هة الغرارة الله كانت ول ترال سيا في 
غموض منهجه وصعوبة الاستفادة منه. وقد أدرك هذا الخموض الإمام 
البخاري قبل غيره. قال رحمه الله : «لو نشر بعض أستاذي هؤلاء لم يفهموا 
كيف صنفت كتاب التاريخ› ولا عرفوه»"» وقال: «أخذ إسحاق بن راهوية 
كتاب التاريخ الذي صنفته فأدخله على عبدالله بن طاهر. فقال: أيها الأمير 
أله اك ا قال : فنظر فيه عبدالله» فتعجب منه وقال لست أفهم 
تصنيفه» لذا ينبغي أن يكون الكتاب موضع اهتمام الباحثين والدارسين 
لتقريب الاستفادة من . 


اشتمل التاريخ. الكبير على )٠١٠١(‏ ترجمة كما في النسخة المطبوعة 
للحرف الأول من الاسم والحرف الأول من اسم الأب لكنه بدا الكتاب 
بأسماء المحمدين لشرف اسم البي با . 


.٥٥٤ص هدي الساري‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ص٣١ه.‏ 

(۳) المصدر نفسه. 

(#) بالنسية للأبحاث العلمية حول التاريخ الكبير هناك رسالتان: الأولى e‏ «الأحاديث 
التي أعلها البخاري في كتابه التاريخ الكبير جمعاً ودراسة وتخريجاً»: من أول الكتاب 
إلى نهاية ترجمة سعيد بن عمير الأنصاري» رسالة ماجستير نوقشت عام ١١١٤١ه‏ تقديم 
عادل بن عبدالشكور الزقي» جامعة محمد بن سعود الإسلاميةء والرسالة الثانية بعنوان 
منهج الأمام البخاري في التاريخ م الكبيراء رسالة ماجستير مسجلة بجامعة الأمير 
عبدالقادر بقسنطينة » ما زالت لم تناقش بعد. 


اا 


كما أنه قدم في کل اسم اسماء :ال اة دون النظر إلى ا 


آباتهم؛ ڈ E‏ بعد ذلك بقية ٠‏ ملاحظاً تر ا کک 
فيها ا ٠‏ 


ويذكر البخاري ألفاظ الجرح والتعديل» لكنه ا ) 
في الجرح. فيقول مثلا:. «فيه نظرا» أو «سكتوا عنه» وأشد ما يقوله من 
العبارات في و E‏ لرچل فلا اپذکر 
ا e‏ 
الحافط الخطيب البغدادي في کتابه اموضح وهام الجمع والتفريق فالجمع . عل 
الاثنين فأكثر واحداء والتفريق : عد الواحد اثنين فأكثر ساق فيه أربعة وسبعين. 
ا في التفريق؛ e O E‏ 
lT‏ ۰ 
و من قبل الإمام ا ابن حاتم الرازي في کتابه «نخطاً الامام 
البخاري' ق تاریخه» وهو مطبوع»› كما انتقده أيضاً الحافظ عبذالغني في 
بعضص الأوهام التي وقعت له» وهي أشياء يسيرة له اتتجاوز العشرة» u‏ 
طبعت كملحق في الجزء الثامن من التاريخ الكبير طبعة دار الكتب العلمية 


۳ - التاريخ الصغير: 

انتزعه mT‏ م الکبیں ولکن رتبه حسب الوفپات 
پنقل عبارته في معظم الأحيان 2 حرصه على الاختصار» وهخ ذلك فبه! ۱ 
)4( انظر التاريخ الكبير ا الكتب العلمية» بيروت› ج ص۱۱ :. 


1٤ 


ا التي توفي أصحابها قبل وقاة البخاري 
بقليل › وقد طبع في مجلدين بتحقیق محمود إبراهيم زاید» ا المعرفة 
بیروت سنة .۱۹۸٩ - ۱٤١٩‏ 


؛ - التاريخ الأوسط: 

ذكر الدكتور عبدالمعطي أمين قلعجي"" أن هناك نسخة ناقصة منه 
في بنکیبور ۳۲:۱۲ رقم 1۸۷ وقد نقل منه الحافظ ابن حجر في 
الود 


کتاب الكنى: 

من الباحثين من يرى أنه كتاب مفرد مستقل عن التاريخ الكبير»ء كما 
صرح بذلك الحافظل ابن حجر في مناسبات دة ¿ منها في أئناء تعديد 
مصنفات البخاري في مقدمة الفتح” اة ية كات الك :وتازة الك 
المجردة» وتارة الك المفردة. ویريی ج العلامة عبدالرحمن المعلمي - 
رحمه الله _ بأنه جزء من التاريخ الكبير أو أنه متمم له“ وقد طبع بنهاية 
التاريح الج وقد اشتمل على (44۳( تر جمة› وکانت استفادة العلماء ۽ من 
هذا الكتاب کبيرة وخاصة ممن أف في هذا الموضوع ممن جاء بعد 
البخاري كالإمام مسلم فى كتابه الكنى» والحاكم الكبير أبو أحمد. 
 “‏ الضعفاء الكيدر: 

ذكره ابن النديم في الفهرست”" وبروكلمان في تاريخ الأدب العربي 
() مقدمة تحقیق كتاب الضعماء للعقيلي› ص۴۹ . 
(۲) انظر: تهذیب التهذیب: ج۱ ص۱٦٤‏ وج۲ ص۹۹٣۱‏ و۰۳۸ .٠٨۹٩‏ 
(۳) هدي الساري ص۱۷٥.‏ 


.۹۷ - ٩٤ص‎ - انظر كتاب الكنى في الجزء ۸ من التاريخ الكبير - دار الكتب العلمية - بيروت‎ )٤( 
.۳٦ص‎ - الفهرست لابن النديم - مطبعة الاستقامة‎ )٥( 


"6 


وکر ات يوجد مخطلوطا في مكتبة بتنة تحت دق r‏ 


۷ - الضعفاء الصغير: 

وقد أفرده للضعفاء ومن لا يحتج بحديثهم» وهو كتاب مختصر ومفيد 
في بابه. . طبع في الهنذ سنة ١۲١٠ه»‏ ونشر مع كتاب المنفردات والوحدان 
للإمام مسلم سنة .كما طبع بحلب في دار الوعي سنة ٩۳۹١ه. ٠‏ 


خلق أفعال العباد وال على ات E‏ التعطيل: ‏ 


ضوع ات ر ع ا ا اف اه 
عز وجل . والقائلين أن العبد يخلق أفعال نفسه. وكذلك الرد على اللجهمية 
والمعطلة النافين لصفات الله عز وجل» وقد آفاض البخاري في الرد ا 
في مسألة کلام الله وبیان أن القران کلام الله غير مخلوق . وقد تضمن هذا 
الحتاب )٤۸4(‏ نصا i‏ الأحاديث المرفوعةء والموقوفة واثار ُ 
الانحن :و اة الاة: ولیس کل ما ورد فيه صحیح بل بل فيه .الصحيح والخسن ۰ 
والضعيف› و اد ی ر 
. مسائل الاعتقادء كما أنه شهادة صادقة على آن امام البخاري - رحمه‌االله - . 
كان تن اة أل اله والجعاغة المخن نها كان عله سات الا د 
مسائل الاعتقادء والرد على أهل البدع والأهواء. وقد طبع هذا الكتاب وقام 
بتخريج: أحاديثه ر ألفاظه كل من أبي محمد سالم بر بن أحمد a‏ 
عبدالهادي السلفيء وأبي ل هاجر محمد السعيد بن بسيوني الاياي.. 


- الأدب ا 2 
موضوع هذا 0 آحاديث الآداب والأخلاق وقد ا على 2 
صحخم من الآحاديث فی هلا المجال ا الف الخ والضعيف. 
وكا تة الاذت المفرة هو التمير فة وين كاب الأدب في الجامع. 
الصحيح وقد طبع عدة مرات وقام بشرحه بعض العلماء: : ا 
٠‏ 


- جزء القراءة خلف الإمام: 


تعرّض فيه لمسألة قراءة الفاتحة في الصلاة. فالبخاري رحمه الله يرى 
وجوب قراءة الفاتحة في الصلوات كلها ما يجهر فيها وما يخافت» وقد ذكر 
في الجامح الصحيح 0 ضمن فيه بعحض الأحاديث الدالة على وجوب قراءة 
الفاتحة على الإمام والمأموم في 2 الصلوات سراء كانت سرية آم 
rE‏ وقد توسع في هذا الجزء في ذكر أدلة دة الال والرة جلى 
المخالفين فيها» وهو مطبوع . 


١‏ _ جزء رفع الندين في الصلاة: 


تعرض فيه لمسألة رفع اليدين في الصلاة» فبين سنية الرفع عند تكبيرة 
الإحرام» وعند الركوع» وعند الرفع منه» وبين الركعتين» وتكلم على 
الأحاديث التي يحتح بها المخالفون في هذه المسألة وبيان ضعقها وعللها. 
وهو كتاب مفيد على صغر حجمه. وقد طبع في مصر والهند وغيرهماء 
وعليه تخريجات للشيخ ا محمد بدیع الدين السندي سماها قرة العين في 
تخریج أحاديث رفع اليدين . 


هذه هي الكتب التي ما تزال موجودة من مصنفات الإمام البخاري 
والكثير منها لا يعرف حتى في زمن الحفاظ المتأخرين كابن حجر وغيره. 
فقد ذكر الحافظ الكتب السابقة ثم قال: «.... :وهذه الكتب موجوذة مروية 
لنا بالسماغ وبالإأجازة.. ٠.‏ ثم کر الكثب e‏ 
٠‏ أقوال أو تصانيف الحفاظ e‏ الخو وان مد وال رى 


)١(‏ الجامع الصحيح› كتاب بدء الآذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات 
کالها في الحضر والسقر› وما يجهر فيها وما بخافت › بيحاشية السندي› دار الكتاب 
المصري ٠‏ القاهرة»› جا ص۱۳۷ . 


¥ 


التأثير العلمي لمصنفات الإمام البخاري: ‏ 
لقد ترك الإمام البخاري - رحمه. الله - آثاراً بارزة» في E‏ 


عصره من العلماء والحقاظ أو من اء بعدهم > افاحتذروا به في مصنفاتهم» ۰ 
وافتموا آثره واستمادوا جن اعلمه» ومن e‏ 


- الاما مسلم بن (ت۲۱ھ): ١‏ 
قد استفاد الامام مسلم رحمه الله _ الكثير من الإمام ايخاري: فقد' 
اد على طريقة البخاري في إفراد الأحاديث الصحيحة المسندة دون غیرها 


وألف في ذلك کتابه العظيم (الهل ي ولم يكن: الإمام ,مجلم مجرد. 


مقلد للإمام البخاري بل كان افا ميد له ارا الخاصة في التصحيح. ‏ 
والتعليل رالقجرح والتعديل. E‏ لرواة ترکهم البخاري». 
aE‏ أحاديث أعلها. البخاري» ويعل أحاديث E‏ البخازي› ويترك, 
رواة روى لهم 'البخاري: ا E‏ 


الإماء الترمذي (ت۲۷۹ھ): 


يعد من أبرز تلاهیذ الببخاري» صنف كتابه «العلل الكبير“ واالجامم» 
وقد ملأهما بالنقل عن 'الإمام البخاري» وسؤاله عن علل .الحديث وأحوال. 
الرجال سالات مباشرة! كما استفاد من التاريخ الكبير ونقل منه في ١‏ 
كثيرة» وقد صرح رماي e‏ ۰ 


- الإمام اين e‏ (ت۳۱۱ه): 
لقد اقتدی البخارې ا کتاباً ج فيه الصحيح . 


(۱) العلل الصقير امع تحفة.الاحوضي) - دار الكذاب العربي E‏ 8 
A٤‏ 41م ج ص ۳۸۰ . 


۹A 


:)ه۳١٤ت( الإمام ابن حبان‎ - ٤ 
. تا من عنده م پسبی إليه‎ 


© الإمام این آيي حاتم الرازي (ت۳۲۷ھ): 

لقد استفاد هو اشا کا من مصنفات الإمام البخاري» وبنى كتابه 
المهم «الجرح والتعديل» على تراجم کتاب البخاري «التاريخ الكبيرا› وله 
فيه إضافات وزيادات كثيرة. 


- الإمام النسائي (ت١١٠٣ه):‏ 
وهذا في کتابه «الضعماء والمتروکین»› وهر مطبوع › نم تتابع الحفاظ على 


۷ - الإمام البيهقي (ت۸١٠؛“ه):‏ 

اقتدى بالإمام البخاري في كتابه «جزء القراءة خلف الإمام» فوضع كتابا 
بنفس العنوان ضمنه كتاب البخاري وزاد عليه وهو مطبوع . 

هذه أمثلة قليلة لم أقصد منها الاستيعاب وإنما قصدت منها الدلالة 
على أن الإمام البخاري كان صاحب السبق في كثير من المصنفات. 

وفي نهاية هذا المبحث نصل إلى النتيجة التالية: عبقرية الإمام 
الصحيح» الذي يد شلسلة متراصلة من جهرة الحخدنين فى الخالنف 
والتصنيف والنقد والتمحيص . ۰ 

E E 
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الفصل الثائی 
منهج تنصحيح الأحاديث 
عند الإمام البخاري 


المبحث الأول : عدالة الرواة. 
المبحث الثاني : ضبط الرواة. 
المبحث الثالث: اتصال السند. 

f HF 
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المبحث الأول 


عدالة الرواة 


المطلب الأول: تعريف العدالة لغة واصطلاحاً. 

المطلب الثاني : شروط العدالة وموقف البخاري منها. 

المطلب الثالث: مسائل متعلقة بالعدالة وموقف البخاري منها. 
المطلب الرابع : موقف البخاري من أحاديث أهل البدع والأهواء. 
المطلب الخامس: موقف البخاري من الرواة المجاهيل. 


المطلب الأول 


تعريف الحدالة 


أ - تعريف العدالة لغة: 

العدالة مصدر عَدّل بالضيء يقال عدل عدالة وعدولةء فهو عدل»ء أي 
رضا ومقنع في الشهادة» قال كثير: 
وبايعت ليلى في الخلاء ولم يكن شهود على ليلى عدول مقانع 
ويقال رجل عدل» ورجلان عدل» ورجال عدل» ونسوة عدل» وکل 


A 


ذلك على معنى رجال ذو عدل ونسوة ذوات عدل» فهو ا 
يجمع» ولا يؤنث» فإن رأيته مثنى أو مجموعاً أو مؤنثاً فعلى أنه قد 
مجرى الوصف الذي ا بمصدر. وأما العدل الذي ضد الجور.. 

مصدر قولك: عدل في الأمر فهو عادل» وتعدیل الشيء ء تقويمه» يقال 
تاغدل ا قومته E‏ وکل مثقف معتدل» وتعدیل الشاهد 


نسبته إلى ا ) 
وجاء في الات EN‏ «اعدل ت تعدیلا أقامهء وقلا ا 
5 
والميزاه سو اه) e‏ 


فر و و ا و ليا 
ا والقتاعة ا م للشهادة› و : 


ب - تعريف العدالة اصطلاحاً: 
عرفها العلماء بتعربفات كثيرة أذكر متها ما لى 2 
A‏ عرفها الإمام ا الشداني (ت ٤٦۳‏ ه) نقلا غ القاضي 
أبي بكر بن الطيب (ت۴٠٠ه)‏ بقوله: العدالة المطلوبة فى صنفة' 
الشاهد والمخبر هي العدالة الراجعة إلى استقامة دينه» وسلامته من ٠‏ 
الفسق» وما يجري مجراه مما کک على أنه ا 
الجوارح والقلوب المنهي E‏ : 


7 ات ا مر : 8 اا e eT‏ ص٣٣٤‏ | 
EY‏ 

مرتصی الزبيدي: تاج العرزوس من جواهر القاموس - مصورة دار مكتبة الحياة - مادة 

(عدل). ج۸ ص۹ - ۱۳. : 
مین آي کرای مختار الصحاح E‏ مصطفی دیب 
الخا ت الهدى - عين مليلة ‏ الجرائرء الطبعة الرابعة ۱۹۹۰م» ص۲۷۳. ۰ 

(۲) مجد الدين الفيروزآبادي : القاموس المحيط - دار الجیل - بیروت - ج٤‏ ص٣ا.‏ 

(۳) الخطيب البغدادي : الكفاية في علم الرواية 5 E‏ 
العربي - الطبعة الثانية ٩۱٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۸۹م»‏ ص١١٠.‏ 4 


V٤ 


۲ - وعرفها الإمام أبو محمد بن حزم (ت٦١٠٤ه)‏ بقوله: 


«العدالة هي التزام العدل» والعدل هو الالترام بالفرائض › واجتناب 
المحارم› والضط لما رویې وأخبر به و 


وعرفها الخزالي (ت١ه٠٠ه)‏ بقوله: 


«العدالة عبارة عن استقامة السيرة والدين› ویرجح حاصلها إلى هيئة 
راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقرى والمروءة جمیعاً» حتی تحصل 


فة افون دة . 


وعرفها الإمام الحازمى (ت٤۹١ه)‏ بقوله: «وصفات العدالة هي اتباع 
المسقطة› وتحري الحق › والتوقي في اللفظ مما یٹلم الدين والمروءة ولیس 


وجدت هذه الصفات كان المتحلى بها عدا مقبول الشهادةء“ 


والفقه على . أنه n‏ فيمن ج E‏ أن یکون ا ا لما یرویه 

وتفصيله أكون سلما الا عاقلا الجا شن اسبات القسو. وخوارم 
)£( 

المروءة) 


(1) ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام. تحقيق أحمد شاکر ۔ منشورات دار الآفاق 
الجديدة - بيروت اة الثانية cpIAAT - SEH‏ جا ص٤٤۱‏ 

SS 1 (۲)‏ المستصفى من علم الأصول - دار الفكر - بیروىت 

yy (۳)‏ شروط الأئمة الخمسة - دار الكتب العلمية رو ا 
أولى cp IAA _ A0‏ ص 99, 


)4( اتو عمرر عثمان بن الصلاح : علوم الحديث - تحقيق نور الدين عتر - المكتية العلمية - 
بیروت ١١٤١ھ‏ - 1۹۸۱م ص٤ .٩‏ 


ve 


وعرفها الحافظ O E‏ جلى ارما 
التقوى والمروءةا ٠ ٠‏ ! 
وتبعه على هذا انريف الحافظ السخاوي (ت۲٠۹ه)‏ - رحمه الله أ 
لاط أن هذه التعاريت كلها تذل على متي نخد وهو ,أن العدالة" 
هي الاستقامة في الدين غعل و e ١‏ کما نلاحظ أن 
ys‏ 
الأول : العدالة الدينية والمقصود بها الاستقامة. في الدين. 
والثاني: العدالة في الزواية والمقصود بها ٠ O‏ 
والنوع الأول هو المراد عند إطلاق المحدثين أو الفقهاء. كما نلاحظ, 
أن له التعاريف قل تعر٫ضصت‏ لدکر و الخذالة إما ار سبیل الإجال أو 
على سبیل التقفصيل » وهذه الشروط هي . : الإسلام البلوع» العقل › السلامة. 
من اسبابت الفسي > وخوارم المروءة» a‏ الشتروط 
وموقف البخاري منها في صحيحه ومدى التزامه بها ّ 
۲ 


' لے الثاني 


شروط العدالة وموتد البخاري مها 


أولا - الإسلام: ا 
۰ (1) ابن حجر العسقلاني : : هة النظر بشرح نخبة الفكر شرکة یات ا ص۱۸ ۔ 


)۲( انظر : فتح المغيث شرح ألفية الحديث - شرح وتخريج وتعليق محمد محمد عوزضة -. : 
دار الكتب العلمية و الأولى ٤١١٤١ه‏ - مء ج۱ ض۹۹ . , 


۷٦ 


حكى الإجماع على ذلك الغزالي في المستصفى والرازي في المحصول"" 
وغيرهما. 
فال الخطيب اااي وجب ان کون وقت الأداء ما لان الله 
تعالى قال: إن جاك سق ب فتَببوً 4" وإن أعظم الفسق الكفرء فإن 
کان خبر الفاسق مردوداً مع صحة N‏ فخبر الكافر تلك ا ا 
فالإسلام إذا شرط عند الأداء والتبليغ وليس شرطاً عند التحمل فيصح تحمل 
الكافر اوقد E‏ روایات كثيرة لغير واحد من الصحابة کانوا حفظوها قبل 
إسلامهم وأدوها بعده» . 
وأضرب أمثلة على ذلك من صحيح البخاري - رحمه الله _: 
(ے Gc‏ التي أخرجها البخاري في صحيحه حيث قال : 
اسمعت النبي بلا قرأ في المغرب بالطور». 
قال الحافظ رحمه الله : E‏ في المغازي من طريق معمر في 
آبره قال: «وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي» واستدل به على صحة 
أداء ما تحمله الراوي فى حال الكفرء وكذا الفستق إذا أداه في حال 
الحدالةة : ) 
۲ 0 التي خر ا البخاري ا ا a‏ الله عنه: 


١ .٠١٣١ص المستصفى من علم الأصول  دار الفکر ۔ بیروت ۔ ج۱‎ )١( 

(۲) المحصول في علم أصول الفقه: تحقيق د. طه جابر فياض العلواني - ط١‏ - مطبعة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالریاض ١٠٠٤٠ه»‏ ج۲ ص1۷٠.‏ 

(۳) سورة الحجرات الأية: .٦‏ 

)٤(‏ الكفاية في علم الرواية ص44. 

(ه) المصدر نفسه. 

)٩(‏ أخرجه البخاري في كتاب صفة الصلاة» باب الجهر في المغرب» رقم (١٠۷)ء»‏ ج۲ 
ص۲۸۹ مع الفتح ط دار الريان. 

(۷) أحمد بن حجر العسقلاني : فتح الباري بشرح صحيح البخاري - تحقيق محب الدين 
الخطیب ۔ دار الریان للتراث - الطبعة الأولی ۱٤٤١١‏ ۔ ۱۹۸٩‏ بالقاهرةء ج۲ ص‌۲۹۱. 
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بعرفات» . فقلت: هذا والله من الخمس فما شأنه هاهنا»؟. ٠‏ 
قال. الحافظ - رحمه الله بعد أن أورد طرق هذا الحديث . لأوفيه: ' 
أضللت حماراً لي في الجاهليةء فوجدته بعرفة فرآيت' شل اله کا 
واقفاً بعرفات مع الناس فلما أسلمت. علمت أن الله وفقه لذلك. 
قال الحافظ : أفادت هذه الرواية» أن رواية جبير له لذلك کات قبل 
ا .وذلك قبل أن يسلم جبير › اهود نين زوانته انه هة يقرا 
في .المغرب بالطوز» وذلك قبل أن يسلم ج 
۳ - حديث أبي سفيان بقصة هرقل" التي WM OES‏ 
البخاري في صحيحه كاملة في كتاب بدء الوحي ثم قطعها في مواضع 
E E E‏ : 


شانيآً - البلوع | کک 
نم حال الأداء رولا : 
بلغنا - في عصر مه إلا من E E‏ 
عداد من يصلح لمجالسة العلماء ومذاکرتهم»› وسۇالهم . وقيل إن آهل ٠‏ 
الكوفة لم يكن الواحد منهم يسمع الحديث إلا بعد استكماله عشرین سبةء 
ويشتغل قبل ذلك بحفظ القرآن وبالتعبد. . ب 


(1) أخرجه ا الحج» باب e‏ بعرفةء رقم )۱۹٦4(‏ ج۴ ض۲٠‏ امع 
TT‏ 0 
)۳( أخرجه ا ا بدء. الوحي» باب ٦‏ حدذیث ۳ (۷( مر 4 ُ3 : 


الفتح ط الريان. 


۷۸ 


وا : الحد في السماع خمس عشرة سنةء وقال غيرهم : ثلاث عشرة ٠‏ 
وقال جمهور العلماء : يصح لمن سنه دون ذلك› وهذا هو عندنا الصواب 0 


الصغير قبل البلوغ» وقد ترجم لهذه المسألة في كتاب العلم بقوله: «باب 
متی يصح سماع الصغير؟؛ اود فته دن : 

أولهما: حديث ابن عباس قال: «أقبلت راكباً على آتان» وأآنا يومئذ 
بين يدي يعض الصف وار سنت الأتان ترتع › فل خلت في | صف فلم 
ينكر ذلك علی»". 

ك ۴ : )۳( 
مجها في وجهي ونا ابن خمس سنين من دلوا . 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «اومقصود الاب SpE‏ على 
أن البلوغ ليس شرطا في التحمل . وأشار المصنف بهذا إلى الاختلاف وقع 
بين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ؛ رواه الخطيب في الكفاية عن 
عبدالله بن أحمد وغیره أن یحیی قال : أقل سن التحمل خمس عشرة سنة 
لكون ابن عمر رد يوم أحد إذ لم يبلغها. فبلغ ذلك أحمد فقال: إذا عقل 
ما يسمع› > وإنما قصة ابن عمر في القتال. ثم أورد الخطيب أشياء مما 
حفظها جمع من الصحابة ومن بعدهم في الصخر وحدثوا بها بعد ذلك 
وقبلت عنهم E EY ٤‏ 


(1) الكفاية في علم الراوية - تحقيق د. أحمد عمر هاشم - دار الكتاب العربي ۔- ط۲ - 
: ٦٣٤ھ‏ ص۷. 
ا 
(۳) أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب متى يصح سماع الصغير حديث رقم (۷۷) جا 
ص ۲۹۷. 


۷۹ 


وقال العلامة العيني: «ومراده (أي بهذه التر ل على i‏ 


لوغ ليس شرطاً في تحمل . 


ومن المحدثين من قیده بخمس ن قال ابن الصلاح - رحمه الله ٤‏ 


«والتحديد ب ل E‏ ج ) 
ا و ر ای ین ف ان ا ۰ 
e‏ ونحو ذلك a EES‏ ا کان م يکن 
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جعم e‏ بن خمس سنين سماعأًء وما دونها حضوراًء رتام 0 


ا ولا دلیل فيه» والمغتبر إنما هو أهلية الفهم والتميبز لتم». 


ا ا ابن الصلاح والذهبي - رحمهما الله e a‏ 
إن شاء الله » وعليه بدل صنيع الإمام البخاري في صحيحه فقد أخرجِ 


: أحاديث مجموعة من الصحابة ممن تحملوا في صباهم کابن قباش» ' 
1 ومحمود ین ¿ الربيع » ونس بن مالك a‏ وعائشة» ونحوهم . 
وھۇلاء سمعوا وهم دون البلوغ» و في فى السن e‏ 


الحسن والحسين رضي الله عنهما. 


المحققون من أمل لملم على عدم اتبا تحديد سن مين بز 
ا عندهم هو وا والتمييز. 


(۱) بدر. الدين ف عمدة القاري شرح صحيح البخاري - دار الفكر» ج۲ ص14 ` 


) ابن الصلاح : علوم االحديث - تحقيق د.' نور الدين عتر - ط المكتبة العلمية - بيروت ' 


هھ ۱۹۸۱م» ص۱۱۷. 


(۳) شمس الدين محمد أحلد الذهبي: الموقظة «في علم مصطلح ا اس ا 


آبو غدة ۔ مكتب المطبوعات الإأسلامية بحلب › صا1. 
)٤(‏ انظر السخاوي : : فتح المغيث تخقيق محمد محمد عويضة» ج۲ ص٤٠‏ 


A * 


ثالثاً - العقل: 


مر 30 الج اها حكن لاحن على دات 
لظ الغدادى وغيره من العلماء"“ قال رحمه الله: 


«وأما الأداء بالرواية فلا يكون صحيحاً يلزم العمل به إلا بعد البلوع؛ 
زبخت ايشا أن يكون الراوي فى وقت أدائه عاقلا مميزاء والذي يدل على 
و بالغاً عاقلا ما أخبرنا القاضي أبو عمر والقاسم بن جعفر قال 
س أحمد اللؤلؤيء قال ثنا أبو داود قال ثنا موسى بن إسماعيل 
قال ثنا وهيب عن خالد عن أبي الضحى عن علي عن النبي ية قال : رفع 
القلم عن ثلاثةء عن النائم حتى يستبقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن 
المحنون حتى يعقل»"“ ولأن حال الراوي إذا كان طفلا أو مجنونا دون حال 
الفاسق من المسلمين . 

وذلك أن الفاستق يخاف ويرجوء ويجتنب ذنوباًء ويعتمد قربات» 
وکو شی الفساق يعتقدون أن الكذب على رسول الله هة والتعمد له دنب 
کبیر» وجرم غير مغفور؛ فإذا كان خبر الفاستق الذي هذه حاله غير مقبول 
فخبر الطفل والمجنون أولى بذلك والأمة مع هذا مجتمعة على ما ذكرناه 


لا نعرف E‏ 


رابعاً - السلامة من أسباب الفسق: 
الفسق هو اتخات الكة او ا على الد وقد أفاض 


.٠٠ ٠ص انظر : الكفاية ص4۹› وشروط الأئمة الخمسة ص۳٥ وتدريب الراوي: جا‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود بنفس لقظ الخطيب من طريتق علي رضي الله عنه - فى كتاب الحدود» 
باب المجنون يسرفق أو يصيب حداً ج٤‏ س رقم (f*۳)‏ اتاد حسن» وهو 
حديث صحیح بطرقه . 

(۳) الكفاية ص۹۹. 

.۳٠۹٣ص السخاوي: فتح المغیث ج۱‎ )٤( 


۸1 


العلماء ي ا الكبيرة والصغيرة» وكيهية التمييز بين الصغاتر ا 
وعددهاء بل هناك من أفردها ا والذي يهمنا هنا هو ذکر مسبالتين 


وقع فيهما التزاع ومحاولة معرفة موقف البخاري 2 


المسألة الأولى: ٠‏ 
فا كم الائيه من الكذب فى حديت رسول اه اه فب افر 
العلماء والمحدثين إلى :أن التائب من الكذب في حديث رسول الله بل لا 
تقبل روايته. والی هذا ذه سفیان الثوري»› وعبدالله بن المبارك رافع ابن ! 
الأشرس» وأبو نعيم ا بن دكين» وأحمد بن حنبل» وأبو بكر ٠‏ 
الحميدي». ویحیی بن معین" ا عدم قبول روایثه. ق ت 
_ أن ذلك تغليظاً وجزراً بليغاً عن الكذب عليه ية لعظم مفسدتهء فإنه ضير ! 
ا نجرا إلى يوم القيامة. بخلاف الكذب على غيره والشهادةء فإن : 
مفسدتهما .قاصرة ليست اعامة" “ وألحقوا بالكاذب المتعمد من أخطا وصمم . 
على خطه بعد أن يبين له ذلك ممن يثق بعلمه لمجرد عناد. ٠‏ ۰ 


لکن ذهب الإمام الو الله الى بول ا التائ 
ات في حديث رسول الله ية خيث قال: «هذا الذي ذكره هؤلاء ۰ 
ضعيف مخالف للقواعد الشرعية» والمختاز القطع بصحة توبته في هذا وقبول . ) 
روایاته بعدها إذا صحت توبته بشروطها المعروفة وهى : الإقلاع عن . 
المعصية › والندم على فعلهاء والعزم على آن لا يعود إليهاء هذا هو الجاري 
على قواعد الشرع» وقد أجمعوا على صحة رواية من كان كافراً فاسلم» 
وأكثر الصحابة کانوا بھذه ا ای کانوا کفاراً e‏ على 


(۱) انظر: مدارج السالكين :چ ا EET‏ لأا e‏ 

ص۰۱۹ والکبائر 2 والزواجو عن اقتراف ار 0 حجر e‏ وهما . 
خاصان بهذا الموضوع. ٠‏ ۰ 

۳۹ - وفتح المغبث ا ھک‎ ٥۳ تلاز ص‎ LAS AED 

)۳( محيي الدين النووي : N E‏ المصرية دون تاریخ » ج۱ ص 

)£( فتح المغيث : ج۱ ص٦٦۳. ١‏ 


AY 


قبول شهادتهم ۰ ولا فرق بين الشهادة والرواية في هذا والله أعلم». 
) اما بالنسبة لصنيع الإمام البخاري فليس هناك ما يمكن أن نستتج من 
کا أ Ll‏ دنسبه إليه. إلا أن 7 کتاب شاف اختلاف e‏ 
بش i‏ ذهب إليه اکر a‏ أورد أقوال به بعض | ا د فره 
منها: 

قول یحیی بن معین فيه «مخلط یکذب لیس بہشيء) . 

وقول النضر بن سلمة المروزي ابن ٤‏ آویس کذاب!. 

وما نقله ابن 2 في «المحلى' عن | ي اح الأزدي قال حدتني 

وفال اة بن شبیب سھ عتا إسماعيل ابن ای اونش يقول: ريما 
كنت أضع الحديث لأهل المدينة إذا اختلفوا في شيء فيما بينهم؟. 

وقال الحافظ i‏ حجر - بعد أن نقل E‏ السابقة : ۰ هذا 


اا عله له ا من حدیته الذي شارك ف فيه الشات وقد E‏ 


ذلك في مقدمه شر حي على الببخاري والته عل 

هذه جملة ما ارتكز عليه الأستاذ الفاضل ليرجح ما ذهب إليه النووي› 
وعلیه ملاحظات : 
بالكذب› ayy‏ کا ی ل 


)١(‏ شرح صحيح مسلم - الطبعة المصرية - دون تاريخ» ج١‏ ص*۷ 

(۲) خلدون الأحدب: أسباب اختلاف المحدثين - الدار السعودية للنشر والتوزيع - الطبعة 
الأولی ١۰٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۰م - ج١‏ ص٣۷.‏ 

(۳) تهذیب التهذیب ۔ دار صادر - ج٠‏ ص١١".‏ 


AY 


E as e e e yh 
أقوال.‎ e الثانية : ذكر الأستاذ 9 ا فقط لإسماعيل ولم‎ 
| مما يوحم آن بالکذب‎ > a اولي ا‎ 
أ قواله.:‎ 
E حاتم : امه الد ركا و‎ E 
5 وقال الحاكم: «عيب على البخاري ومسلم إخراجهما ا‎ 
احتجا به معأ وغمزة من يتاج إلى كفيل في تعديل تقسه أعني النضر بن‎ 
0 سلمة» فإنه قال: كذاب».‎ 
يحي بن معين فقد اختلفت أقواله فيه: فمرة قال: «هو ووالده.‎ 
ضعيفان)» وقال مرة: ايسرقان الحديث»» وقال مرة: : إسماعيلن صدوق‎ 
وقال.‎ e ص ع 1 العقل شن بذلڭ»» وقال مرة: مختاط يكذب لیس‎ 
: مرة أخرى: لا ٻأس‎ 
E . وفلاخمد أيضاً: ا بأس به‎ 
وقال أبو القاسم الالکاتي: «بالغ اساي في لکد علية .بما بردي‎ 
0 إل‎ 
a فأنث ترى أن الأئية‎ 
ؤلكن ضعيف الحفظ وكان يعتمد على جفظه في‎ > cd ED 
رواية الأحاديث فيقع ف الأوهام وینمرد عن سائر أصحابه ااه ف‎ ! 
' عندهم. فمن نظر الف ضدقه فی نفسه» واعتبر حدیثه بحدیث غیره» وتأكد‎ 
من صنحة أصولهء فوي من آمره» وروی له » ت به ¢ کالبخاري ومسلم»‎ 


) الفكرء جا‎ kak وعمدة القازي»‎ ١ص‎ L اتظر هدي الساري›‎ )١( 
صس۱۹۹. ّ ا‎ 


Af 


والدارمي وغيرهم من الحفاظ» بل روی مسلم عن رجل عنه» وروی له 
پو داود والترمڏذي وابن مأاحه. 

ومن زظر إلى ضوف حفظه وكثرة غر ائه وهن من آمره فالدارقطني قال 
فيه: لا أختاره فى الصحيح' ومنهم من ضعف عنده جاب الصدق› 
واستک تلك الغرائب واستنکرها رماه بالكذب کالنسائي وعيره . 

وقد لخص الحافظ حاله فى التقريب فقال: «صدوق أخطاً في أحاديث 
نظ . ۱ 


بتسنى لنا أن نقول أنه تاب؟!» ومن ثم نبني على ذلك حكماً فنقول: : تقبل 
رواية التائب من الكذب في حديث رسول الله ية فليس في الأمر إلا ما 
ذكره الحافظ - رحمه الله - وهو في معرض الدفاع عن صدق إسماعيل 
وعدالته «لعل ذلك كان في شبيبته ثم انصلح» فأآنت تلاحظ أن الحافظ 
استبعد اتهامه بالكذب» وحاول الدفاع ونفي التهمةء ولم يجزم بذلك بل 
ذکره مترددا في معرضص الدفاع لا غير. 

ومن هنا لا يصح أن نبني عليه حكماء E‏ 
أقوال معدليه» وبنينا حكماً على ما ذكره الحافظ ابن حجر لما جاز لتا أن 
ننسب هذا الحكم للبخاري أو مسك بدا لعدم ثبوت کذبه عندهما. فقد 
انتقيا من أحاديثه ما يتابعه عليه الثقات من أصحاب مالك. ثم إن إسماعيل 
هذا من شيوخ البخاري أي ممن جالسهم وعرفهم وسبر أحاديثهم وقد روى 
- من اصوله كما ذكر ذلك الحافظ في هدى اا 


الثالغة : إذا لم يثبت يبت أن إسماعيل كان يكذب ويضع الحديث» فكيف 


الرابعة: لو سلمنا بهذا المثال» ولم نعترض عليه بما تقدم - لما جاز 
کاس الناحية العلمية أن نبنى عليه حكماًء لأن الأحكام إنما تأخذ عن 


)١(‏ الحافظ ابن حجر العسقلاني : تقري بالتهذیب »› تحقيق محمد عوامة» دار الرشيد - سوريا 
حلب الطبعة الرابعة ١١١١ه‏ - 4۲م ص۱۱۸ . 


Ao 


طريق التتبع Ey‏ وإن لم :يكن هذا الاستقراء تاماً فعلۍ 1 أن 
یکون تلخیصیاً مبنیاً على أكثر من مثال. a‏ 
وهو ر جام ن ا ) 

الحا ا الإمام a‏ الله ا 
اللأصولية حيث استعمل القياس لإثبات هذا الحكم» ,وهو قياس التائب من 
الكذب على رسول الله َو على الكافر إدا أسلم» ومثل له بقبول الائمة' 
لرواية:الصجابةه وقد كارا كفارا ثم أسلموا.٠‏ لكن هذا القياس معترض›. بأن' 
الصحابة قد عدلهم القرآن لكر OEE‏ إیمانهم وإسلامهم . i‏ 
التائ من الكذت فی بحدیث رسول الله . ٠‏ فأنی للا أن نعرف صدق توبته» ‏ 
۔حتی انحکم بعالت ونقیل روايته» كما أنه مبني على الفارق بين 
الرواية والشهادةء ب موجود هنا. 

وق انتقاد النووي في هذا شيخ الإسلام ر الأنصاري 
فقد قال a‏ کلام النووي الستاق :ب 


كنت أميل إليه› ا الأوجه ما قاله ا ا 
قول انى أن الزانى إذا تاب لا يعود فا يحد قاذفه» واا ١‏ 
إجماعهم ,على صحة رواية من كان کافراً فأسلم» ذ فلنض القرآن على غفبران . 
ما سلف . والفرق بين الرواية والشهادة .أن الرواية الكذب فيها أغلظ منه في 
e yS‏ مع . 
خبر (إِن كذباً علي لیس ككذب على أ E‏ 
) وأخیراً لا يمکن أن تسب اويا البخاري را ب أنه بقل زرا 
التائب من الكذب في وول e‏ قيام الأدلة على . 


(۱) أخرجه البخازي في صحيحهء ن او بن ا الجنائزء e‏ 


الثياحة على المیت» حدیث رقم (۱۲۹۱)» ج۳ ص۱۹۱ مع الفتح ط دار الريان. 


مسلم في مقدمة صحيحه ج٠‏ ص ۰ حدیث رقم .)٤(‏ 


() زكرياء الأنصاري : : فتح الباقي شرح ألفية العراقي e‏ ل شرح ارتي لالفيته - 3 
طبعة قاس ٤١۳١ه‏ چ j E‏ 


A٦ 


ذلك والأقرب أن يكون مع جمهور المحدثين في عدم قبولها - والته تعالى 
اعا ) 
المسألة الثانية: 

الاد الاي جه فاش راا مو ابات او هة 
الصنف من الرواة قبل المحدئون روایاتهم إلا خلافا لبغق. الأضصوليين 
کالسمعاني والصيرفي. ولا عبرة بهذا الخلاف لأن المعتبر هو إجماع أهل 
الفن وهم هنا المحدثون ولم ينقل عنهم خلاف في ذلك. وأما ها قالة 
الحافظ البلقيني: وما نقل عن الصيرفي يقرب منه ما قال ابن حزم: من 
أسقطنا حديثه لم نعد لقبوله أبدا» ومن احتججنا به لم نسقط روایته آنا 
وکذا ما قاله ابن حبان فی آخرین». 

في الواقع أن ما ذهب إليه ابن حزم لا علاقة له البتة بما يراه الصيرفي 
فابن حزم در هذا بصدد الرد على من يقبل روایات الشعماء في الرقاف 
أئمة الحديث» فهو يرى أن الراوي إما أن يكون من العدالة والضبط بحيث 
تقبل احادیثه له او ينزل عن درجة القبول فترد اده جملة: 


أ خامساً - السلامة من خوارم المروءة: 
عرفت المروءة بتعاریف کشرة› جلها زجح ال العادات الجارية بين 
الناس. فقال بعضهم: «المروءة كمال المرء كما أن الرجولة كمال الرجل؟. 
وقال بعضهم : «المروءة هي قوة للنفس تصدر عنها الأفعال الجميلة 
المستحقة للمدح شرعاً وعقاد وعرفاً». 
وقال آخرون: «المروءة صون النفس عن الأدناس»› ورفعها عما يشين 
٠‏ عند الناس» وقيل : اسيرة المرء بسيرة أمثاله في زمانه». 
٠‏ () انظر ابن الصلاح: علوم الحديث. ط المكتبة العلمية» ص٤٠٠‏ ۔ .٠٠١‏ 


AY 


ومن أحسن تعاريفها هي آداب نفسانية» تحمل مراعاتها الإنسان ل 
الوقوف عند محاسن الألخلاقء وجمیل 0 ٤ e‏ 


اواشتراط العلماء ا سببه: أن الإخلال بها إما يكون ا 
العقل › أو لنقصان في اللين؛ 9 لقله ج وکل ذلك د الف e‏ 


وقد جری E‏ ا 
العدالة المتفق عليه . . e‏ 
E‏ يبجدر العنبيه ا أن ا المروءة والقدح أفي 


الراري الذي يتضصف یما ! هو من خوارمهاء إنما هو موکول للعالم الناقد' مع 
إضافة أسبات أخرى قد فصلها الإمام الخطيب البغدادي حيث قال : و 


«وقد قال الكثير من الناس : يجب أن يکون الف e‏ 
لر م المباحات ‏ نخو التبذل والجلوس للتنزه في الطرقات والأكل ' 
في الأسواق» وصحبة العامة الأرذالء والبول على قوارع الطرقات؛ والبول . 

. قائماًء ٠‏ والانبساط إلى اا في المداعبة والمزاح» وكل ما قدا اتفق على | 
أنه ناقص القدر والمروءةء ورأوا أن فعل هذه الأمور يسقط العدالة ١ e‏ 
وذ الشهادة . ۰ 
والذي عندنا في هذا الباب رد خبر فاعلي المباحات إلى العالم . 
رالعمل في ذلك بما يقوى في نفسه فإن غلب على ظنه من أفعال مرتكب . 
e‏ المسقط ا آنه e‏ ا فمل ذلك والتساهل به i. ٤‏ ۰ 


(1) طاهر الجزائري: توجیه N‏ 2 أصول لار طيعة دار المعرفة - بیروت س۲۸ - 
۹. ۰ 
(Y)‏ المرجغ نفسه ص۲۹. 
a (۳)‏ الاعتراضات رالجُواب عليها في: r‏ ض٤۱‏ - ۱۱ وقح : 
ا 2 E‏ ت 
(#) وردت في المطبوع (الخرق) ولعل الصواب ما أثبته. 


A^ 


ممن لا يحمل نفسه على الكذب في خبره وشهادته» بل يرى إعظام ذلك 
وتحريمه» والتنزه عنه قبل خبره» وإن ضعفت هذه الحال في نفس العالم 
واتهمه عندهاء وجب عليه ترك العمل تخرد ورد شهادت : 

فالأمر إذن موكول إلى الناقدء فإن أكثر الشخص من الأفعال المخلة 
E TE‏ منه ذلك وأعلن به فى الناس كان ذلك دليلا على السفه 
وخفة العقل ورقة الدين» وهذا مما يسقط العدالة ويوجب رد الرواية. 

وقد ساق الخطيب البغدادي تصوصاً عن الأئمة المتقدمين تذل على هذا 
منها قول الإمام مالك رهه الل الا ناخد الخلم من أزبجة؛ وخذ ممن 
سوی ذلك لا تأخذ عن سفيه معلن بالسفه وإن كان أروى الناس» و 
من کذاب يكذب في أحاديث الناس إذ جرب ذلك عليه وإِن کان لا يتهم أن 
یکذب على رسول الله َي ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى 2 ولا 
من شيخ له فضل وعبادة E PD OC‏ 

ومما يؤيد ما ذهب إليه الخطيب البغدادي - رحمه الق هن رد خير 
فاعلي المباحات إلى العلم - صنيع الأئمة النقاد ومنهم الإمام البخاري - 


رحمه الله ت 


فهذا المنهال بن عمرو تركه شعبة» a‏ 
الطنبور» وفي رواية أخرى أنه سمع را لحان فكرة السماع ته . 
قال ابن القطان: «هذا ليس بجرحة إلا أن يتجاوز إلى حد يحرم» ولم يصح 
وف ت 


(0 الخطيب البغدادي : الكفاية علم الرواية - تحقيتق أحمد عمر هشام - دار الكتاب العربي ؛ 
صر ۱۳۹. 

)( الخطيب البغدادي : الكماية علم الرواية تحفیق أحمد عمر هشام ا دار الكتاب العربي» 
ص .۱٤۳‏ 

)۳( المصدر نقسه ص ۱٣۹‏ . 

)٤(‏ فتح المغیث: ج۱ ص‌۳۲۹. 

.۳۳۹ المرجع نفسه ص‎ (e) 


۸۹ 


وقال السخاوي : , (وجرحه بهذا تعسف ظاهر» وقد ونه ابن معين' 
والعجلى وغيرهما كالنسائى وابن حبان» وقال الدارقطنى : إنه صدوق» . 
لذا تجد الإمام اللخازي قد احتج به في صحيحة. 
روی له حدیشین احدهما: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في تغويڌ 
غ )۳( 
الخ O‏ 


E E as 
ب الرواية عنه وذلك إما بما لعله سمعه منه قبل ذلك أو لزوال کک‎ 


مله علله. 


و و ارو الخطت عن عة قال القن اة الي 
روی عته آبو | إسحاق فرأیته يلعب بالشطرنج فتركته فلم أكتب ٠‏ عنه» ٹم کح 
یجرحه» ا نہ ان له صدقه في ا e‏ س اکا 
فکتب عنه ازل 


وفي ختام زا المطلب لاس أن العدالة لقبؤل |1 a‏ قد 
أخذت من شروط الشهادة: وقد أشار إلى هذا بعض أئمة الخحديث المتقدمين. ) 


(1) المرجع نفسه ص ٠.۳۳٠‏ 

(۲) أخرجه البخاري في : : کتاب اغادتت اتان فيي قصة إبراهيم . حديث رقم (rv)‏ 
ج٠‏ ص١١٤‏ مع الفتح» طبعة دار الريان. 

(۳) آخرجه البخاري في : كتاب ا ٠‏ سورة حم ,السجدة ج۸ ص۱۸٤‏ مع اط و 

۰ الريان. 

)٤(‏ آخرجه البخاري في : کا الذبائح ا باب ما يكره من المثلة. والضترر: 
والمجثمة» حدیث رقم (ae)‏ ج ص۸٥ه.‏ 

(ه) الكفاية ص۱۳۹. 


۹ ۰ 


كأبي نعيم الفضل بن دكين فإنه كان يقول:«إنما هي شهادات» وهذا الذي 
نحن فيه - يعني الحديث - من أعظم الشهادات»“ وبهز بن أسد" «كان إذا 
ذكر له الإسناد الصحيح قال هذه شهادات الرجال العدول بعضهم على 
بعض» وإذا ذكر له الإسناد فيه شىء قال: هذا فيه عهدة» ويقول: لو أن 
لرل عل رجل رة دراه تم ده ل يطعم ادها نة إلا بشاهدين 
عدلين فدين الله أحق أن يؤخذ من العدول». وقد أشار الإمام مسلم إلى 
ذلك أيضا في مقدمة O‏ 


# # 


المطلب النالت 
مسال متعلقة بالعدالة وموقف البخاري مها 


هناك مساتل لها علاقة شروط العدالة: ومرتبطة بها أرتاطا وثقا) وقد 
جرى إدراكها في كتب علوم الحديث» ويلاحظ أن آراء الأصوليين هي 
المحدثين وسأختار فيما يلي بعض تلك المسائل» وأحاول دراستها وربطها 
بالواقع العملى عند الإمام البخاري خاصة. وهذه المسائل هي : 
| - إذا روی الثقة حديثاً فسئل عنه فنفاه» فهل يقدح في عدالته؟ 
۲ - إذا كان المحدث يغشى السلطانء هل يقدح في عدالته؟ 
۳ - إذا كان المحدث يأخذ الأجرة على التحديث» فهل يقدح في عدالته؟ 
)١(‏ المرجع نفسه ص*٠٠.‏ 
(۲) بهز بن أسد العمي» أبو الأسود البصري» ثقة كثير الحديث. مات بعد سنة ١٠٠ه.‏ 
ترجمته في : تهذيب التهذيب ج١‏ ص١٤‏ › والتقریب صض۱۲۸. 
)۳( المرجم الشاب ص۹٩۹.‏ 
©( ۹۸۱ 


۹۱ 


المسالة الأولى: E‏ 
إذا روىالثقة حديثاً فسثل عنه. فنفاهء SR‏ ) 

ذلك النفي في عدالته الفرع الراوي عنه أم لا؟ هذه المسألة إختلف فيها 

العلماء على خمسة أقوال E‏ ) 

إ١‏ - دا کان النافي جازم وجب رد حدایث اشع 4 

٢‏ عکس الأول اا وهو عدم رد ا ولا یکون واجد منیا 
مجروحاء لاحتمال النسان: 

EE‏ نفس القول السابق» إلا أنه يجوز للفرع أن يرويه عن الأصل: 

٤‏ آنهما پنخارضان:' اوی رجح أحدهما على الآخر. هذه الأقوال a‏ لذا 
كان الأصل جازماً! بالرد.. 

ہ ۔ 'أما إذا قال الأصل إذا روجه _ لا ا أو لا ا eel‏ يقتضي. 
جواز أن E‏ فذلك لا يقتضي رد رواية الفرع عنه. 
والظاهر قبول رواية الفرع» وأن ذلك لا يقدح في عدالته» .ولا عذالة. 
وقد ا الإمام البخاري ت ر حمه الله > في (اصحيحه) ا 

عباس رصي الله عنه : ) 
«ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله ك إلا بالتکبیر؛. ) ١‏ 
الحديث مما على کک فد رواه في 


(0) اللتفصيل ينظر: مقدمة ابن الصلاح (علوم الحديث) EN a‏ ۹ وضع المغیث 
للسخاوي ج١‏ ص٣۳۱‏ وتدریب الراوي: ج۱ ص٤۳۳‏ ۔ .۳۴١‏ . 


() أخرجه البخاري في كماب الآذان» باب الذكر بعد الصلاة حديث (A41)‏ ا 
(AY)‏ ج۲ ص۳۷۸ مع الفتح ط دار الريان. 


۹۲ 


«(ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول e‏ قال عمرو: 
فذكرت ذلك لأبي معبد فأنكره» وقال: لم أحدثك بهذا! قال عمر: قد 
خر قبل ذلك». 

وهذا يدل على أن البخاري ومسلماً يذهبان إلى صحة الحديث ولو 
أنكره راويه إذا كان الناقل عنه عدلاء وأن ذلك لا يقدح في عدالة أصل 
الراوي ولا في عدالة الفرع الراوي عنه. 


المسالة الثانية: 
إذا المحدث يغشى السلطان» أو يثولى شيا من أعماله» فهل ذلك 


قد قدح كثير من الورعين في بعض الرواة بسبب علاقتهم بالسلطان› 
وخاصة إذا كان سلطان جور. ولكن ذلك في واقع الأمر لا يقدح في 
العدالة» ولا يوجب رد الرواية. ما كان الراوي متصفا بالصدق مجانبا 
للكذب» وقدح من قدح فيهم» إنما كان على سبيل الهجر والتأديب الشرعي 
كى يكفوا عن إعانة الظلمة - لا غير -. قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله 
e‏ «اعلم أنه قد وقع من جماعة الطعن في جماعة بسبب اختلافهم في 
العقائد فينبغي التنبه لذلك وعدم الاعتداد به. وكذا عاب جماعة من الورعين 
جماعة دخلوا في أمر الدنياء فضعفوهم لذلك ولا أثر لذلك التضعيف مع 
الغ و والله الموفق» . وهذا الذي قرره الحافظ هو الحق - 
إن شاء الله - ويشهد له صنيع الإمام البخاري - رحمه الله - فقد روى في 
«صحيحه» عن رجال كثيرين ضعفوا بسبب من هذه الأسباب» ولم ير ذلك 
قادحاً في عدالتهم ورجا 2 روایاتهم . ومن هؤلاء: 


(1) صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب الذكر بعد الصلاة حديث رقم 
)۱۲١(‏ دار الكتاب المصري - القاهرة - ج١‏ ص١٠٤.‏ 

(۲) أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: هدي الساري - دار الريان للتراث ‏ القاهرة - ط 
الأول ۰۷٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۸م»‏ ص٤ .٠١‏ 


۹۳ 


١‏ - أحمد بن واقد الحراني: 

قال اين لمیر : ترکت حدیثه لقول آهل بلده. 

فال الميموني : قلت لأحمد: إن آهل حرا یسیئول ناء عليه فقأل: 
اهل حران قل أن برضا عن إنسان» هو يغشى السلطان بسبب ضيعه اله .| 
افأفصح أخيك ال الذي ظعن فيه آهل حران من أجله» وهو غير قاذم 
وقد قال أبو حاتم : کان من أهل الى والاانقان. وقد روی عنه الإمام 
البخاري› في الصلاة والجهاد والمناقب أحاديث نورا فيها عن خاد و 
زید» کما روی عه ا اخ في O‏ والنسائي وابن ry‏ 
e‏ حمید بن آبی حميذ الطويل : ) 

مشهور من الثقات المتفق على الاحتجاج بهم وقال یحیی بن يعلى ` 
المحاربي: طرح زائدة حديث حميد الطويل. قال الحافظ : «إنما تركه MM‏ 
لدخوله في شيء من أمز الخلفاء»” . فلم يعتبر الأئمة ذلك اقادحاً في 
عدالته» فقد روؤی له البخاري ت الجماعة. 1 
۳ - حميد بن هلال العدوي: ) 
۰ قال الحافظ فيه : : .امن ا ا وثقه ابن معین › ا والنسائي 
ا ل ا کان ابن سیرین لا یرضاه. قلت ؛ بين أبو احاتم 
الرازي : أن. ذلك. پسبب؛ أنه ڊخل في شيء من عمل الساطانء وقد اچ به 
اف e‏ 


اد الآثبات› وثقه ا وابن معين اتا واہن و وتلم فہه' 
شعبة وابن علية. إما لکونه دخل فی شىء من عمل اللات أو کماا قال 


TE TA 
.٤٠۹ص المصدر نفسه‎ )۲( 
.٤۱۹ص المصدر نفسه‎ )۳( 


S1 


حماد بن زید» قدم خالد قدمة من الشام» فکأنما نكرنا E‏ فلم يعتمر 
ذلك البخاري ولا غيره قادحاً فيه» فقد روى له هو وسائر الجماعة. 
ه - عاصم بن سليمان الأحول: 

ثقة» حافظ . ونقه اخ وابن معین › والعجلى وابن المدينى وغیرهم › 
وتركه وهيب لأنه أنكر بعض سيرته. قال الحافظ : «كان يلى الحسبة بالكوفة 
قاله ابن سعدا“ ونجد الإمام البخاري قد وثقه وروی له في صحيحه ولم 
يلتفت إلى ما قيل فيه . 
- عبدالله بن ذکوان: 

أبو الزناد المدني: أحد الأئمة الأثبات الفقهاءء ويقال إن مالكا كرهه 
لأنه كان يعمل للسلطان لكن نجد البخاري قد وثقه وروی له» وکذا سائر 
الجماعة . 


۷ - مروان تن الحكم : 


تكلم فيه من أجل الولاية» لكن لم ير الأئمة ذلك قادحاً في عدالته. 


وعروة بن الريتر» وعلي بن الحسين › وأبو بکر بن عبدالرحمن بن الحارث› 
وقد اعتمد مالك رأيه وحديثه وكذا بقية الجماعة سوى مسل . 
المسالة التالثة: 
أا اجهل اليف 
في هذه المسألة قولان للعلماء- قول بالمنع › وآخر بالجواز . 
(۲) هدي الساري ص٤٤٤.‏ 


(۳)المضدن فة ص۴۴٤‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه ص١٦٤.‏ 


4٥ 


القول الأول: 


أخذ على التبحدیث أجراً فلا رؤايته» :والب ذهب الام 2 
a‏ بن راهویه › وأبو حاتم الرازي› وحماد .ر بن سلمة؛ وهر ا 
حرب وو > 


القول الثاني : _ 


و ا الخدت أا > و دهت الها القول: 
أبو نعيم الفضل ابن دكينٰ» وعفان بن مسلم» وعلي بن عبدالعزيز المكي 
البغخوي» ومجاهد بن جبر» وعكرمة» وطاووس» ويعقوب بن ابرامیم 
الدورقي» وهشام ی عمار وغیره" . E‏ 


والظاهر ا ان ج الأقوال إذ المنح E‏ 
أن يجر إليه أخذ العوض على التحديث من التكثر في الرواية المفضي إلى 
الكذب» والجواز محمول على من هو ثقة ثبت له عذر في أخذ العوض 
کأن کن فقيراًء وله عیال .یجب عليه مۋونتهم› وانقطاعه للتحديث. , يۋدي 
إلي اترك الكت لي إلى هنا الاما المخارق ٠‏ ركه ال حت . 
قال : «قال حنبل بن إسحاق : نیت ۲نا عبدالله - يعني الإسام ا 
یقول: شیخان کان الناس يتكلمون فيهما. ويذكرونهماء» وکنا نلقي من!الناس . 
في آمرهما ما الله به عليم» قاما لله بأمر لم يقم به أحد» أو كبير أحد» ‏ مثل 
ما قاما به: عفان» وأبو نعيم. يعني بقيامهما عدم الإجابة في المجنةء 
وبکلام الناس من أجل أنهما. كانا يأخذان على التحديث. ووصف أحمد مح 
هذا عفان بالمتثبت . وقیل له: من تابع عفان على کذا؟ فقال: وعفان ج 
إلى أن يتابعه أحد» وبا نعیم الحجة الثبت». وقال مرة أنه يزانحم به ابن 
عبينة» وهو على قلة روايته أثبت من وكيع› إلى غير ذلك من الزوايات 
ا لا و 


1( انظر : الكفأرة ص٤۱۸‏ ے YA"‏ ا الحديث ص۰۷ ۰, 1 
(Y)‏ انظر : الكماية CYAA‏ وعلوم الحديث ص ۰*۷ 1۰ وفتح المغيث € ص۴۷۸ 


۹٦ 


راطا کا مض ارلا E Oy‏ 
المرتبة في الله والتثبت» و الأخذ مختلف في الموضعين» . 


وواضح أن الإمام البخاري يذهب إلى هذا الرأي» فقد روى عن 
شيوخ يأخذون الأجرة على التحديث منهم: 
م 2 7( 
1| اہو نعیم الفضل بن د 
۲ - عمان بن ف 
۳ - يعقوب بن إبراهيم بن كثير الدروقي: الحافظ المتقن صاحب 


الماك فقد روى النسائي عنه - في سننه ۔ حدیت یحیی بن عتیی عن 


خد بن يرين ن ابن هريره رفعه: : «لا يبولن أحدكم في الماء 
لاتم وقال عقبة: إنه لم یکن یحدث به إلا بدینار"» ومع 


ذلك رزوی له البخاري N‏ 


(۱) فتح المغيث: ج١‏ ص۳۷۸. 

(۲) اسمه: عمرو بن حماد بن زهیر بن درهم التميمي › أحد الأئمة؛ من شيوخ البخاري› 
مات سنة ۸١۲ه‏ ترجمته في: تهذيب التهذیب ج۸ ص٤۲‏ .وتاريخ بغداد ج 
ص٦٤۳»‏ والعبر: ج۱ ص۳۷۷. 

(۳) أحد الأعلامء قال العجلي: ثقة ثبت صاحب سنة. مات سنة ۹١هء‏ ترجمته في : 
تاریخ بغداد: 2 ص۲14 وتذكرة الحفاظ : ا ص۳۷۹ وشذرات الذهب: ê‏ 
ص۷٤‏ . 

(6) كان أحد الحفاظ المتقنين» صنف «المسندا» مات سنة ۲١ه»‏ ترجمته في: تذكرة 
الحفاظ : ج۲ ص٥٩ .٥‏ 

(ه) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد حديث رفم 
(۹۷) مطولاء وأخرجه النسائي في كتاب الطهارة» باب النهي عن الول في الماء الراكد 
والاغتسال منه حديث رقم (١۲۲)ء‏ وفي كتاب المياه» باب النهي عن اغتسال الجنب 
في الماء الدائم حديث رقم »)١(‏ وفي كتاب الغسل اليم > باب ذكر نهي الجنب 
عن الاغتسال في الماء الدائم حديث رقم »)٤۹٤(‏ وأخرجه ابن ماجة في الطهارة 
وستنهاء باب الجنب ينغمس في الماء الدائم ایجزئه حدیث رقم .)٥(‏ 

() فتح المغیٹ: جا ص۳۷۹ ولم أجده في سنن النسائي. 


۹۷ 


(۲) 


)۳( النغف: :۳ ص۹ 


. أهشام بن عمار": قال ابن عدي:. سمعت' قسنطنطین يقول: حضرت‎ - ٤ 


مته فقال له ال ل ل ی و ا کا 
| ي من دکر E e‏ 
نعش فقال له المستملى: لا تنتفعون به. فجمعوا له شيا فأعطوه . 
E‏ لذلك قال ابن وأرة: عرمت e‏ آن e‏ عن 

ل کان a‏ ران 2 بن محمد : إنه 2 1[ 
ادحا في عدالته نقد رو له في #صحیج». وکذا ووی له اماب 
E E )‏ 


المطلب الرايع 


موقف البخاري من احاديث اهل البدع والأهوا 
من المسائل التي لها تعلق بشرط العدالة. وهي شرط أساسي:ٳفي! . 
صحة الحديث - الرواة الذين طعن في عدالتهم بسبب البدع والأهواء وذلك ٠‏ 
لان ر بعشرة اسا CC e‏ 
الراوي» e‏ بذلك» أو فحش عغاطه»› غفلنة أ قسقه » أو وهه 


1 )1( هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة الدمشقي› روى عن مالك وخلق› وروی عنه. 


ا وغیره : . مات سنة (١٤۲ه).‏ .. ترجمته في : : تذكرة الحماظ & ص۱٥٤‏ - 
سالج بن محمد بن عر بن ميب الامدي مولام اينداي ا 
نزیل بخاری . قال الإدرايسي : ما آعلم في عصره ه بالعراق ولا بخرسان مثله, في الحقظ . 


. مات سنة (۲۹۳ه)» ترجمته: في : RA‏ البحماظ : aE‏ وتاریخ, ر ج [ 


ص۳۲۲. 


۹۸ 


أو مخالفتهء أو. جهالته» أو بدعته» أو سوء ج وهذه العشرة اختصرها 
الحافظ نفسه فى خمسة فقال: «أسباب الجرح مختلفةء ومدارها على خمسة 
GON Ee E N‏ 
الانقطاع في السند»". 


وقبل تحديد موقف البخاري من أحاديث أهل البدع والأهواء» ينبغي 
التعريف بالبدعة لغة واصطلاحاًء وبيان أقسامهاء ثم تحديد موقف الأئمة من 
روايات المبتدعة. ثم أعرح على موقف الإمام البخاري في ذلك مقرونا 
بالأمثلة التطبيقية من خلال الجامع الصحيح . | 


تعرنف البدعة: 

لغة: أبدع الشيء : اخترعه لا على مثالء والله بديح السموات 
والأرض أي (مبدعهما) (البديع) المبتدع› وشيء (بدع) الکسن اى مبتدع 
وله تقال قل کا کت دوا ف الرشل الغ الخد ي 
اا ا ا 


أما في الاصطلاح: فقد اختلفت أنظار العلماء» وتنوعت تعاريفهم» 


فمنهم من توسع في مدلولهاء ومنهم من ضيق. ومن هنا يمكن حصر 
التعاريف الاصطلاحية للبدعة في تجاه . 


١‏ - الاتجاه الأول: وهو التوسع في مدلول 'البدعة لتشمل كل أمر لم 


(۱) ابن حجر العسقلاني : نخبة الفكر مع شرحه نزهة النظر - شركة الشهاب الجزائثر› 
و 

(۲( ابن حجر العسقلاني : هدي الساري - ط دار الريان _ القاهرة» ص ۳۸۱. 

(۳) سورة الأحقاف» الآية: ۹ 

(4) محمد بڻ اي بک ر الرازي: مختار الصحاح - ت مصطفى البغا - دار الهدى للطباعة 

. والنشر ص٣۳‏ . ۰ 

(ه) انظر: الدكتور عزت علي عطية: البدعة تحديدها وموقف ا - مطبعة المدني - 
القاهرة 44۳م ص٩۱۹‏ ۹ 


۹۹ 


يکن في عهده ۰ ولم أت شيءَ ذف فی القرآن والسنة يدل عليه شواء أكان: | 
دینیاً م و محموداً کان اَم ا وهو مظان نانا للتعريف اللغوي, 
ونل هذا الاتجاه جماعة من الأئمة en E‏ : الإمام الشافعي » وابن 8 
e‏ والقرافي وغیرهم . 
مخالف للسنة ينسشب إلى الدين و به a‏ هذا الاتجاء جماعة" من 
) اللنا ء منهم: TE‏ الحنبلي› وابن حجر العسقلاني» وابن حجر 
الهيتمي» والزركشي وغيرهم»› وأما من اعتبر قيد المخالفة للسنة ال ١ u‏ 
المحدث» فعلى رأس هؤلاء الإمام الشاطبي. وقد ناقش. في كجابه؛ ٠‏ 
«الاعتصام» أصحاب الرأي الأول مناقشة علمية› وأبطل تقسيمهم للبدع إلى : 
محمود ومذموم»› وعرف البدعة بقوله: «البدعة طريقة في الدين مخترعة». 
تضاهي الشرعية. يقصد بالسلۈك عليهاء المبالغة في التعبد 

والتعديل ا به ا ا هو مذموم من لار ا والأعنالء 
رحمه لهب عة هي ما امات می خير ال دمه ت 
ابي إا فالبتا من اعتقد ذلك لا بمماندةء بل بنوع شبهةا", ۰ ٢ا‏ 


اقسام البدعة: 
قسم ال البدعة إلى قسمين هما: البدعة المكفرةء والبدعة 
E‏ الخاطي: الاعتضام هة وف الاساة اجحد ا 5 


اشريفة؛ جا ص۲۸. 
(۲) شمس الدين الاري: a E‏ ص۴۰۹. 


۰۵ 


ل 
١‏ - البدعة المكفرة: 

ما یخرج صاحبها عن دائرة الإيمان وهي نوعان: 

أ - ما اتفق على تكفير أصحابها: كمنكري العلم بالمعدوم القائلين : 
ما يعلم الأشياء حتى يخلقهاء أو منكري العلم بالجزئيات أو الإيمان 
برجوع سيدنا علي إلى الدنياء أو حلول الإلهية في علي أو غيره. 

ب - ما اختلف في تكفير أصحابها: كالقائلين بخلق القرآن» والنافين 
لرؤية الله تعالى يوم القيامة . 

۲ البدعة المفسقة: 


وهي التي لا تخرج صاحبها عن دائرة الإإيمان: مثل بدع الخوارج› 
لأصول السنة خلافاً ظاهراً لكنه مستند إلى تأويل ظاهره سائغ. 


مناقشة التقسيم السابق: 

هذا التقسيم - الذي ذكره العلماء للبدع - يترتب عليه إشكال كبير 
وذلك أننا اشترطنا في حد العدالة «السلامة من أسباب الفسق» ثم مثلوا 
للبدع المفسقة ببدع الخوارج وغيرها من الفرق المخالفين لأصول السنة› 
ومقتضى ذلك الحكم عليهم بالفسق ورد رواياتهم› والصواب - فيما أرى - 
أن هذا التقسيم نظري فحسب وذلك أن الحكم بالكفر أو الفسق أو البدعة» 
إنما يكون بعد إقامة الحجة» وإزالة الشبهة» فمن وقع في شيء من البلع 
فلا نجرۇ على تبدیعه أو تفسيقه أو تكفيره فإذا كان متأولا أو جاهلا» فهو 
معذور بجهله أو تأويله» لكن من بلغته الحجةء وكشفت له الشبهة» فأصرَ 
على قوله المخالف لأصول السنةء فهو معاند» ولا شك فى فسق هذا 
النوع» لأنه مخالف لأوامر الله وأحكامهء والفسق هر االو عن 


(۱) المصدر نفسه ص٤٣٣‏ وهدي الساري ص٤ .٤'‏ 


۰۹ 


طاعة الله » ولا فرق في ذلك بين العمليات والأخبارء وإلى هذا ن شار 
الإمام مسلم في «مقدمة ةة ققال ے وخمه اله «اعلم أن الواح 
على کل آحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وا و قات الناقلين . 


ا لها أن لا يروي إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه» ون بق 


منها ما. كان عن أهل التهم والمعاندين من آهل البدع»“. والإمام مسلم - 
صحیخه ۔_ ملآن E‏ الميتدعة تصنف ۰ في کک المفبقة؛ 
المتدعة کانت دعم عن تاویر زا ۰ 


مذاهب العلماء في الرواية عن أهل البدع او E‏ 
اخثاف العلماء من.أئمة الحديث e ES‏ 
البدع والأهواء» اختلافاً كثيراً وخاصة عند المتأخرين منهم. وقد تباینت ' 
أنظارهم تاتا اطا فمنهم من ذهب إلى رد رواية المبتدع 5 كاملا ولم ' 
يقبلها سواء أكان هؤلاء من الغالين أم من غير الغالين» من الدعاة أو . 
غيرهم› ومنهم من قبلها حتى من الغالين؛ 0 a‏ اي 
1 ذلك حسب نوعي البدعة.. . 
اما اا للمبتدمة الدير بدعتهم مكفرة ا ET‏ 
مذاهب : | | 
| الأول: ا کانوا كفاراً. أو فساقا بالتاويل» إ إليه قفبإ. 
جماعة من أهل النقل والمتكلمين. . ll‏ 
AI a SE‏ 


اا الأصوليينء كاي التكين اصرف ا و ر 


)4( مقدمة 'صحيح مسلم قي اد مبداباتي ‏ دار الكتاب المصري - الاهر: 2 ) 
() انظر الكفاية ص۸٤۱. |٠‏ . 
(۳) انظر كتابه : المعتمد في أصول الفقه - تحقيق د. محمد حميد .الله - المطبعة الكاثوليكية ‏ ' 

بیروت ١۱۳۸ھ‏ ج٣‏ ل11۷ - :٩1۹‏ ۹ 


1۲ 


(WD .‏ (۲( 
الرازي > والبيضاوي . 


الغالث: الرد مطلقاء وقد > النووي الاتفاق على أن المكفرين 
ببدعهم لا یحتج بهم ولا تقبل روایتهم" وما سبق ینقض قوله. 

و ا ا و ی 
لما عليه أئمة الحديث ونقاده فقال - رحمه الله -: «والتحقيق آنه لا يرد كل 
مكفر ببدعته» لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة» وقد ثبالغ فتكفر 
مخالفيهاء فلو أخذ على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. فالمعتمد: 
أن الذي ترد روايته: من انکر اسا متواتراً : من الشرع معلوماً من ادير 
بالضرورة» وكذا من اعتقد عكسهء فأما من لم يکن بهذه وانضم إلى 
ذلك ضبطه لما یرویه مع ورعه وتقواه» فلا مانع من قبوله»( 

وأما بالنسبة للمبتدعة الذين لم يكفروا ببدعتهم . فللعلماء في رواياتهم 
خمسة مذاهب: 

الأول: الرد مطلقاً: : وممن ذهب إليه مالك بن أنس» وابن عيينةء 
والحميدي» ويونس بن أبي إسحاق» وعلي بن حرب» وقد وجه الحافظ 
ابن رجب هذا المذهب E‏ راون من الروايةء لهم مأخذان: 
أحدهما تكفير آهل الأهواء وتفسيقهم» وفيه خلاف مشهور. والثاني: الإهانة 
لهم والهجران» والعقوبة بترك الرواية عنهم» وإن لم نحكم بكفرهم أو 
فسقهم. ولهذا مأخذ ثالث: وهو أن الهوى والبدعة لا يؤمن معه الكذب 
ولا سيما إذا كانت الراوية مما تعضد هوى الراوي» . 


)١(‏ انظر كتابه: المحصول في علم أصول الفقه» تحقيق طه جابر فياض دري قا ج۲ 
ص۷٦٩‏ - ۷۱ء. 

(۲) انظر كتابه: منهاج الوصول في علم الأصول بشرح البدخشي والأسنوي - مطبعة محمد 
علي صبيح . القاهرةء ج۲ ص٤٤۲.‏ 

(۳) التقريب مع شرحه التدريب للسيوطي ‏ تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف» جا ص٤۲".‏ 

)€( نزهة النظر ص .٥۳‏ 

)6( ابن رجب الحنبلي : شرح علل الترمذي غه وعلي مله في اراي عالم 
الكتب ط الثانية ٤٠٠١١‏ ١ه‏ ۹0م ص٥۱‏ . 


1۳ 


الثاني : E‏ 
سواء أكانوا دعاة ا لا وممن فال به الشافعي وابن e‏ 
الثوري وروي عن ابي ایوسف وأبي حلرقة » وحکاه ا ر ا 
أكثر أئمة الحديث”. 


الثالك : تقبل وا المبتدع إدا کان مروبه مما يشتمل على ما ا به 
. بدعته» وذلك لبعده حينثذ عن تهمة الكذب. 


الرابع : ا روایته إذا EES‏ بدعته صغری › وإدا گات کېرێ فا 
ا فالبدعة 1 نرې کالتشیع بلا غلو ولا تحرف › والکبرى 3 مع 
الغلو والطعن وسب الصحابة . | 


الخامس: تقبل احا غ الدعاة إلى بدعهم» وترد ا 
منهم» وقد صرح الخطيب وغيره بأنه مذهب الكثير من العلماء, ٠ ٠٠‏ 

بعد أن سردت أقوال الأئمة ومذاهبهم في الرواية عن أهل إلبدع 
اش e‏ فد تبي أن مذاهبهم متباينة جداً. امتزجت فيها أقوال المحدثين. 
باراء: علماء الكلام والأصول. فلا بد من استجلاء الموقف العملي اللمخدثين. 
من خلال kS‏ زمن ھؤلاء الإمام البخاري رحمه الله فکیف e‏ 
مع روایات آهل البدع في صحيحه؟ | ) 
ا اما رال ناري - رحمه الله ا a‏ 
بہدع اعتقادية مختلفة وقد أورد الخافز في «(هدي الساري“؛ م زی اسن 
رجال البخاري بطعن في الاعتقاد فبلغوا 0 اا وهن خلال التتبع؛ 
لهؤلاء الرواة يمكن أن نستخلص المعايير التي اعتمدها البخاري في الرواية. 


.۱٤۹ - ۱٤۸ص الكفاية‎ )1( 

(۲) فتح المغيث: جا صا٦". hM‏ 

(۳) انظر تفصيل ذلك في ميزان الاعتدال ج٠‏ ص ٦*٩‏ وتهذیب اهنيب جا ا في. 
ترجمة أبان بن تغلب الشيعي. e‏ 

(4) الكفاية ص1۴۹ء وفتح المغيث: ج١‏ ص ۳ 2 الحديث ص١٠٠.‏ 

() هدي الساري ص۸۳٤‏ '۔ ٤۸٤‏ . 


f 


عن أهل البدع ويمكن أن نجملها في النقاط التالية :. 
- ليس فيهم من بدعتهم مكفرة. 
- أكثرهم لم يكن داعية إلى بدعته» أو كان داعية ثم تاب 
أكثر ما يروي لهم في المتابعات والشواهد. 
- أحياناً يروى لهم في الأصول لكن بمتابعة غيرهم لهم. 
کثیر منهم لم يصح ما رموا به. 

إذن فالعبرة انما هي صدف اللهجة› وإتقان الحفمل › وخأاصة ادا انفرد 
المبتدع بشيء ليس عند غيره. 

وما ذهب إليه البخاري هو مذهب كثير من المحدثين» ومن هؤلاء 
لسا وحریجه امام مسلم » ققد روی في صحیحه عن أهل البدع والأهواء 
وما ذهب إليه الشيخان هو رأي أكثر الأئمة من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم» وإنما توقف من توقف منهم في الراوية عن أهل البدع إما لأنه لم 
يتبين لهم صدقهم» أو أرادوا محاصرة البدعة وإخمادها حتى لا تفشو 
ولکن ناء اه تعالی ان re‏ البدع ونفشو› وتبناها کئیر من العلماء والفقهاء 
والعباد فلم یکن من المصلحة ا روایاتهم › لن في تر کھهاء اراشا للعلم» 
تضييعاً للسنن. فكانت المصلحة الشرعية تقتضي قبولها ما داموا ملتزمين 
بالصدق والأمانة . قال الخطيب البغدادي - بعد أن ذكر أسماء كثير من الرواة 
ا بهم وهم ماسوبوؤن إلى چ اعتقادية متا «۵... دون أهل العلم 
فما ودنا روایاتهم واحتجوا بأخبارهم» فار ذلك کال جماع منهم › وهو 
أكبر الحجج في هذا الباب وبه يقوى الظن في مقارنة الصواب»'. 


)0( انظر ترجمه: عمران بن جطان فی هدي الساري ص٤ ٠ ٤*‏ وترجمه شبابه بن سوار فی 
الهدي ص۹٤‏ وترجمة: عبدالحميد بن عبدالرحمن الحمانى فى الهدي ص۷٤.‏ 
(۲) الكفاية ص۳١٠ .٠١٤١‏ 
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وقال علي بن المديني: «لو تركت آهل البصرة لحال و ولو 
ترکت آهل الكوفة لذلك الرأي خربت الکتب»' . ) 


* & & 


المطلب الخامس 


موقف البخاري من الرواة المجاهيل 


قبل الخوض. في بيان موقف الإمام تاز نن اروا ا لبد ) 
ا ۰ e‏ 


تعرىف الجهالة لغة: 
یول ا ال 
E‏ معلوم ا 
۲ - أو غير معلوم الوصف على وجه الدقة. 


ا E‏ رد أو تشكك . 


تعريف الجهالة اضطلاحاً: 


ا ا ع و 
Ea e‏ ا 


ا 


(۲) انظر:. ابن فارس: : معجم مقاييس اللغة جا ص۸۹٤‏ ا الأساس e‏ ا 
ص1۷ - 1۸ الفيروزآبادي : القاموس المحيط ج" ا به 
(۳) الكقاية ص۱۱۱. : 


۰٦ 


أسباب الجهالة: 

الا ا دا اا ا ر و 

«أحدهما: أن الراوي : قد تکثر نعوته› من اسم أو کنة» أو لقب » أو 
صقة» أو حرفة» أو نسب فيشتهر بشيء منهاء فيذکر بغير ما اشتهر به 
لغرض من الأغراض فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله. والأمر الثانى: أن 
الراوي قد يكون مقلا من الحديث» فلا يكثر الأخذ عنه» وقد صنفوا فيه 
الوحدان» وهو من لم يرو عنه إلا واحد» ولو ا 

والتعريف الذي آورده الخطيب البغدادي للمجهول» قد اعترض عليه 
J) - .‏ 
غير واحد ممن کتب في المصطلح کان الصلاح› والنووي › والعراقي 8 
كما أن الواقع التطبيقي عند الأآئمة النقاد يخالفه» فكم من راو حكموا عليه 
راو واحد» وکر فن الب له ا راو واحد اختلفوا في الحكم عله بين 
موق ومضعف رمیا“ وعليه نستطيع القول أن الجهالة غير مرتبطة بعدد 
الرواة بقدر ما ھی مرتبطة بالشهرة› ورواية الحفاظ . 


أن ا عا دد الوا واا الر ةاور ةة رورا الخاظ ‏ . 


فمقدار مرويات الرجل لها دور بارز في الحكم عليه» فكلما كثرت 
مرويات الرجل وكانت مستقيمة حکم عليه بالوثاقة» وكلما قلت وكانت ِ 
مخالفة لروايات الثقات فحكم عليه بالضعف» وإن قلت رواياته» ولم 
يتداولها العلماء» فلا يمكن الحكم عليه وبقي في حير الجهالة. 


.٠١ - نخبة الفكر مع شرحها نزهة النظر ص اه‎ (٠ 

(۲) انظر: مقدمة ابن الصلاح مع التقييد والإيضاح ص۹4٠‏ - والتقريب مع التدريب جا 
ص۲۱۸ والتبصرة والتذكرة جا ص۳۲۸ . 

(۳) انظر: شرح العلل ص۸۱. 

(4) المصدر نفسه ص۸۲. 


وهذا الذي ذهب 'إليه الحافظ ابن رجب - رحمه الله - يخالف إطلاق' 
E E O E‏ 
المتأخرون من أنه لا يخرج الرجل من ا رجن فضاعدا 
عنه"" وإن كان الخظيب - رحمه الله د قد صرح باعتبار شهرة الراوي 
بالطلب» وكذلك صرح بن قل ما ترتفع به النجهالة أن يروي عن الرزأجل؛ 
اثنان فصاعداً من المشهورين بالعلم كذلك”. | 


ومع ذلك نجد آن كثيراً ‏ من المتأخرين لم يعتبروا الشهرة بالطل فی 
الراوريء لكي يرتفع عنه وصف الجهالة» وهذا النوع من الرواة الڈين! 
اشتهروا بطلب العلم وعرفوا به بین العلماء. يزول عنهم وصف الجهالة ويشت' 
لهم بذلك وصف الغدالة. وقد نبه على هذا الحاكم ا a‏ 
عنه الحافظ ا 2 


«زاد الحاكم في ا الحديث في شرط الصحيح أن يکون 0 و 
ا وهذه الشهرة ة قدر زائد عن الشهر ة التي تخرجه عن الجهالة. وقد 
استدل الحاكم على مشروطية الشهرة ا ی ا عه ی ع 
الا يؤخذ العلم إلا ممن شهد له عندنا بالطلب» والظاهر من تصرف صاخبي, ٠‏ 
الصحيح اعتبار ذلك› إل أنهما حیبث e‏ للعحديث طرق كثيرة اون 
بذلك عن اعتبار ذلك»”" . 


نفهم من کلام الجاكم - رحمه الله - أن هناك نوعين من الشهرة: ' 

شهرة شخصضن الراوي وهه تنفي عنه جهالة العين › وشهرته بالطلب. 
وهذه تتنفيٰ عنه .جهالة الحال. وقد أشار الحاكم إلى أن راوي الصحيح ' 
لا بد أن يكون معروفاًبطلب العلم وقد استظهر الحافظ ذلك من ضنيع. 
الإإمامين الببخاري ومسلم في صحبحيهما. فکل رواة الصحيحين مشهورون. 
بطلب العلم» وقد تداول أحاديثهم الحفاظ» وحيث يكون الراوي مقلا ولم 


(1) الكفاية ص١١١‏ 
(۲) المصدر نفسه ص١١١.‏ 
.0( الكت على كتاتب ابن الصلاح صا٤.‏ 
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بتداول الحفاظ حديثه» يكون ذلك الحديث. الذي يرویه عنه أصحاب 
الصحيح قد تعددت طرقه وانتشرت فيكون ذلك قائماً مقام الشهادة بثقته 
وضبطه . 

ومع هذا نجد بعض رواة البخاري قد وصفوا بالجهالة من طرف بعض 
تة الجرح والتعديل» فما مدى تحقق هذا الوصف في هؤلاء الرواة؟ 

قال الحافظ _ رحمه الله -: «أما جهالة الحال فمندفعة عن جميع من 
أخرج لهم في الصحيح لأن شرط الصحيح أن يكون راويه معروفاً بالعدالةء 
فمن زعم ان ادا منم مجهول»› فکأنه نازع المصنف في دعواه آ غير 
معروف › ولا شك أن المدعي لمعرفته مفدم على من يدعي عدم معرفته» 

لما مع المثبت من زيادة العلم» ومع له داي را ا ا 

ممن يسوغ إطلاق اسم الجهالة عليه أصلاه. 


وفيما يلي تراجم هؤلاء الرواة: 


1 - أحمد ين عاصم البلخي: 
معروف بالزهد والعبادة» له تر جمه في حلية الأولياءء وقد دکره ابن 
حہان : فقال : روی عله أهل بلده. وقال و حاتم الرازي : مجهول . ر 
غه الخاريق دا راخدا فى كات الرقاف وهو فى روان اال تلن 
٠ ٤ 1 ۰ (0‏ 
وحله 


۲ - إبراهيم بن عبدالرحمن بن عبداث بن آبي ربيعة المخزومي 
المدني: 

قال ابن القطان الفاسي: لا يعرف حاله"". وفي ما قاله نظر فإن 
إبراهيم هذا قد ذكره ابن حبان فى ثقات التابعين. وروى عنه أيضاأً ولده 


(۱) هدي الساري ص٣٤٤.‏ 
O N O‏ 
(۳) هدي الساري ص۸١٤‏ . 


اشا اله د إلا حدیثا e‏ 3 
كتاب الأطعمة في دعائه ية في تمر جابر بالبركة حتى أوفى دينه ا | 
حديیث مشهور له طرق كشرة عن جار E‏ 

عامر الشعبي عن جابر من طريق زكرياء بن زائدة. أخرجه البخاري. ) 
في و المناقب »> باب علامات النبوة في الإسلام. 


ومن طریق ا عن الشعبي ›٬‏ اخر جه البخاري في كتاب البيوع. 

TERI‏ عن الشعبي» أخرجه البخاري في كتاب لايا 

ریرویه عن جاب ايضا: وهب بن کسان» اخرجه اپخاري ني کاب اشاح 
الاستقراض والهبة . ES‏ 

ويرويه عن جابر نبيح العنزي› :أخرجه امام أخ:. 

را س ا جهالة إبراهيم بن عبدالرحمن المخزومي e‏ 
التسليم بها - لا تضر فى صحة هذا الحديث لكثرة طرقه» واشتهار مخزجه» ' 


a a GS ET 
الراوي بالطلب عند الشيإخين.‎ 


e‏ بن خفص چ 
في الصحيح ديت ي E‏ بمتابعة ا ا الالحمر 


(1) فتح الباري : ج ص۷۹٤.‏ 

(۲) الجامع الصحيح: كتاب الأطعمةء باب الرطب eT‏ حدیث ر ج۹ 
ص۷۷٤‏ مع الفتح . 

(۳) انظر: فتح الباري: ج٦‏ ص1۸1. 

)£( البخاري في كتاف ا باب بيحة ا ونحرهم حدیث ۳ (۷ (oo:‏ ۰ 


ج۹ ص۵۵ ع اشع 
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والطفاوي. وقرأت بخط الذهبي في ميزانه» ليس بمجهول فقد روى عنه 
أربعة»"“ والظاهر من حال أسامة بن حفص أنه غير مشهور بالراوية. وذلك 
أن الإمام البخاري لما ذكره في تاريخه لم يزد على ما في هذا الإسناد حيث 
قال : اة بن حقمص المد عن هشام ښڃ عروة» سمع منه محمد بن 
عبید الله ٩")‏ ولم یذکره ابن ابی حاتم في كتابه «الجرح والتعديل!. 


الحديث من رواية الطفاري OT‏ ويؤخذ من صنيعه أيضا آنه وإن اشترط 
في الصحيح أن يكون رواية من أهل الضبط والإتقان. أنه إن كان في 
الراوي قصور عن ذلك ووافقه على رواية ذلك الخبر من هو مثله انجبر 
ذلك القصور بذلك وصح الحديث على شرطه. 


؛ - أسباط أبو اليسع: 
قال ہو حاتم مرل روي له البخارئ خد واخدا في اليرت 
من روایته عن هشام الدستوائي E?‏ 


° - بيان بن عمرو البخاري العابد: 


شيخ البخاري أئنى عليه ابن المديني ووثقه ابن حبان وابن عدي . 
وقال أبو حاتم : مجهول. قال الحافظ : ليس بمجهول من روى عنه البخاري 
٣‏ : - ت ڈ“ ۰ (u.‏ 
وابو زرعة» وعبدالله بن واصل ووثقه من ذکرنا : 


فمثل هذا لا يصح أن يطلق عليه لفظ «مجهول» لأن من عرفه وعلم 


(1) هدي الساري ص۰۸٤‏ انظر ميزان الاعتدال: ج١‏ ص٤۷١.‏ 
(۲) التاریخ الکبیر: ق۲» جا ص۳٠.‏ 

(۳) فتح الباري: ج٩‏ ص*٥٠.‏ 

(4) المصدر نفسه: چ ص .٩٥*‏ 

.٤٤۸ص هدي الساري‎ )٥( 

() المصدر نفسه ص١١٤.‏ 


حاله حجة على من لم يعرفه ويخبر حاله. 


- الحسين بن الحسن بن يسار: 0 
ا عون قال أبو حاتم: ٠‏ مجهول. وقال أحمد بن حنبل: . 

کان من الثقات»› احتج نه مسلم والنسائي» BEE‏ البخاري ترا واخداً. 

في ا توبع ا | 


۷ - الحكم بن عبدالة: 1 
قال ابن بي حاتم عن أيه: e‏ قال . الحافظ : لن يجهر بن 
روی عنه أربعة ثقات ووقه الذهلي. ومع لل بسن له في البخاري ښویٍ 
حديث واحد فى الزكاة أخرجة عن أبى قدامة عنه عن شعبة عن الأعمش ' 
عن أبي وائل عن أبي امسعود في نزول قوله تعالى: «آليبت بلمزوت ٠‏ 


1 : ا‎ E _ ت‎ (TT) ٤ 2 1 موو ر‎ 
e ١ ت(‎ 


۸ عیاس د بن الحسين القنطري: 

قال ابن أبي حاتم عن أبيه: n‏ قال الحافظ : فليس پمجھول إن 
آراأد العين فقد روى عنه البخاري ری :بن ارون الحمال. والكسن ب 
علي المعمري وغيرهم. N‏ 
حنبل . قال: سألت أبي اعنه فذكره Og E‏ 
ادا وتويع في الآخره . : 


١ ١ aT WD‏ ا 

(۲) الجامع الصحيح» کات ٠الركاة‏ باب اتقوا الئان اولى بشق تمرة والقليل من الصدةة i‏ 

۰ )£16( ج ص۳۳۲ إمع الفتح . 
(۴) سورة التوبة» الآية: ۷۹: 
)٤(‏ هدي الساري ص۱۸4٤.‏ ؛ 
(05 اضفر ك ص 
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۹ - محمد بن الحسن المروزي: 

من شيوخ البخاري لم يعرفه أبو حاتم فقال: إنه مجهول. قال 
الحافظ : «قد عرفه البخاري وروى عنه في صحيحه في موضعين. وعرفه 
ابن حبان فذكره في الطبقة الرابعة من الثقات» . 


٠١٠‏ - خالد بن سعد الكوفي: 


طثيق عن عائشة فى الحبة السوداء» وله عنده شواهد" . 


مما سبق يتضح لنا أن الإمام البخاري لم يرو في صحيحه عن مجهول 
قط . وذلك لأن جهالة الراوي لا يمكن معها تحقق عدالتهء التي هي شرط 
فى صحة الحديث. أما بالنسبة للرواة غير المشهورين فالبخاري لم يعتمد 


على أحاديثهمء وما يرويه لهم آحاديث يسيرة جداً لها طرق وشواهد كثيرة. 


المطلب السادس 
الوحدان وموقف البخاري من رواياتهم 
سأتناول في هذه المطلب مسألة الوحدانء وموقف الإمام البخاري من 


رواياتهم. وهي خضالة لها تعلق كير بمسالة الجهالة» أي حل هولاء الرواة 
يعدون في المجاهيل أم لا؟ 


تعرىف الوحدان: 
وحدان عة جمم واحد»› ويجمح على ادان کشاب و وراع 
)١(‏ المصدر نفسه ص أ٦٤.‏ 


(۲). کتاب الطب باب ألحبة السوداء حدیث رقم E «(e AY)‏ صر ۱١۹‏ ص الفتح . 
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ورعیان"'. 
واصطلاحاً: e‏ 8 
) وقد اهتم ال بهذا Es e‏ : 
والحسن د بن سفيان ET‏ ومنهم من ذكره في أنواع علوم الحديْث 
کالحاک فن معرقة 2 الحديث > وان ¿ الصلاح في تابه" . | 


قد اختلفت ا العلماء حول مر موقف Ts‏ الوحدانء. 
وجودها في الأمر و وذهب إلى 8 لبخاري لم ي e‏ ل 
إلا شيعا يسیرا لملابسات خاصة وإليك التفصيل . 1 


ذهب الإمام الحاكم أت اا ا (ت ١٩‏ ٤ه)‏ ۴ أن لإا ا 
البخاري لم يرو عن الوحدان في صحيحه». وهذا في معرض کلامه لی 
الحديث الصحيح في کتابه «المدخل في فى أصوْل الحديث» فقد قسم. الحديث ' 
ال ال ا E‏ وخمسة مختلف في صحتها. 
' وأولى الأقسام ,وأرفعها المتفق عليها من أحاديث الصحيحين 
د «فالقسم الأول من المتفق اعليها :اختيار البخاري ومسلم» اوهو | 
٠‏ الدرجة الأولى س الصحيح . ومثاله الحديث الذي يرويه الصحابي 
بالرواية عن رسول الله ويا وله راویان ثفتان» ثم يرويه التابعي المشيور 
بالرواية عن الصحابة وله راويان ثقتان» ثم يرويه عن أتباع التابعين الحافظ ٠.‏ 
المتقن المشهورء وله رواة من الطبقة الرابعة ثم يكون شيخ البخاري' أو 


() محمد وا کا مختا رالصحاح» ص۹٤٤.‏ 

٠ نزهة النظر بشرح نخبة الفكر ص0۲.‎ )١( ٠ 

. .٥ص المصدر نفسه‎ )۳( ٠ 

: | - التراٹ العربي - منشورات دار الآفاق الجديدة‎ e معرفة علوم الحديث:‎ )٤( 
۱١۱ - ۱٥۹۷ص بیروت»‎ 

.۲۹۰ - علوم الحدیث ص۲۸۷‎ )٥( 
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اطا ما ورا بالدالة كي وراه فيه اللر ج الاولي من 
الصحيح»*'. 


ويلاحظ هنا أن الحاكم عد الصحابي الذي ليس له إلا راو واحد ليس 
مشهوراً. ومن هنا لا يصل حديثه إلى الدرجة العالية من الثقة التي تجعل 
البخاري ومسلم يأخذان بحدیثه وقد عد الحاكم حدیث مثل هدا التوع في 
الدرجة الثانية من درجات الصحيح المتفق عليه ومثل له بحديث عروة بن 
مضرس الطائي أنه قال: «أتيت رسول الله ية وهو بالمزدلفة: فقلت يا 
رسول الله أتيتك من جبل طيء› أتعبت نفسي» وأكلت مطيتي» ووالله ما 
ترکت من جبل إلا قد وقفت عليه» بفهل لي من حج؟ فقال رسول الله مَة: 
امن صلى معنا هذه الصلاة وقد أتى عرفة قبل ذلك بيوم أو ليلة فقد تم 
ES‏ 0 

ثم عدد الحاكم كثيراً من الصحابة الذين رووا آحاديث عن 
رسول الله ية ولم يكن لكل واحد منهم إلا راو واحد تم قال : «والشواهد 
كما ذكرنا كثيرة ولم يخرج البخاري ومسلم هذا النوع من الحديث في 


س 0 


وقد عارض أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي (ت۷١١٠ه)‏ الحاكم 
في هذا وقرر أن البخاري ومسلما لم يكن عندهما هذا الشرط ولا نقل 
على واحد منهما أنه قال بذلك وأن الحاكم لم يقدر هذا التقدير عن استقراء . 


الحا اليارري> المدعل في أسرل الذي داز الكب العلمة ء يروت لان 
ص ۱۹۹. 

(۲) أخرجه أبو داود في المناسك» باب من لم يدرك عرفة (الحديث ١٠۱۹)ء‏ رأخرجه 
الترمذي في الحج»› باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج (الحديث 
)١‏ وأخرجه النسائي في مناسك الحح» في من لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام 
بالمزدلفة (الأحادیث ۳۰۳۹ و٣٤۳۰‏ وا٤۳۰‏ و۲٤۳۰‏ و۳٤ .)٠٠‏ وأخرجه ابن ماجه في 
اللاك بات هن آي اعرف قل الفخر لل جع الخدت ١‏ : 

(۳) المدخل في أصول الحديث ص۴١٠.‏ 
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ا ا ا و أو يقين». وإنما قاله على .الظن» .لأن ما في ٠‏ 
الصحيحين على خلاف ذلك. و 
الحاكم. ۰ 


فقد أخرج لار حدیثا فیس جن ا اه عن مرداس الأسلمي 
قال: «(سمعت رسول الله بي يقول: يذهب الصالحون أسلافاً و 
اا أسلافاًء الأول فالأول» حتى تبقى حثالة كحثالة التمر والشعيرء ' 
لا اهي E‏ ولیس لمرداس راو غير قیس. 


وأخرج ا حدیتث المعثت نن حزل في وفاة ا طا 
قال : «إن اا طالب لما احضرته الوفاة دخل عليه النبي ية وعنده أو نجهل | 
فقال: e aT‏ 
يزالا E‏ حتی J‏ ا شيء ل به : «على ملة u e‏ 
النبي ي: «لأستغفرن لك ما لم أنه عنه فنزلت: ما گت لی وت : 
ل شتفیرا سرک د ڪا أو ف بن يقد تا بے ف آم 
صح لَلجبر 463 ونرلت إن لا تی ن بے 4 e‏ 
ا ا کا [ 


(۱) رواه البخاري EE‏ إلرقاق» باب ذهاب الصالحين (الحديث 4٤١٤1)ء‏ ج 0 
س٦۹٣۲‏ وفي کتاب المغازي باب عغزوة الحديية (الحديث Ve (10٦‏ ہں 0 مع 
الفتح› واخ في ملك ه : ج ص۱۹۲ م اختلاف في اللقظ والسند» والدارمي في 

: سنته ج٣‏ ص۱ ١‏ مع اختلاف في اللفظ واختصار وزيادة. : 

)۲( رواه البخاري في مناقب :الأنصار». باب قصة أبي طالب (الحديث e PANY‏ ص۲۳۲ . 
وفي كتاب التقسير› > في تفسير براءة وتفسير القصص› NEE‏ 
الدليل على صحة إسلام من حضره ه الموت ا ص٤ .٥‏ 

)۳( سورة ة التويةء :الأبة: NI‏ 


.٦ سمورة ة القصص› الأية ؛‎ (f) 


النبى ية : «إنى لأعطي الرجلء والذي أدع اخت ال اا و 
بزو غ خرو فن اسن ,الرى: 
كما يقرر أبو الفضل المقدسى أن هناك أمثلة فى البخاري غير هذه» 


كما يشير إلى أن الحاكم ليس أول من ذهب إلى هذاء ولكن أبا عبدالله بن 
محمد بن اشښخاف شَ منده (ت۹٣۳۹هھ)‏ ذهب إلى دل وها متعاصران . 


فقد قال: «من حكم الصحابي أنه إذا روى عنه تابعي واحد» وإِن کان 
مشهورا مثل الشعبى»ء وسعيد بن المسيب» ينسب إلى الجهالة» فإذا روى 
عنه رجلان صار ا واحتح به» وعلی هذا بنی محمد بن إسماعيل 
البخاري ومسلم بن الحجاج كتابيهماء إلا أحرفاً تبين أمرها»'. 


ويرى المقدسي أن شرط البخاري ومسلم هو أنهما يخرجان «الحديث 
المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور» من غير اختلاف بين الثقات 
والأثبات» ويكون إسناده متصلا غير مقطوع فإن كان للصحابي روايان 
فصاعداً فحسن» وإن لم يكن له إلا راو واحد إذا صح الطريق إلى ذلك 


الراوي el‏ ك 


الحازمى (ت٤۸١ه)‏ ففصل القول في رد دعوى الحاكم وآتى بأمثلة أكثر مما 
اتی به الاوك 


ويرى ابن الأئير أن الحاكم لا يقصد ما فهمه المقدسي والحازمي 
وإنما يقصد أن يكون للصحابي راويان وإن كان الحديث الذي يحتج به في 


(1) رواه البخاري في كتاب الخمس» باب ما كان يعطي المؤلفة قلوبهم الحدیث :)۳٠٤٥(‏ 
ج٦‏ ص۲۹۰ مع الفتح . 

(۲) شروط الأئمة الستة: دار الكتب العلمية - بیروت»›» ص۲۲ - ۲۴. 

(۳) المصدر نقسه ص۱۷ - ۱۸. 

(4) شروط الأئمة الخمسة: مطبوع مع شروط الأئمة الستة بدار الكتب العلمية ۔ بيروت› 
م 2 
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اف ا ك او ا e‏ 
كما نجد أن الحافظ ابن حجر» أيضاً قد نيه على. خط الحازمي'في: ٠‏ 
فهمه لكلام الحاكم حيث قال: «وقد فهم الحافظ أو بكر الحازمي من كلام؛ 
الحاكم آنه ادعى أن الشيخين لا يخرجان الحديث إذا انفرد به أحد الرواق 
فنقض عليه بغرائب الصحيحين» والظاهر أن لم يرد ذلك وإنما أراد. ' 
ن كل راو في الكتابين من الصحابة فمن بعدهم يشتر يشترط أن یکون له راویان, 
في الجملة› لا أنه ر يشترط أن يتفقا في رواية ذلك بعینه عنه۲. | 
وما ذهب إليه الخاكم قد r‏ إليه الحافظ ا مندہ ۔ کما رآینا - 
ووافقه عليه أيضاً صاحبة ومعاصره الإمام البيهقي› فقد قال في كتب الزكاة' , 
من سننه عند ذکر حدیث بهز عن بيه عن جده (ومن كتمها فأنا آخذها' ‏ 
ؤشطر ماله) ما نصه: «أما البخاري ي ومسلم فلم بخ راه جرا غل ادها 
في أن الصحابي ا التابعي إذا يکن له إلا رار وجه لم يخر جا 2 
في الصحيحين»* . : 
وأما الحافظ ابن حجر فقد وقف من کلام الحاكم ق وسطاً بحيث ) 
رد کلامه في حق الضحاة واعتبره فیمن و قال - رحمه الله - معقباً. 
غل كلام الحاكم: «وهو وإن كان منتقضا في حت الصحابة الذين ا 
لهم» a a TS‏ 
رواية من ليس له إلا راو واحد قط“ . ) 
قال السخاوي : «وقد وجدت في كلام الحاكم افر اا | 
الصحابة من ذلك وإن كان مناقضاً لكلامه الأول ولعله رجع عنه إلى هذا 


(1) . ابن الأثير a‏ ا الأصول من أحاديث الرسول ES‏ اط 
طا دمشی 5 ا £ : 


فارس - دار الکتب العلمية - ببروات ۰ طا » a 4 TT‏ 
)( ستن البيهقي ج ص۱۰۹ 
)£( نقله السخاوي في فتح المغيث› ج ا 
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فال: الصحابي المعروف إذا لم نجد له راوياً غير تابعي واحد معروف 
احتججنا به» وصححنا حدیثه› إذ هو صحيح على شرطهما جميعاً. . فإك 
البخاري احتج ات فیس ین ای حازم عن کل من مرداس الأسلمي› 
وعدي بن عمير به» وليس لهما راو غيره. وكذلك E‏ 
بي مالك الأشجعي عن أبيه » وأحاديث مجزأة بن زاهر عن أ اوخ 
فكلام الحاكم قد استقام» الا یک به عد الاو 


وأما الصحابة الذين أخرج لهم البخاري ولم يرو عنهم سوى واحد 
ف ) 
۔ مرداس الأسلمي عنه قيس بن آبي حازم. 
۲ - حزن المخزومي تفرد عنه ابنه أبو سعيد المسيب بن حزن. 
۳ - زاهر بن الأسود عنه ابنه ا ) 
٤‏ - عبدالله بن هشام بن زهرة القرشي عنه حفيده زهرة بن معبد. 
ه _ عمرو بن تغلب عنه الحسن البصري. 
- عبدالله بن علبة بن صغير روى عنه الزهري قوله. 
۷ - سنن أبو جميلة السلمي عنه الزهري. 
۸ - اہو سعيد بن المعلى تفرد عنه حفص بن اصم. 
٩‏ - سويد بن النعمان الأنصاري تفرد بالحديث عنه بشير بن سيار . 
١‏ - خولة بنت ثامر عنهما النعمان بن أبي عياش . فجملتهم عشرةا 


وقد بنى على هذا الإمام أبو عمرو بن الصلاح قاعدة عامة - من 


(T) 


)١(‏ الحاكم التيسابوري: المستدرك على الصحيحين ‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية 
في حیدر آباد» الدکن» الهند» طبعة آولی ١٤۱۳ھ‏ ج١‏ ص۲۳. 

(۲) فتح المغيث: ج١‏ ص۲"٦.‏ 

(۳) الذهبي: سير أعلام النبلاء: ج۲٠‏ ص۷٤‏ . 


۱۱۹ 


تخریج البخاري و لأحاديث هؤلاء الصحابة ا اتنام" 
الجهالة والتعديل برواية أواحد فقال: قد خرج البخاري في صحيحه حديث. 
CETL sS‏ 
قيس بن آبي حازم» وكذلك خرج مسلم حديث قوم لا راوي لهم؛غير. 
واحد» منهم ربيعة ت الأسلمي لم يرو عنه غير أبي سلمة:.بن ' 
E‏ و ا أن الراوي قد يخرج عن کونه مجهولا مزدوداً. 
براوية واحد عنه» “ ولقد اعترض على هذا الإمام النووي فقال: «مرداساً. 
ار انان والصحابة بة كلهم عدولء فلا تضر الجهالة بأعیانهم الو 


ASS 
E aE 


ولقد تعقب العراقي النووي فقال: «لاً شك أن الصحابة لین بیت 
صحبتهم كلهم عدول ولکن الشأن هل تثبت الصحبة واحد عنه آم لا 
IR‏ براوية انر ھل محل نظر واختلاف ٠‏ هل العلم. فال آ. 
إن کان معروفاً بذکره في الغزوات أو فيمن وفد من الصحابة أو نحو ذلك . 
e e‏ 
۰ 


وكل الصحابة الوحدان الذين روى لهم الإمام البخاري في أصحيحه قد ٠.‏ 
ثبتت صحبتهم عند ال والمغازي“ .. فلا يضر انفراد واحد ' 


() ابن الصلاح: علوم الذي ١ u‏ وصض۲۱۱. 

)۲( النووي التقريب مع شرحه, التدريب - تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف N e.‏ 
القاهرة» ط۲ ۔ ۱۳۸۸هگ» صض۲۱۱. e‏ 

)۳( العراقي : التقييد والإيضاح - تصحيح وتعليق محمد راغب الطباخ - دار الحديث i‏ ۰ 
اة cp A8 - ها١ ٤١٥١‏ ص ۱۲۹. : 

)٤(‏ انظر تراجم هڙلاء الصحابة والأحاديث التي رووها في الإصابة في ت الصنجابة 

للحافظ ابن حجر 


مرداس ا PANE‏ .حزن المخزومي : ٠۲٤/۱‏ ا ت الأسود: ۳ 
عبدالله بن هشام بن زهرة: ۳14/۲ _ Ve‏ »عمرو بن تغلب : 014/۲ .عب دالله ہن = 


۲۰ 


بالرواية عنهم» لأن الصحابة عدول كلهم. لكن بقي النظر فيمن ليس له إلا 
راو واحد من غير الصحابة ممن أخرج لهم الإمام البخاري في صحيحه 
وهؤلاء الروأة هم : 


۹ 


حصين بن محمد الأنصاري: لم يرو عنه غير الزهري. . 
عبدالرحمن بن نمر البحصبي: لم يرو عله غير الوليد بن مسلم. 

عمر بن محمد بن جبير بن مطعم: لم يرو عنه غير الزهري. 

حماد بن حميد الخراساني: شيخ البخاري لم يرو عنه غيره. 

عبيدالله بن محرز الكوفي: لم يذكروا له راوياً غير أبي نعيم الفضل بن 
دکین . 


عطاء بن الحسن السوائي: روى عنه أبو إسحاق الشيباني. قال 
الحافظ: «ما وجدت له راوياً إلا الشيباني ولم أقف فيه على تعديل أو 


نجریح' . 

عامر بن مصعب الذي يروي عن عائشة: لم يرو عنه _ عند البخاري - 
أبو محمد الحضرمي : تفرد بالرواية عنه أبو الورد بن ثمامة بن حزن 
القشيري . 

أبو نصر الأسدي› روی عنه خليفة بن حصين . 


فهل انفرد البخاري بالتخريج لمثل هؤلاء «الوحدان»؟ كلا إن الإمام 


البخاري لم ينفرد بهذاء بل نجد أن الإمام مسلما - رحمه الله - قد خرج 
لمثل هؤلاء أيضاً في «صحيحه» فقد وافق البخاري في التخريج للراويين 
الأولين» وانفرد عنه بالتخريج لرواة آخرين مثل: 


تعلبة بن صغير: ۲۷١/۲‏ .سنين أبو جميلة السلمي: ۸6/١‏ .أبو سعيد بن المعلى 
الأنصاري: ۹۰/٤‏ .سويد بن النعمان: ۹4/۲ .خولة بنت ثامر: ۲۸۲/۲ 


۲۱ 


ا 

N E ۲ 

ا 

٤‏ - عبدالله بن كثير المطلبي السهمي. 
وبمراجعة تراجم هؤلاء الرواة ا 


الرجال یتبین لنا آنهم «(وحدان» ومن فهم مجھولون على حسب 
الجاري بين علماء الحديث. 


اوكذلك تنجد الإمام ابن خا ف اق 1 yT‏ ا 

ليس له إلا راو واحد ثقة وإليك بعض الأمثلة على ذلك”': E‏ 

| - بجي بن بي بجير» لم يرو عنه غير إسماعيل بن أمية. 

کی ا ر و ر چ 

۲ عمر بن إسحاق» ألم" يرو عنه غير عون. 

. د عيسى بن جارية» إلم يرو عنه غير يعقوب بن عنبسة الرازي.‎ ٤ 

© قدامة بن وبرة» لم يرو عنه غير قتادة. 

٦‏ س لبي نبيح العنزي» لم يرو عنه غير الأسود بن قيس. 
E‏ 

ق e‏ 
وھا بجی أن أصحاب الصحيح E PONT RET‏ والخند. 

لکن کف کون ذلك ؟ إن الإجابة على هذا السؤال تكون بتخريجِ أحادذيث ؛ 

هزاو رر جم وها ودراستها وهذا يحتاج إلى وقت طویل وعمل 

علمي مستقل› TT‏ ا الذي س 


)0( عداب محمود E‏ : رواة :الحديث الذين سكت عنهم أئمة الجرح والتعدیل ۔ دار ١‏ 
حسان للنشر والتوزيع الرياض - الطبعة الثانية A\f¥‏ ۷م .س ٤ ۰ A Ya‏ 


¬ ۲ 


لهم إلا راو واحد ثقة من خلال رواياتهم في الجامع الصحيح للوصول إلى 
موقف علمي مبني على الاستقراء والتتبع . 


| - حصين بن محمد الأنصاري السالمي': 

۰ EDE : o 
محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك فصدقه بذلك› وليس له في الصحيحين‎ 
إلا حديث واخد وهو ماا يروه ابن شهاب الزهري عن محمود بن الربيع‎ 
الأنصاري حدثه أن عتبان بن مالك حدثه أنه أتى رسول الله فقال: يا‎ 
رسول الله قد انكرت بصري وأنا اعا لقومی فإذا کانت الآمطار سال الوادي‎ 
الحصين بن محمد الأنصاري - وهو أحد بني سالم ومن سراتهم - عن حديث‎ 
محمود بن الربيع فصبدقه لاك‎ 


الأنصاري وإنما ذكر حديث محمود بن الربيع معتمدا عليه وعضده بتصدیق 
حصیين بن محمد له. وسواء ذكر حصين أو لم يذكر فلا آثر له في تضعيف 


تهذيب الكمال: Ua‏ ص۳۹ .ومیزان الاعتدال چ ترجمة ۲ .والکاشف ج 

(1 أي خيارهم› وهو چم سري وهو المرتفع القدر (الفتح‎ (Y) 

)( المصدر نفسخ : جا ص .٦۲۲‏ 

)4( أخر جه البخاري بتمامه فی کتاب الصلاةء باب المساجد في البيوت› الحديث »)٤١١(‏ 
جا ص۱۸٩‏ مع الفتح ثم قطعه في أكثر من عشرة مواضع من صحيحه» ورواه الإمام 
مسلم فی الصلاة پاب الرخصة فی التخلف عن الجماعة بعذر» الحديث {1Y}‏ 
والنسائى فى كتاب الإمامة إمامة الأعمى الحديث (۷۸۷) وابن ماجة في المساجد 
والجماعات باب المساجد في الدور الحديث (¥Voef)‏ ودکر تصدیق حصين أمحمود بن 
الربيع رواه البخاري ومسلم والنسائي في عمل اليوم والليلة. ۰ 


۲۳ 


هذا الحديث» بل ذكره يستفاد منه نوع قوة - والله أعلم -. 


الکن بن راصي ) 
ارو ف ن و ا 
روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي". هكذا لخص حاله الحافظ. 
ابن حجر. ٠‏ وقد تباينت فيه أقوال أئمة الجرح والتعديل: | 


قال عباس الدوري عن یحیی بن معین: ابن نمر لذي , يروي اعن. 
الزهري ضعیف. ۰ 
وقال دحيم الحديث عن الزهري»ء وكذا قال ابن ات 
ابن معیه ‏ . 
وقال أبو حاتم بقوي لا ن روی عنه غير الوليد نه 

وذکره ابن حبان في کتاب الثقات وقال : من ثقات أهل الشام ومتقني هأ 

وذكره العقيلي في «كتاب الضعفاء»» وكذا ذكزه ابن عدي «الكامل». 
وقال: «(... وهو في جملة CS‏ 
ss‏ أحاديث مستقيمة). 

افالظاهر من حاله أنه يصلح للمتابعة وأن أحاديثه عن N‏ وی 

والبخاري قد ورد له في صحيحه ا واد ما و * 
الإمام مسلم وليس له عندهما غير هذا الحديث 8 N‏ 

ال ااي و اا س مهران قال حدثنا اليد قال 


(1) التقریب ص۲٥".‏ 

(۲) تاریخ یحیی بن معین: ج۲ :ص۱٦۳.‏ 

.٠١ص سؤالات ابن الجئيد‎  )۳( 

.٠۳۹۷تٿ الجرخ والتعدیل: جه‎ )٤( 

(۵) الثقات ج۷ e‏ 

a 1: e »٤٦۲ - ٤٦ص انظر تهذیب الکمال ج۱۷‎ )٩( 
فتح الباري : : ج ص1۳۹‎ (۷) 


4 


أخبرنا ابن نمر سمع ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: جهر 
النبي ية في صلاة الخسوف بقراءته فإذا فرغ من قراءته كبر فركع» وإذ رفع 
من الركعة قال: سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد» ثم يعاود القراءة 
في صلاة الكسوف ربع رکعات في رکعتین وأربع سجدات) . 

وقال الأوزاعي وغيره: سمعت الزهري عن عروة عن عائشة 
رضي الله عنها: «أن الشمس خسفت على عهد رسول الله وء فبعث مناديا 
بالصلاة جامعة» فتقدم فصلى أربع رکعات في رکعتین وأربع سجدات 
وأخبرني عبدالرحمن بن نمر سمع ابن شهاب مثله» قال الزهري: فقلت: ما 
صنع أخوك ذلك عبدالله بن الزبير ما صلى إلا ركعتين مثل الصبح إذ صلى 
بالمدينة» قال: أجل» إنه أخطأ السنة» تابعه سفيان بن حسين وسليمان بن 
كثير عن الزهري في الجهره"': 

فابن نمر لم ينفرد بهذا الحديث بل تابعه عليه الأوزاعي» وليس فيه 
عند البخاري ذكر الجهر وقد ثبت الجهر في رواية الأوزاعي عند أبي داوود 
والحاكم من طريق الوليد بن مزيد عه" . 

وقد أشار البخاري إلى متابعة سليمان بن كثير» وسفيان بن حسين› 
لابن نمر» وروايته للجهر عن الزهري . 

ورواية سليمان وصلها أحمد عن عبدالصمد بن عبدالوارث عنه بلمظ 
«خسفت الشمس على عهد النبي يي فأتى النبي ية فكبر ثم كبر الناس ثم 
قرأ فجهر بالقراءة» وفي أبي داود الطيالسي عن سلميان بن كثير بهذا الإسناد 
مختصراً «أن النبي ية جهر بالقراءة في صلاة الكسوف» وأما رواية 
سفيان بن حسين فوصلها الترمذي والطحاوي بلفظ «صلى صلاة الكسوف 
وجهر بالقراءة فيها» وقد تابعهم على ذكر الجهر عن الزهري عقيل عند 
الطحاوي . وإسحاق بن راشد عند الدارقطني . 


(1( کتاب الكسوف»› پاب الجهر بالقراءة في الكسوف› حدیٹث رقم )٠٠٠١(‏ وحدیث رقم 
٩(‏ 4°( ا ص1۳۸ - ۳۹ مع الفتح . 
(۲) المصدر السابق: ج۲ ص1۳۹. 


1Yo 


وهذه طرق يعضد بعضها بعضاً ويفيد مجموعها الجزم بذلك" لذا 
فالامام البخاري صحح هذا : الحديث لكشرة طرقه ومتابعاته› وعلمنا من 
صنيعه هذا أنه لم يعتمد على ابن نمر وحده بل بالصورة ١‏ 0 
جزم بمدلول الحديث بما يدل على .رجحان الجهر في الكسوف. : 


۳ ا 


ثقة ما روی عنه خير الزهري وهو أصغر من ال السادسة. ووی 
له البخاري ةط ا يرو له إلا حديثاً 2 


CEE‏ أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: خبرني: 
E E‏ 
مطعم أنه بينما يسير مع رسول الله ية ومعه الناس مقفلة من حنين فعلقت! ‏ 
الناس يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه فوقف النبي ا 
فقال ٠‏ أعطوني ردائي > لو کان لي عدد هذه العضاه آي و ا f‏ 
لا تجدوني بخیلا ولا کاوبا ا ولا جباناً»" . ) 


قال الحافظ رحمه a‏ (وهذا مثال للرد على من زعم ان 
البخاري أن لا يروي الحديث الذي. يخرجه أقل ا٤‏ فإن هذا الحديث ؛ 
ما رواه عن محمد ر ر عمر» ثم ماارواه عن عمر غير . 
الزهريء هذا مع تفرد الزهري بالرواية عن عمر مطلقاًء وقد سمع الزهري؛ 
من محمد بن جبير أحاديث» وکأنه لم يسمع هذا منه فحمله عن ولدهوالله ٠‏ 


1( ض۳۹. 
(۳) كتاب الجهاد ا اا في الحرب والجہن رقم e AYY‏ س 
وکتاب فرض الخمس باب ما كان النبي () يعطي المؤلفة قلوبهم او شس 
الخمس وغيرهم؛ زم ۱۸7 ج صض۲۸۹. : 2 1 


sS 


أعلم»'. فهذا الحديث صحيح عند الإمام البخاري لأنه لا يشترط عنده 
وعند أهل السنة التعدد في طبقات الإسناد حتى يقبل الحديث خلافا لمن 
زعم أن شرط الصحيح أن لا يرويه أقل من اثنين عن النين ا 
الجيّاني المعتزلي ( ت۰۳٣‏ ۳ه). 

ا وقد :دك لاف و ا ان ر و 2 ق 
ارز کات کا د کے ی مرو کی عرو ین سید دک کر من 
TS‏ مطعم ‏ ثم إن هذا الحديث ا أصلا من الأصول وإنما 
هو قصة تدل على جوده وحلمه وشجاعته ييه وقد صح في ذلك شيء کثير 
جداً يشهد لهذه القصة» والله تعالى أعلم. 


- عبيداله بن محرز الكوفي: 
قال الحافظ : ما رأيت له راوياً غير أبي دحيم ٠‏ وما له في البخاري 
سوی هذا الآثر› ولم رد المزي في ترجمته على ما تضمنه هذا الأ E‏ 


والأثر الذي يعنيه الحافظ هو ما رواه فی صحیحه قال: «قال 


ال وأقمت رده البينة أن لي تلل کا وکذا وهو بالكوفة» و حتت 
() 


به القاسم بن عبدالر حم فأجازه» 
ا أن مثل هذا الراوي مجهول أي غير مشهور› والامام البخاري 
لم یرو له سوی هذا الاثر 


(۲) انظر نزهة النظر ص ۱۱. 

(۳) المرجع السابق: ج٦‏ ص۲۹۳. 

(4) فتح الباري: ج۳٠‏ ص۳١٠.‏ 

)٠(‏ الجامع الصحيح»ء كتاب الأحكامء باب الشهادة على الخط المختوم: ج۳٠‏ ص١٠٠‏ مع 
الفتح . ۰ 


۲۷ 


- عطاء أو الحسن السوائي: 
ال اأحافط ؛ یا وجدات له راوتا إلا الشيباني› ف 
تعدیل ولا تجریی» ۱ روی نه البخاري وأبو اود والنسائي حدیثاً واجدا: 


عن أسباط بن محمد القرشي عن أبي اف عن عكرمة 
عن اہن عباس . قال اليباي: ودکره آبو اللحسن السوائي ولا أ ظله ظنه ذکره إل 
عن ابن عباس «ياأيها :الذين آمنوا لا يحل. .ما آتي تیتموهن) قال: «كانوا 
إدا مات الرجل کان أولياؤه اخ بامرأته» إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن 
شاؤوا| زوجوهاء وإن شناۋوا لم وها وهم اخ بها من 3 

7 :لك .. : 
هذه يه في د 

ونلاحظ ان ابخاري لم يعتمد على رواية اعطاء ا الحسن السوائي» 
بل دکرہ مقروناً بخیره معضدا به رواية عكرمة عن ابن عباس . 


٦‏ ۔ عامر بن مصعب: 

) شيخ لابن جريج لا يعرفء ا وقد ثقه ابن خان 
على عاد . وقد روی له البخاري والنسائي حديقاً واحداً ا بره 2 
عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن ديتار وعامر بن مصعب أنهما سمعا 
أبا المنهال يقول: سمعت البراء بن عازب» وزيد بن أرقم قال : کنا تاجرین 
a‏ ا 


(1) التهذیب: ج۷ ص۱۹٠۲‏ .وانظر: ا الکمال ج٠۲‏ ص۱۳۱ Y=‏ والکشاف ¥ 
ت٩۳۸‏ والتقريب ص۳۹۲ والخلاصة: ج۲ ٿت۹٩۸٤.‏ 
0 سورة الاب الآية: o 0 ) :١١‏ 
(۳) زواه البخاري في كتاب باب لا يحل لكم آن ترثوا النساء كرهاً. . : الحدیث )٤٥۷۹(‏ 
وأبو داود في سننه الحديث e (۹A4)‏ في الکہری› كما في تحفة الأشراف . 
)٤(‏ التقریب ص۲۸.. ) 
)٠(‏ تهذيب الكمال: ج٤٠‏ ص۷ ٠‏ 


1٩۸ 


ما کان يدا بيد فلا باس به » وما كان نسيئة فلا يصلح». 
الموضع الواحده". 


والبخاري لم یعتمد على روایته وإنما قرنه بعمرو بن دینار. 


٠‏ ۷- أيو محمد الحضرمي: 
يقال.: انه أفلح مولی اوت روي عن ائ أيوب» وروی عله ا 
الورد ابن ثمامة بن حزن القشيري» روى له البخاري حديثاً واحداً معلقا" . 


بعد أن أورد حديث عبدالرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب عن 
النبي بية: «من قال عشرا (أي لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له 
الملك» وله الحمده وهو على کل شي ءَ قدیر) کان کمن آعتق رقبة من ولد 
إسماعيل» قال البخاري : رواه أبو محمد الخضرفى عن ان آپزت عن 
ت . 
الحضرمي في الصحيح إلا هذا الموضع» . وقد وصله الإمام أحمد والطبراني من 
طريق سعيد بن إياس الحريري عن أبي الورد ثمامة بن حزن القشيري. 

فالبخاري لم يعتمد على حديثه وإنما ذكره تعليقا على سبيل المتابعة 


)4( رواه بهذا اللأسناد البخاري في کتاب البيوع» باب التجارة في البز وغیره: الحديث 
)۲۰٨۹(‏ ج٤‏ ص4٤۰‏ والنسائي في كتاب البيوع أيضاً باب بيع الفضة بالذهب نسيئة 
الحدیث .)٤)١۹۰(‏ 

(۲) الفتح: ج٤‏ ص۹٤۳.‏ 

(۳) تهذیب الکمال: ج٤۲‏ ص۰٦۳‏ ۔ .۳۹٦‏ 

. مع الفتح‎ ۲٢ ٤ص ج11‎ {f £) کتاب الدعوات : باب فضل التهليل › حدیٹ رقم‎ )٤( 

)٥(‏ الفتح: ج۱۱ ص۲۰۸. 
)٩(‏ المصدر نفسخ: ج۱۱ ص۸١۲.‏ 


۲۹ 


۸ - أبو نصر الأسدي: 

ریو ودی عن ا بن ان وروی عنه خليفة بن حصن بن 
قيس بن عاصم المنقري رى ك الارن لقا 

قال أبو زرعة: «أبو. نضر الأسدي الذي يروي عن ابن عباس 2 
عقيب حديث عكرمة عن ابن عباس إذا زنى بها (يعني أم e‏ 
عليه ا ابن عباس 2 ثم قال: وار 2 

خاي لم سد لی سل فد أورده بصيغة التمريض ا 
أ الما ا لم بزو o‏ الوحدان شا تفردوا به . 

e متابعة‎ TT 

i الله‎ eT N r 
إطلاقه كما ذهب إليه الحازمي والمقدسي وغيرهماء اسن مقبولا على‎ 
إطلاقه › والصواب تقییده بما قیده به الشخاورئ. والحافظ ايڻ ججر حیث؛‎ 


يقول : اوهو اب کان منتقضاً في حی بعص الصحاية» الذين أخرجا لهم فإنه: 


معتبر في حق من بعدهم» E E‏ 
له إلا راو واحد قط ۰ 


(۱) تهذیب الکمال: ج٤۲‏ ص۳٤۳.‏ 

(۲) الجرح والتعدیل: ج٩‏ ت۲۲۷۸. | 

(۳) کتاب التکاح» باب ما يحل e‏ يحرم» ج٩‏ ص۷٥‏ مع الفتح . 
(6) نقله السخاوي في فتح المغيث: جا صا٠.‏ 


۳۰ 


الراوي› ومراتب الرواة من حيث الضبط . 


المطلب الثانی : موقف الإمام البخاري من الروأة الضعمفاء . 
المطلب الثالث : مراتب الرجال الصحيحين من حيث الضط . 


ر تصحيحها . 2 . 


المطاب الأول 
تعريف الضبط واهمیته وآثار اختلاله 


بعد أن تحدثت عن العدالة وما يتعلق بها من مسائل» وموقف الإمام 
البخاري منها أتحدث في هذا المبحث عن الشرط الثاني من شروط صحة 
اة رعو اا ر ا ق ا و ا ت ت 
وأهميته وآثار اختلاله» وكيفية معرفة ضبط الراوي» ومراتب الرواة من حيث 
الضبط . : 


۳۱ 


أ- تعريفه في اللغة اوالاصطلاح: 
E‏ خبط عليه وضبطه يضبطه ضببطلاً 
ا د 
eT i‏ ر ۱ ار گل که 
A TT‏ 
وفي اصطلاح الماحدثين: نوعان ضبط صدر» وضبط کتاب. | 
أما ضط فهو أن يثبت الراوي فى صدره ما E IE‏ 
ا e‏ الكتاب: فى ضبانة الراوي لكتابه منذ سمع فيه به وصححه 
إلى ان يؤدي iT‏ 


ب - آهمیته وآثار اختلاله: 

إن توفر الضبط في الراوي شرط أساسي في قبول حديثه» فلا يكفي. ٠‏ 
أن يكون ديا مستقيماً ختى يضاف إلى ذلك حفظه وعلمه بما يحدث» بوتشته ` 
في الأخذ والرواية. ومن هنا كان اختلال .الضبط سبباً في رد المروي. ٠‏ . 

ق ر ف ا ی ورا و عرف 
بالتساهل في سماع الجديث أو إسماعه» كمن لا يبالي بالنوم في مجلس 
السماع» وكمن لا يحذث بأصل مقابل صحيح ومن هذا القبيل من اعرف 
بقبول التلقين في الحديث» ولا تقبل روابة من کرت الشواذ والمناكير فی 
حدیثه . . . ولا تقبل رواية 2 عرف بالسهو في روایاته اد لم يحدث من 
أصل صحيح . هذا یخرم القة بالراري اوضبطە. 


(1) لسان a‏ مادة م ج ص f‏ ا الصحاح : مادة (ضہط) و 


(۳) علوم الحدیث ص۱۰۷ - .٠١۸‏ 


۳۲ 


ج - كيفية معرفة ضبط الراوي: 

يعرف ضط الراوي دسر أحاديثه وعرضها على أحاديث غیره من 
الرواة لتعرف مدی الموافقة والمخالمة لھم » وقد لخص الإمام اٻہن الصلاح 
رحمه الله - هذه الطريقة معتمداً في ذلك على صنيع الآئمة وصريح أقوالهم. 
فنذكر قوله. ثم نتبعه بأقوال أئمة النقد. 

قال و هة اھ = اتعری کون اتراو اطا بان عبر روابان 
بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان. فإن وجدنا رواياته موافقة لهم 
ولو من حيث المعنى لرواياتهم» أو موافقة لها في الأغلب» والمخالفة نادرة 
عرفنا حينئد کونه ضابطاً ثبتاً . وإن وجدناه کثیر المخالمة لھم عرفا اختلاف 
() 

ضبطه ولم یحتج بحدیثه»' 

وهذا الذي ذكره ابن الصلاح قد صرح به الأئمة وعملوا به. 

قال ٤‏ الشافعي ا إلى شروط الراوي الذي تقوم به الحجة: 
«إذا شارك أهل الحفظ في الحديث وافق حدیش هه ۲ 
اردنا أن تعرف خطاً معلمك فجالس غ 

وقال ابن المبارك: "إذا أردت أن يصح لك الحديث فاضرب بعضها 


4 


وقد صرح بهذا الإمام مسلم في صحیحه » فقال : لاوعالامة المنكرا فى 
حدیتث الممحدث اذا ما عرضت روایته للحديث على رواية غیره اف 


(۲) محمد بن إدريس الشافعي : الرسالة - تحقيق أحمد شاكر - مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
القاهرة - ط١‏ سنة ۸١۳۵٠ه»‏ ص۳١٠.‏ 


(۳) رواه الدارمي في سننه: جا ص .۱٣۳‏ 
€3 الخطيب البغخدادي : الجامع لأخلاق الراري وآداب السامع تحقیق د. محمد ر 
سعبك مكتبة الفلاح الكويت سنة ١‏ اھ 1 ص٤٥۳.‏ 


۳۳ 


الحفظ e‏ خالفت روایته روایتهم ا اذا اکان" : 
e‏ كذلك کان مهجور ا و ولا 
لها 2 : 


د - مراتب الرواة من حيث الضبط: ۰ 

إن روا الحديث ليسوا على درجة ت ا والاتقان ' ) 
ففيهم من هو في الذروة العالية في الحفظ والإتقان» وفيهم من هو تالف | 
الحفظ عديم الإتقان والضبط . وبينهما رواة وسط» وهولاء منهم من يقتزب | 

من الطبقة الأولى وفيهم من ينزل إلى الطبقة الدنياء لكن أحسن منهم حالا. ۰ 


وقد بين الإمام ابن رجب الحنبلي ذلك فقال : إن الرواة a‏ ) 
| أقسام : 


آحدها: من يتهم پالکذب. 

والثاني : ن لا يتم لکن الغالب على حديت الوهم والغلط.. 

والثالث : من هو صادق ویکثر في حديته الوهم» ولا یغلب عليه . 

والرابع : الحفاظ الذين يندر الخطأً والزهم في حديثهم أو يقل. 1 

فأما' E‏ و 
aT‏ ا 
٤‏ عن ابن او وابن مهدي »› e‏ وهر ۰ 
lk E‏ ای 8 
TT oS‏ 
یحیی بن سعيد یمیل على بن المديني وصاحه البخا ري 


٠‏ (۲) شرح العلل ص۹۴۲ - باختصار. 


۳4 


المطلب الفاني 
موقتف الإمام البخاري من الرواة الضعذاء 

سبتق في المطلب الأول نقل كلام الإمام ابن رجب حول موقف ابن 
المديني وتلميذه الإمام البخاري من الروأة المتصفين بالصدفق ویک قي 
حديثهم الوهم ولكن لا يغلب عليهم. حيث ذكر أن البخاري وابن المديني 
> يخر جان لمئل ھؤلاء الرواة. فهل ما کر ابن رجب صحیح ودقیی يطبق 

إن الرواة الضعفاء (أو الذين ضعقوا) من رواة الجامع الصحيح عددهم 
كبير. وبمراجعة ما ذكره الحافظ في مقدمة الفتح يمكن أن نصنفهم إلى 


افا 


الصف الأول: 

رواة ضغفوا بسبب بعض الأحاديث التى انفردوا بهاء وهذه الأحاديث 
ل يعرج عليها البخاري في صحيحه . ومن هؤ لاء الرواة: 
١‏ - أفلح بن حميد الأنصاري المدني : 
ابن عدي: كان أحمد ينكر على أفلح حديث ذات عرق» ولم ينكر عليه 
أحمد غير هذا. وقد انفرد به عن أفلح المعافى ابن عمرانء وأفلح صالح»› 
واحادیثه مستقمة . 
ا 

وروی فلح حدیئین نرين : أن الئبي ا آشعر؛ وحديث وقت لآهل 
العراق ذات عرف . 

والبخاري لم يخرج له شيئاً من هذا - ولله الحمد - بل له عنده 
حدیبث وأاحد ق الطهارة› وللاثة فی الحج› ورابع فی الحج علقه»› ووافقه 

1e 


2 على تخریج الخمسة وکلها عندهماء عنه عن القاسم عن اة 
E‏ حاتم وغيرها» وضعفه الدازقطني في روایته عن ٠‏ 

زائدة. قال الحاكم. وذلك باسبب حديث. واحد خالف' فيه حسین بن. غلي 

الجعفي صاحب زائدة», قال الحاذظ : وهي نت ولم س عله البخاري. 3 

مو ضصعین عن شعبه ETE‏ في الصلاة e‏ ف افتن؛ وروی اھ 

9 . 
تت السشتن 
۳ ا بردة بن ابي موسی الأشعرئ: 


ونقه ات معین والعجلي والترمذي وأبو داوود» وقال النسائل به 
a‏ وقال هرة ليس بذاك القوي» وقال أبو حاتم: ليس بالمتين يكتب. 
حدیثه» وقال ابن غعدي : صدوق وأحاديثه مستقيمة» وأنكر ما روي : حديث' 


ادا أراد الله بأمة خيراً قبض نبيها قبلها. a‏ 
صحاحهم» ا أحمد: رؤئ مناکیر . ) 


قال ا حجر : چ ا ن ا وغیره يطلقون الماكير 
على الأفراد أ لمطلةة" .. 0 ا 
الصنذف القاني: ‏ 


رواة ضعفوا في شيوخ خن والنخاری :ل رز عن موا 
الشيوخ فمن هؤلاء الرواة: 


) ارح بن يح بن مش الأشاني أب اقضل ابصري.‎ - ١ 
هدي الساري من‎ (0). 


0© ادن ف 
)٣(‏ هدي الساري ص۱۲٤..‏ 


۳ 


له إلا من حديثه عن زائدة 0 


۲ - سلام بن آبي مطيع الخزاعي آبو سعيد البصري: 
قال أحمد: ثقة صاحب سنة. وقال ابن عدي: ليس بمستقيم الحديث 
عن قتادة خاصة» ولم أرَ أحداً من المتقدمين نسبه إلى الضعف. وقال ابن 


والبخاري لم يرو له عن قتادة» كما روى له بمتابعة غيره له» ولیس 
له فى البخاري سوى حديثين أحدهما في فضائل القرآن وفي الاعتصام 
يمتابعة حماد بن زید ‏ وعیره له » عن ا عمران الجوني عن جندب »› والآخر 
فی الدعوات بمتأبعة ای معأاوية وعیره عن هشام بن عروه عن | عن 


اة . 


۳ - معمر بن راشد: صاحب الزهري: 

كان من أثبت الناس فيه. قال ابن معين وغيره: ثقة إلا أنه حدث من 
حفظه بالبصرة بأحاديث غلط فيها. قاله أبو حاتم وغيره. وقال العلائي عن 
يحيى بن معين: حديث معمر عن ثابت البناني ضعيف. وقال ابن أبي 
خيثمة: إذا حدثك معمر عن الزهري» وابن طاووس فحديثه مستقيم» وما 
عمل في حديث الأعمش شيئاًء وإذا حدث عن العراقيين خالفه أهل الكوفة 
والبصرة» قال ابن حجر: «أخرج له البخاري من روايته عن الزهري وابن 
طاوس وهمام بن منبه ويحيى بن آبي كثير» وهشام بن عروةء وأيوب» 
وثمامة بن أنس وعبدالكريم الجزري . 


(۲) المصدر نفسه ص۲۸٤‏ ۔ .٤۲۹‏ 


۳۷ 


بخرجوا من رواية آهل البصرة عنه إلا ما توبعو عليه » واحتج به 
ئمة كلهم . 
الصنف الثالث: 
رای کت ا اوو راي والإمام البخاري لا 
يخرج لهم ما روى عنهم في تلك الحالات. ومن أمثلة ھۇلاء: 
| - جریر بن حازم: e‏ 
أبو نصر الأزدي النفت وثقه ابن معين . و في قتادة ا 
ووئقه العجلي واي وقال أبو حاتم صدوف . وفال ا ثقه إلا 
أ اختلط في آخر عمره. ۰ 
قال الحافظ ا جر ما ضره ا لن o‏ قال؛ 
ET‏ مهي يقول: کان @ eS e‏ 
ارغ من رواپته غ إل ف يسيرة توبع a O‏ 
۲ - حجاج بن محمد الأعور المصيصي: 
) أحد الأثبات› أجمعوا على توتیقه› وذکره اک العرب الضقلي في ! 
عمره ھک الاختلاط فان 
ا وروی له ا E. O‏ 
ا السلمي : 


) أبو الهذيل الكوفي متفق على الاحتجاج به إلا أنه تغير في خر عمره. 
وقد أخرج له ا من حدیث شعبة ولور وزائدة وبي عوائة» 


SEVA OY 


۱۳۴۸ 


وأبي بكر ہن عیاش وأ كدينة» وحصين بن نمير» وهشيم وخالد الواسطي 
وسليمان بن كثير العبدي وأبي زبيد عبثر بن القاسم وعبدالعزيز الحمي» 
وار ن ملك ومجم ن فلن 

فأما شعبة والثوري وزائدة وهشيم وخالد فسمعوا منه قبل تغيره. وأما 
حصین بن نمير فلم يخرج له البخاري من حدیثه عنه سوی حديث واحد. 
واما محمد بن فضيل ومن دکر معه فأخرج من حدیثهم ما توبعوا عل 


الصنف الرايع: 

رواة ضعفوا بسبب خلل وقع لهم في الأخذ والتحمل كالرواية 
بالإجازة أو الوجادة أو بسبب خلل فى الأداء كالإرسال أو التدليس» ومن 
أمثلة ھۇلاء: 
| - أوس بن عبدالله أبو الجوزاء: 

تكلم فيه لاإرسال. ذكره ابن عدي في الكامل وحكى عن البخاري أنه 
قال : في إسناده نظر ويختلفون فيه» ثم شرح ابن عدي مراد البخاري فقال: 
يريد أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهما لا أنه ضعيف عنده. 
قال ابن حجر: «أخرج له البخاري حديثا واحداً من روايته عن ابن عباس. 
ئن اللات ركلا تلت الونى وررف له الاقرن* . 
۲ - ثمامة بن أنس: 


تكلم فيه من أجل روايته من الکتاب» روی عن جله» ونقه اخ 
والنسائي والعجلي › وقال ابن عدي : آرجو ا لک باش به 4 وروی عن آبي 
بعل أن ابن معي شار إلى لبه 


قال الحافظ : «قد بين غيره السبب في ذلك وهو من أجل حديث أنس 
(1) المصدر نفسه ص1۷٤‏ - .٤۱۸‏ 
(۲) المصدر نفسه ص١١٤.‏ 


۳۴۹ 


فن الحدفات كرد اا يل ااك باه عن اشن سباع رد ي ان 
ذلك لا يقدح في صحته! e‏ 


۳ - الحكم بن نافع أبو اليمان الحمصي : 


مجمع على نقته. ENES‏ وروی له الباقون ؛ 
بواسطة . تكلم بعضهم في سماعه من شعيب فقيل إنه مناولة» وقیل : ا 
إدن مجرد. وقد قال الفضل ب بن غسان سمعت يحیی بن معين يقول: شالت 
با النمان ف خذبت ا فقال: ليس هو مناولةء المناولة لم أخرجها. 
ا وبالغ أبو زرعة الرازي. ل و ا ت د 
خا و اجدا: : i‏ 


قال ا إن ضا ذلك فهو حجة في صحة الرواية Nl‏ 

آه کان يقول في جي ذلك أخبرنا ولا مشاححة في ذلك إن کان اصطلاحاً . 

0 
ل( 


٤‏ - حلاس بن عمرو الهجري: 


۰ ولقه ابن e‏ داود والعجلي .. وقال آن حاتم : قال وفعت a‏ 
م وغ و بقويي. وقال أحمد بن خنبل كان القطان يتوق ' 
حديثه عن علي خاصةا. واتفقوا على أن روايته عن علي بن أبي طالب ؛ 
أوذويه مرسلة. e‏ 


وقال ابو داود عن ا لم يسمع من ا هريرة. 


قال الحافظ : روایته عنه عند البخاري› ا قرنه i‏ 
0 
eG CE‏ 


(1) المصدر نفسه ص٤١٤.'‏ 
(۲) المصدر نقسه ص۱۸٤.'‏ 
7 ئ الساري ن ١ب‏ 


الصتف الخامس: 

رواة ضعفوا بسبب المذهب العقدي أو الفقهى . 

وهؤلاء لا أثر لتضعيفهم بذلك. إذا كانوا ثقاتِ وقد سبق في المبحث 
الأول بيان موقف الإمام البخاري من رواية أهل البدع والأهواء وجل من 
أذكر هنا بعض الرواة الذين ضعفوا بسبب المذهب الفقهي» فمن هؤلاء: 
١‏ - ربيعة بن آبي عبدالرحمن 

تکلم فيه بسبب الافتاء بالرأي“. 

قال الحافظ فيه: «ثقة فقيه مشهورء قال ابن سعد: كانوا يتقوله 
لموضع الرأي» . 

والبخاري لم .يعتمد بهذا التضعيف فقد روی له في صحیحه وکذا 
سائر الجماعة. 
۲ - محمد بن عبدالله بن المثنى : 

أبو عبدالله الأنصاري البصري القاضى» من قدماء شيوخ البخاري ثقة. 
وثقه ابن معين وعیره» وفال أحمد وعیره: ما يضعمفه عند هل الحديث ا 
النظر في الرأي» أما السماع فقد سمع . 
الجماعة . 

فهؤ لاء ا أصناف الرواة الضعفاء الذين خرج لهم البخاري في 
صب ج حه , ولقد ب بين العلامة المعلمي كيف يخرج الشيخان للرواة المتكلم 


(۳) المصدر نفسه ص٣٦٤.‏ 


إن ا yS‏ معروفة . | 
أحدها: ن يدي a‏ الان ذلك الكلام لا يضره› في زوایته 
الثاني : أن يؤدي إاجتهادهما إلى أن ذلك الكلا إنما يقتضي أنه لا 


يصلح للاحتجاج به وحده» ویریان. انه يصلح لن يحتح به م أو حيث 
تابعه عیره ونحو ذلك . : ۰ 1 


القها: أن يرا أن العف الذي فى الرجل خاض بررايته عن فلان ا 
من شيوخهء أو برواية فلان عنه» أو بما سمع مئه من غير كاب او نما 
سمع منه بعد إختلاطهء a‏ 
وجه آخر ما يدفع ريرة لتدليس, ۴ : 

فیخرجان للرجل حيث يصلح› ولا یخرجان له حیث لا ا 

وهذا تلخیص جید لا مزيد عليه. i‏ ۰ 

E E 


المطلب الثالث 
مراتب رجال الصحيحين من حيث الضبط 


ك ا الصحيحين ا على مرتبة وأحدة من حیث الضنظ . م 
الحافظ الثقة وفيهم دون ذلك. 


وشاسوق من أقوال اا ال ف 
قال الإمام E‏ ا 


م ص14۲ | أ 


£۲ 


«من أخرج له الشيخان أو أحدهما على قسمين: 

أحدهما ما احتجا به في الأصول» وثانيهما: من أخرجا له متابعة 
وشهادة واعتباراً. 

فمن احتجا به أو أحدهماء ولم يوثق ولا غمزء فهو ثقة حديثه قوي 
ومن احتحا به أو اشن وتلم فيه : فتارة يكون الكلام فيه تعنتاء 
والجمهرر على توثيقهء فهذا حديثه قوي أيضاء وتارة يكون في تليينه 
من أدنى درجات الصحيح . 

فما في «الكتابين» بحمد الله رجل احتج به البخاري او ملم في 
E‏ 
E NE e‏ 
قفر القنطرة فلا معدل عنه إلا ببرهان بین . 

نعم الصحيح مراتب والثقات طبقات فليس من وثق مطلقاً كمن تكلم 
فىه › ولیس من تكلم في سوء حفظه واجتهاده في | اطلت ,کم و ضعفقوه» ولا 

ا ِ a‏ 
من ضعفوه ورووا له کمن ترکوه ولا من ترکوه کمن اتهموه وکذبوه»" 

وقد سبق إلى هذا الحافظ الحازمي (ت٤۲٠ه).‏ فإنه قال بعد أن قسم 
الرواة إلى خمس طبقات وجعل الطبقة الأولى مقصد البخاري. ويخرج 
أحياناً من أعيان الطبقة الثانية . 

«فإن قيل: إذا كان الأمر على ما مهدت» وأن الشيخين لم يودعا 
كتابيهما إلا ما صح» فما بالهما خرجا حديث جماعة تكلم فيهم» نحو 
فلیح بن سليمان» وعبدالرحمن بن عبدالله بن دينار وإسماعيل ب ن ا آویت 
علد البخاري ومحمد بن إسحاق ودویه عل مسلم . قلت : ا إيداع البخاري 


(1) الموفظة ز۷۹ - A‏ 


۳ 


ومسلم. ا ات ر توا اه E‏ فظاهر › غير نم لم 
ضعفهم حداً يرد به حدیشهم». : : : 
ومعنی هل| أن البخاري بروي عن الضسعفا. الین لم يصلو إلى 
e‏ ارين 
موافقه ذا ا E‏ 
والشواهذ. فإنه روئ a‏ ثم يقول: U‏ فلان وفلان. ٠.‏ إِذا | کان 
راویه ضعيفاً» أو کال الراوي فة لکن وقع فيه اختلاف في سنده ومتنه. كما 
شای تو ضیحه في (منهج البخاري في تعليل الأحاديك». : 


الثاني : ا آآصول الراوي والنظر فيها. فإنه ولو کان ضعيفاً في . 
حفظه فإنه يقبل حدیثه الموجود في أصوله. إذا کان الراوي صدوقاً في . 
الجملة. رال هذا اخاذيت إساعل بن أى :ارق ` ) 


a‏ المنهج یعرف بمنهج الانتقاء من أحاديث العا ا ا 
حديث الضعيف لا يرد جملة ولا يقبل جملة: وإنما يقبل ما صح من خديثه . 
فقط . کما. أن الثقة لا تقبل أحاديثه مطلقاً فيقبل ما أصاب فيه ويرد ما أخطاً' 


ىه . 


O a 
أحاديث الضعفاء سيئي الحفظ كمطر الوراق وغیره: : «ولا عيب على مسشلم!‎ 
في إخراج حديثه لأنه ينتقى من أخاديث هذا الضرب ما يعلم أنه خفظه»‎ 
کما یطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه فغلط في هذا المقام من‎ 
ج‎ E ا .الثقة›‎ 


() شروط الأئمة ال لخمسة ص۹٦‏ - ۷٠١‏ 
(۲) انظر ص٥٠٤‏ من هذه الرسالة. 


EE 


اأبحفظ . لو طريقة الحاكم وأمثاله› والثانية : طريقة بي محمد بن حزم 
وأشكاله. وطريقة مسلم» هي ا الان ۰ 


وهذه هي طريقة الإمام البخاري ‏ رحمه الله - أيضاً a‏ 
اجتهاد الأئمة في تقدير ضعف الراوي ومرتبته. فقد یکون الراوي ضعيفاً متروكا 
عند مسلم بينما يكون عند البخاري ضعيفاً ضعفاً سير محتملا؛ ارغ ۴ک 
كل بحسب اجتهاده وقد صرح الإمام ابن الصلاح بهذا حيث قال : 


«شرط مسلم في صحيحه أن يكون الحديث متصل الإسناد بنقل الثقة 
عن الثقة من أوله إلى منتهاهء سالما من الشذوذ والعلة. وهذا حد 
الصحيح › > فكل حدیث اجتمعت فيه هذه الشروط فهو صحيح بلا خلاف بين 
آهل الحديث» وما اختلفوا فى صحته من الأحاديث: فقد يكون بسبب 
اختلافهم أنه هل الجتمفت فيه هذه الشروط آم انحف بعضها. وهذا هو 
الأغلب فى ذلك كما إذا كان الحديث في رواته من اختلف في كونه من 
شر ط فإذا كان الحديث رواته كلهم ثقات» غير أن فيهم أا لير 
المكي مثلا أو سهيل بن ابي صالح» أو العلاء بن عبدالرحمن»ء لكون هؤلاء 
عند مسلم ممن اجتمعت فيهم الشروط المعتبرة» ولم يثبت عند البخاري 
ذلك فيهم . وكذا حال البخاري فيما خرجه من حديث عكرمة مولى ابن 
عباس وإسحاق بن محمد الغروي وعمرو بن مرزوق وغيرهم ممن احتج 
بهم البخاري ولم يحتج بهم مسلم»"". 
وواضح من كلام الإمام ابن الصلاح أن الأئمة لم يختلفوا في حد 
الصحيح وشروطه المعتبرة وأركانه من: إتقان الرواةء واتصال السندء 
والسلامة من الشذوذ والعلل»ء وإنما الخلاف بينهم في تطبيق تلك الشروط 


)۱( ابن قيم الجوزية : زاد المعاد في هدي خير العباد - تحقيق شعيب الأرنائوط وعبدالقادر 
الأرناؤوط - مۇسسة الرسالة - الطبعة الثامنة» سنة 9ھ _ 1۹9م a‏ ص٤٦۳.‏ 


)( أبو عمرو بن الصلاح: صيانة صحيح مسلم - دراسة وتحقيق موفق بن عبدالله بن 
عبدالقادر - دار الغرب الإسلامي ‏ الطبعة الأولی» سنة ٤١٤۱ھ‏ ۔ ٤۱۹۸م»‏ ص۷۲ - 
£ 


f٥ 


- على الرواة: والأحاديث ومن ثم تختلف اجتهاداتهم» وليس بسبب 'الاختلأف ' 
في اللأسس والمنهج كما يفهمه اا ا ي 
- وتنزيل تلك الشروط . ۰ 
وقد .طن الكثير أن E‏ شرطاً خاصاً به في الصحيح» ا أن 
لمسلم. شرطا متميزاً وكذلك أن لابن حبان ولابن خزيمة شروطاً خاصة بهما ' 

وهكذا للحاكم شرط للصحيح خاص به. . أي إن لكل إمام وناقد شروطاً في ) 
الصحيح تختلف تماما عن شروط الآخرين وهذا مخالف للواقع العملي 
التطبيقي عند النقادء والسبب في الوقوع في هذا الخطاً المنهجي الخطير هو ٠‏ 
تلك الألفاظ المجملة التي أطلقها الحازمي والمقدسي والحاكم في كتبهم | 

وهم لا يعنون آبداً ما فهمه هؤلاء. ۱ ٤‏ 


ومن شنا قان التعريت المتداول للحديث الصحيح وهو:: (ما يرويه . 
العدل الضابط عن مثله .إلى منتهاه وسلم من الشذوذ والعلة القادحة) فيه 
٠‏ قصور إذ لا يشمل آحاديْث العدول الذين خف ضبطهم أو بعبارة أخرى لا 

E‏ الضعفاء ا 


۰ شلا آ ا الخدت ا ا إسناده بنقل العدل أو : 
القاصر عنه إذا اعتضد a‏ 4 
معلا . : 


زقد استند الحافظ ' في هذا ا نتبعه E‏ لأحاديث الصسيحين. 


قال - راحمه الله _: 


انما قلت :ذلك لان اعرت کثیراً من أحاديث الصحيحين. فوجدتها ' 
(YT) 2‏ 8 2 ء وا“ 3 ا 


(1) النكت على كتاب ابن الصلاح ص٤۴٠.‏ 
٠‏ () المصدر نفسه ص٤٠.‏ 


٤ 


فمن ذلك حدیث بي بن العباس بن سل :ت e‏ ا 


رضي الله عنه في ذكر خيل النبي 5ة قال: کان للنبي يو في حا 
يقال لها اللحيف. قال أبو عبدالله وقال بعضهم : ل 


را عتا ت ع ليور خو ادن ل ون بن من 
والنسائي . ولکن تابعه عليه أخوه عبدالمهيمن بن العباس”““ أخرجه ابن ماجه 
من طريقه. وعبدالمهیمن فيه اغف اناف ال ولك انه ل 
من أحاديث الأحكامء فلهذه الصورة المجموعة حكم البخازي بصحته" . 
a a‏ 
عائشة بنت طلحة عن عائشة - رضي الله عنها - آنها سألت النبي بيه عن 
الجهاد فقال يي : «جهادكن الحج والعمرة". 


ومعاؤية ضعفه بو زرعة وولقه آنخال ET‏ 
وقد تاأبعه عليه عنده حبیب بن ابی e‏ فاعتض ر ٩‏ 


فى أمثلة كثيرة قد ذكر الحافظ كثيراً منها في مقدمة شرحه للبخاري 
ويوجد في كتاب مسلم منها أضعاف ما في البخاري 


() فيه ضعف من السابعة. انظر التقريب ص٦۰۹‏ وهدي الساري ص۸١٤‏ . 
)۲( نمه › مات فی حدود ۹۲۰م( وقيل قبل ذلك»› انظر التقريب ص ۲۹۳. 
)۳( ر في كتاب الجهاد» باب اسم الفرس والحمار الحديث (١٠۲۸)ء‏ ج٦‏ 


)£( ضعیف من الئامنة » مات بعد السبعين ومائة روئ له الترمذي وابن ماحة» انظر التقربت 
صس ۳٦٦‏ . 


.۱۳٤ص النکت‎ )٥( 

)0( أخرجه البخاري ف يکتاب الجهاد» باب e‏ الئسباء رقم (TAY o)‏ ج ص .۸٩‏ 

(۷) انظر الكاشف: ج۳ ص١١٠‏ وهدي الساري ص٦٦٠‏ . 

(۸) حبيب بن أبى عمرة القصاب أبو عبدالله الحماني» بكسر المهملة. الكوفي» ثقة مات 
سنة (۲٤۱ه)‏ ترجمته في : التقريب ص١١٠‏ ۰ ۰ 

(4) أخرج البخاري حديثه عقيب حديث معاوية بن إسحاق السابقء رقم (١۲۸۷7)ء‏ ج١‏ 
ص۸۹. 


1¥ 


وقال الحافظ E‏ دشا ما yT‏ عند 
لخا ' 


E E e SRG E 

العاط» > ينظر فيما أخرج لهء اود و عدوا عن غ ر وو 
هذا الموصوف بالغلط › علم أن المعتمد أصل الحديث لا خصوص هذه. 
الطريق› وإ لم يوجد إلا من طريقه فهذا قادح يوجب التوقف فيما هذا سبيله ' 
- وليس في الصحيح ‏ بحمد اله» من ذلك شيء» وحيث يوصف بقلة 
الغلط» كما يقال سيء الحفظء أو له أوهام» أو له مناكير» وغير:ذلك من ' 
العبارات› فالحكم فيه كالحكم في الذي قبله» إلا أن الرواية عن اهؤلاء, في ا 
المتابعات أكثر متها عند المصنف من الرواية عن أولئك»“. 2 


و ا لا آن منهج البخاري في تصحيح الأحاديث هو النظر ‏ 
في الحديث بمجموع طرقه وأسانيده» وليس النظر في خصوص .كل إسناد 
على انقراده» ولیس هذا منهجاً لاجمام البخاري فحسب بل هو منهج کل 
المحدثين النقاد . كالإمام امسلم والترمڏذي وغیرهم› لذلك نرى امام مسلم , 
يورد في صحيحه بعضن الأخاديث التي في إسنادها ضعحف ثم يورد لها 
الشواهد والمتابعات فيكون ذلك الحديث ا e‏ تلك الطرق» 
وكذلك.الإمام الفرمذي فإنه يورد في كير من الأحيان أحاديت في رواتها ' 
ضعف› ويتكلم على أولئك الرواة فيقول مثلا: «فلان ليس بالقوي»›. أو : 
اليس بذاك» ونحوها من 'عبارات التليين» ثم يخحكم على الحديث بالصحة أو 
الخ أ وشا ما باعتبار شواهده و لأنه يعقب .على ذلك الخكم 
غالا بقوله وفي الباب غن فلان و وشرح هذا الأمر وذکر الأمثلة . 
عليه يطول» ومن ينظر في الجامع ا لاومام مسلم وجامع ٠‏ | 
الترمذيي بتمعن يتبين له:ذلك» والذي ارک عله هو ذكر أمثلة وماذج من 
صحیح امام البخاري» قواها البخاري.وصححها ج e‏ . 
. ببخصوص اا 


(۱) هدي الساري ٬ص٣٤٤.‏ 


۱4۸ 


المطلب الرابج 
نماذج من أحاديث الضعفاء ومنمج 
البخاري في تصحيحما 


| - أحادیث محمد بن عبدالرحمن الطفاوي: 

له في البخاري ثلاثة أحاديث» ولو نظرنا إلى ترجمته في كتب 
الرجال“ نجد أنه ليس من الحفاظ المتقنين الذين هم من شرط الصحيح. 

وقال ا حاتم : صدوف إل آنه يهم آنا 

وقال ابن معین: لا بس به. 

زل او وا كر الخدت 

وأورد له ابن عدي عله أحاديث وقال : انه 3 بأس به . 

فهذا الراوي واضصح ته لپن في لري e‏ 
فيه صدوف يهم ٠‏ ولا به »› فحديثه حسن > a EI‏ 
فحديثه ضعيف. إذن فأحاديث الطفاوي تكون ضعيفة نفا و او ا 
على اللاصطلاح المتداول»› والآن ندرس أحاديثه وكيف صححها الإمام 
البخاري - رحمه الله اه 
الحديث الأول : 

فال البخاري - رحمه الله ا ا بن المقدام العحجلي ا 


() انظر : التاريخح الكبير: 2 ت1۵٤‏ > والجرح والتعديل : ve‏ ت۷٤‏ ۱۷ والثقات : e‏ 
ص٣٤٤۰‏ وتاریح بغداد: ج۲ ص۰۲۹۸ وتهذيب الكمال: ج١٣۲‏ ص ٦9۲‏ › والميزان: 
ج CYA‏ وتهذيب التهذيب؛ ج۹ ص۰۳۰۹ والتقريب ص۹۳٤‏ › وهدي الساري 
ص٣٦٤‏ والخلاصة: 2 تا ٤٤‏ . : 


۹ 


محمد بن عبدالرحمن الطفاوي عن هشام ب بن عروة عن بيه عن عائشة نشة قالوا:: 
إن قوماً يأتوننا الم ل ندري أذكروا اسم اله عليه أم لا قال : سموا اله ` 
وکلوه»'. 
او ا إلى ف د ك الخدت اا عه ا 
أحسن الأحوال بالحسن الاصطلاحي» لكن الإمام البخاري صححه 
في صحیحه محتجاً به والجواب على ذلك أنه وإن کان خصوص سنده فيه ) 
مقال لکن له متابعات تقویه وترفعه ٠‏ درجة الصحة» وهذه المتابعات هي : 
E 1‏ ا خالد الخ E‏ المصنف في کتاب التوحيده' 
قال البخاري - رحمه الله - «حدثنا يوسف بن موسى» حدئنا أبو خالد ' 
الأحمرء قال: سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة قال ا 
قالوا: يا رسول الله إن هنا أقواماً حديعاً عهدهم بشرك يأتونا بلْخمَان ل 
ندري یذکرون اسم الله غلیها آم لاء قال: اذکروا آنتم اسم الله وکلوا». 
تابعه محمد بن E‏ وعبدالعزيز بن محمد کک 
١ TS‏ | 
اوآبو خالد هو سليمان بن خان الأزدي لكر قال فيه الذهبي: 
اصاحب حديث وحفظ› روی عباس عن بن معين: صدوق ليس بحجة | 
وقال علي بن المديني: ثقة» وقال آبو حاتم: صدوق» اروق لذ احاديك ‏ 


خولف فيها ھو کما قال پحیی: E‏ 
حفظه . 


)1( رواه البخاري في کناب ا باب من لم ير الوساوس ونحوها E‏ 
چ 8 اكت الكمال" ص٤۰۳۹‏ ا ٤‏ ا وا 
(۳) رواه ا في کتاب ب التوحيد. باب E OEE‏ رع «(YEA‏ ۰ 


0۰ 


قلت : الرجل من ال الب ال وشو کر و کر 
وقال فيه إالحافةل : (صدوف و 


وقد ذکره ه العقيلي في کتابه الق فهو صالح للمتابعة. 

۲ - متأبعة أسامة بن حفص : وصلها المصنف في كتاب الأضاحي› 
قال البخاري: 

«اثنا. محمد بن عبدالله ثنا أسامة بن حفص المديني عن هشام بن 
عروة عن أببهء عن عائشة - رضي الله عنها - أن قوماً قالوا للنبي بي: "إن 
فما يارا ٠ ۰ ٩‏ 

تابعه علي عن الدراوردي › وتابعه ابو خالد والطفاوي““. 

وأسامة بن حفص شيخ لم يزد البخاري في ترجمته في التاريخ الک 
على ما فى هذا الحديث حيث قال: «أسامة بن حفص المديني» عن 
هشام ا سمع د 2 ۰ 

ولم یذکره أبو حاتم في کتابه» وقال فيه الذهي: صدوق» ضعفه أو 
الفتح الأزدي بلا حجة» وقال اللالكائي : مجهول» قلت روی عنه E‏ 
يعني انتفت عنه الجهالة بذلك فمثله يصلح للمتابعة. 

لهذه المتابعات صحح الإمام البخاري هذا الحديث وأورده في كتابه 
محتجاً به مستنبطاً منه مسائل في الفقه والعقيدة». وقد أخذ منه الحافظ ابن 
حجر أن تقوية الحديث الذي يرويه الضعيف إذا كانت له متابعات هو أمر 
يشهد له صنيع البخاري › قال - رحمه الله -: 


(۱) ميزان الاعتدال: ج۲ ص٠٠۲‏ 

(۲) التقریب صض٥۰٥٠۲.‏ 

(۳) الضعفاء: ج۲ ص٤۲٠.‏ 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد» باب ذبيحة الأعراب ونحوهم» رقم )٠١١۷(‏ 
e‏ 

)٥(‏ التاریخ الکبیر: ق۲ ج١‏ ص۲۳. 

0) ميزان الاعتدال: ج۱ ص٤۷١.‏ 


۱٥۱ 


«ويؤخذ من صنيعه أنه وإن اشترط في الصحيح أن يكون راويه من ٠‏ 
آهل الضبط والإتقان أنه إن كان في الراوي قصور عن ذلك ووافقه على 
رواية ذلك الخبر من هو مثله ف ذلك القصور بذلك» الحديث: 
ا ا ٤‏ : 

.: الحديث الثاني‎ ٠ 
قال امام البخازي : «(حدثنا محمد بن المقدام اسا دتا‎ 
: محمد بن الطفاوي حدنا ايوب عن محمد عن آبي هريره قال‎ 

قال النبي ب : «أعطيت مفاتيح الكلم ونصرت بالرعب»› وبینا آنا ائم 
البارحة اذ ا بمفاتیح خزائن E NT‏ ۰ ّ 


وطريق' الطفاوي 1 قال فيه البغوي فيما ذكر عنه الإسماعيلي :. 
۰ أعلم حدٿ به e 1 E E‏ 
مثل هذا الإمام اله قيمته العلمية لأنه مبني على التتبع والاستقراء لذا لم يذكر 
الحافظ في مقدمة الفتح ,متابعات لحديث الطفاوي وكذا لم يفعل في شرحه ' 
لهذا الحديث في الفتح؛ مع سعة اطلاع الحافظ - رحمه الله - وتبحرة في 
معرفة الطرق والروايات» وشدة دفاعه عن الصحيح ورجاله» ومن هنا 
أستطيع أن أقول إن هذا الحديث لو طبقنا عليه قواعد المصطلح بخصؤض_ِ 


إسناده لحکمنا عليه با غرابة والضعف ‏ .لكن الإما البخاري آورده ذ جامعه : 


الذي اشترط فيه الصحة معتمداً عليه» والإمام البخاري لم یحکم على ٠‏ 
خصرص هذا اللإسناد وإنما باعتبار ما .لهذا الحديث من شواهد منها: o‏ 
الشاهد الأول: ما زواء البخاري في کتاب الاعتصام من صحبحة قال : 


((-حدننا عبدالعزيز بن عبداله حدثنا اراھ ن ا عن ن E‏ 
: یا بن اله کن آي هريرة - رضي الله عنه _ أن رسول a‏ 


)0 الفتح : ج۹ ص ٥٩٩‏ . 
- (۲) رواه البخاري في كتاب التعييرء .باب ریا اللیل» رقم (1۹44۸)» ج۱۲ ص٩٤٤.‏ 
(۳) نقله الحافظ في فتح الباري: ج٩‏ ص۷٤٤.‏ 


1o۲ 


(بعشت بجوامع الكلم . : e.‏ 

والشاهد الثانی : ما روأه البخاري ف کتاب الجهاد من صح حه قال : 
«حدثنا يحيى بن بكير حدئنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن 
الس فن ا هريرة - رصي الله عنه _ أن رسول الله مَل قال : (بعٹت 
بجوامع الكلم صرت بالرعب. . .). ) 

فهذه الشواهد أو بعبارة أدق هذه المتابعات القاصرة» تدل على أن هذا 
الحديث محفوظ عن أبي هريرة يرويه عنه محمد بن سيرين وسعيد بن 
الت 

ويرويه عن سعيد بن المسيب» ابن شهاب الزهري» ويرويه عن 

اھا ید جن سمو فیرویه عنه أيوب» ولم قرو غ انوت bi‏ 

فأصل الحديث إذن ثابت وصحيح لا مرية فيه. 
الحديث من طريق الطفاوي؟ ظهر لى غرضان هما: 

أولا: هذا الإسناد رواته كلهم بصريون» كما صرح به الحافظ وكما 
عبدالرحمن الطفاوي عن أيوب» الذي قد يثير شبهة الغرابة»ء وخاصة أن 
وبلديه» والحديث مشهور بالبصرة متداول بين علمائهاء فهذه الشهرة تدفع 
تلك الغرابة الآتية من تفرد الطفاوي به. 


)1( رواه البخاري في كتاب الاعتصام» باب قول النبي اا : ابرعشت بجوامع الكلم» رقم 
e (YTV)‏ ص۱٣٦۲‏ 2 الفتح . 

(۲) کتاب الجهاد» باب قول النبي ية : #نصرت بالرعب مسيرة شهر» رقم (۷) ج1 
ص۹٤۱‏ . ۰ 


\o 


ثانياً: هذا الطريق أعلى سنداً. من غيره فبين البخاري والنبي .بي لخمسة . 
رجال» بينما الطريق الذي أورده في كتاب الجهاد فبينه وبين ا ستة ٠‏ 
رجال» فطريتق الطفاوي جمع بين العلو وتسلسل الرواة باعتبار بلدهم هذا 

مما پُعنی به المحدثون» ولا يكون هذا كله إلا إذا تأكد لديهم صحة آصل 
ر لجان والله تعالی ام 


وأما الحذيث اال فهو حدیث ابن عمر «کن في الدنيا كأنك غریب 
اوا وسیل د i‏ 

قال البخاري: اخدثنا علي بن عبدالله حدثنا محمد بن i e‏ 
المنذر الطفاوي عن ا اوعمش قال:. حدثني مجاهد عن عبدالل بن 
عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله َة بيميني فقال : کن في الف 
كأنك غریب ر عابر سبیل». 


قال الحافظ : «فهذا ا قد تفرد به اا وهو من غرائب الصحيح 
وکأن الخاري لم يشدد فيه لکونه من أحاديث ا والترهیب»' . 


اوقد أخرجه ا A‏ سفیان اللوري عن ليت , ا 
سليم عن مجاهد» وأخرجه ابن عدي في الكامل من طريق الحماد ي 
شیب غ ابی يحيى القتات عن مجاهد» وليث وأبو یحیی ضعیفان والعمدة 
على طریق الأعمش وللحديث طريق آخر أخرجه النسائي من رواية عبدة بن 
ا بابة عن ابن عمر مرفوعاً E‏ الحديث المذكور»". 


و ا النميري : ا ان البصري» تكلم : 
e‏ الأ 0 ٍ 


(۱) رواه البخاري کتاب e‏ باب قول النبي ئ اکن في الدنيا کانك غریب أو عابر 
سبیل» رقم e‏ ص۷ 

(۲) هدي الساري ص٣٤٤.'‏ 

() فتح الباري: ج۱۱ ص۲۳۸.. 

. .٤٥۷ ٤٥٦ص اتظر: هدي الساري‎ )٤( 


\ot 


قال الساجی : کان صدوقاًء وعنلده مناکیر . 


وقال عباس الدوري عن ابن معین . ليس بثقة . وقال انو زرعة: س 
الحديث . 


» 


وقال أبو حاتم: يكتب حديثه وليس بالقوي. وقال النسائي: ليس 
بالقوي . 


. 


وقد لخص الحافظ حاله فقال: «صدوق له خطاً كثير». 


الإمام البخاري قد انتقی من حدیثه ما یتابعه عليه غیره» منها: 

| - حديثه عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر في إجلاء 
اليهرد. 

ساق البخاری سنده فقط فی کتاب الحرث والمزارعة ودکر عقبه متابعة 

e LT 

ابن جریج من طریق عبدالرزاق معلقا"' وقد وصل مسلم طریق ابن جریج› 
وأخرجها أحمد عن عبدالرزاق عنه بتمامها"» وقد ساق البخاري لفظ 
انی کت 9 

۲ - وحدیثه بهذا الإسناد أيضاً فى قصة زيد بن عمرو بن نفيل“ تابعه 
عليه عبدالعزيز بن المختار عند آبي وا 


٣‏ - وحديثه عن مسلم بن ابي مريم عن عبدالرحمن بن جابر عمن 


.٤٤۷ص التقريب‎ )١( 

(۲) كتاب الحرث والمزارعة» باب إذا قال رب الأرض أقرك» ما أقرك الله... رقم 
e (YATA)‏ 

(۳) الفتح : جه ص۲۷. 

)٤(‏ كتاب الخمس» باب ما كان النبي ييه يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس وغيره 
رقم (٤۳۱۳)ء‏ ج صض٣۲۹۰.‏ 

.۱۷٣ص کتاب مناقب الأنصار» باب حدیٹ زید بن عمرو بن نفیل رقم (۳۸۲۹)» ج۷‎ )٥( 

. ٤٥۷ص هدي الساري‎ )٧ 


eo 


سمع النبي اة وتابعه عله غب الخاری: ساد ن ان عن عبدالرحلن بن 
جاپر وسمي المبهم أا بردة بن ا 1 


٤‏ - وحديثه عن منصور بن عبدالرحمن عن صفية عن عائشة ئشة أن امرأة 
وا ن ا تاښعه عليه ابن عيينة ووهیبا 


وحذيغه عن آپي حازم عن سهل بن سعدا في حفر الخندق قال 
البخاري E‏ 


«حدثني أحمد بن المقدام ا حدثنا الفضيل بن E‏ حدانا 
حازم حدثنا سبهل بن سعد الساعدي قال: كنا مع النبي بي في الخندق وهو 
يحفر ونحن ننقل التراب» وبصر بناء فقال: ااا ا 
الآخرةء فاغفر للأنصار! والمهاجرة»“ . 


اوقد تابعه علی حدیثه هذا عبدالعزيز بن آپي حازم عن آپيه عن 
9 

٦‏ - وحديثه أيضاً بهذا الإسناد «ليدخلن الجنة من أمتي سبعون 

N (1) ۴ 

ألفا. . .») . 


(۲) کتات الاعتصام باان والسنة باب الأحكام التي تعرف ا رقم We: ((VYov)‏ 
ص۱٤۳.‏ 

)۳( مابعة ابن عيينة في كتاب الحيض› ١ E e‏ 
۰( “)» ومتابعة وهيب في كتاب الحيض. انشا باب ن الحيض )۳16( 
ص٤۹٤‏ و۹٤.‏ : 

(£) کتاب الرقاق› ا في الرقاق› وأن لا عيش إلا عيش الآخرة قم aD,‏ 

۰ ج ص٣٣۲‏ . 

(ھ) کتاب مناقب ااا باب دعاء التبي : «أصلح الأنصار المهاجرة ر رقم )۳4۷( 

ج صس۸٤۱.‏ 

(( کتاب بدء الخلق»› باب ما جاء في صفة الجنة اا مخلوفة رفم 1g rm’‏ 
ص۷٦۳۹‏ . ا 


۱٩ 


تابعه عليه عبدالعزيز بن أبي حازم عن أبيه أيضا . 

فهذه أمثلة ونماذج لم أقصد منها الاستيعاب» وإنما قصدت توضيح 
الأسانيد وإنما لدبت 2 طرقه. 
الضعقاء مح أن ا فد یکون ا ا ا ا مله؟ ونفس 
الإشكال يُطرح أيضاً على الإمام مسلم. 

وقد أجاب الإمام ابن الصلاح عن هذا فقال ما ملخصه: 

«عاب عائبون مسلماً بروایته فى صحيحه عن جماعة من الضعفاء أو 
المتوسطين الواقعين في الطبقة الثانية الذين ليسوا من شرط الصحيح . 

أحدها: أن يكون ذلك فيمن هو ضعيف عند غيره ثقة عنده. 

الثاني : أن يكون ذلك واقع في الشواهد والمتابعات. 

الثالث: أن يكون صنف الضعيف الذي احتج به طرأً بعد أخذه عنهء 
باختلاط حدث عرلره غير قادح فما رواه من قبل 0 زمان سداده واستقامته . 

الرابع : أن يعلو بالشخص الضعيف إسناده» وهو عنده برواية الثقات 
نازل فيذكر العالى ولا يطول بإضافة النازل إليه مكتفياً بمعرفة أهل الشأن 
بذلك» لما انكر آبو ززعة ‏ غلى :لم روايته عن اسباط بن نط" 


(1) كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار رقم »)٦٥٩۳(‏ ج١۱‏ ص٤؟۳.‏ 

(۲) هو الإمام العلم الحافظ أبو زرعة عبيدالله بن عبدالكريم بن يزيد القرشي المخزومي 
الرازي» روی عله مسلم» والترمڏذي› والنسائي ٠‏ قال إسحاق بن راهویه: کل حدیث لا 
يعرفه أبو زرعة الرازي ليس له أصل» توفي سنة (٤۲۹ه)ء‏ ترجمته في : تذكرة الحفاظ : 
ج۲ ص۵5۷ والعبر: ج۲ ص۲۸. 

...١ )۳(‏ صدوق كثير الخطأء يغرب» من الثامنة/ خ ت م٤٠‏ التقريب ص۸+. 


\e¥ 


2 فالا ات‎ ٠ وأحمد ن الى‎ E e 
الثقات عن شيوخهم› ك أ‎ E حدیث أسباط » وقطن»؛ وأحمد»‎ 
ریما وقع إلي عنهم بارتفاع» ويکون عندي من رواية أوثق منه و‎ 
۰ فأقتصر 01 الحديث معروف من روايهة الثقات.‎ 


8 8 


٤١٦ التقریب‎ E a (1) 

(۲) «... صدوق تكلم قي بعض سماعاته» قال الخطيب: بلا حجة» من ن الباشرم 

e .۸٣ص التقريب‎ E 
.A - ۹٤ص صيانة صحيح مسلم‎ (۳) 
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المبحث الثالث 


اتصال السند 


المطلب الثاني : طرق التحمل والأداء عند الإمام البخاري . 


المطلب الرابع: نماذج من أحاديث أعلت بالانقطاع في صحيح 
البخاري . ۰ 


المطلب الأول 
تعريف السند واهميته 


تعريف السند لغة: 

هو ما ارتفع من الأرض. .. وما قابلك من الجبل وعلا عن السفح› 
والجمع أسناد» وكل شيء أسندته إلى شيء فهو مسندء ويقال أسند في 
الجبل إذا ما صعده» ويقال فلان سند أي معتمد؟. 
(1) انظر: لسان العرب مادة (سند). 


1۹% 


واصطلاحا: 


هو طریق المتن› أ ستلساة الرواة الفين نلوا ا الأولء 
وسمي هذا الطريق سنداً إما لأن المسند يعتمد عليه في نسبة المتن إلى مصدره» . 
أو لاعتماد الحفاظ على السند في معرفة صحة الحديث وضعفه. 


والمراد باتصال السند: : آن لا کون هناك e‏ 
. بسقوط راو أو أكثر ندا من بعضن الرواة ا من اول الستد 
أو من آخره أو من اناده ر ظاهراً ا 


أهمبته: 

إن اتصال ت م أساسي وضروري في ص حه الحديث ا 
الحديث الصحيح على الاتصال وإتقان الرجال وعدم العلل)"“ ولهذا الأهمية 
اة افر الا اة ين الد قال الإمام ابن المبارك: «الإسناد من ا 
ولولا اا ا 


وقال سفيان الثوري : «الاسناد سلاح ممن فإذا 2 معه ا 
فبأي شيء قا ) : 

E RR E a 
عليهم بها النعمةء به اعرف الصحيح من السقيم› وصان الله دينه عن قول‎ 
كل”ٌأفاك اتب يم ولس لمن قبل هذه الأمة غير صحف اختلط منكرها‎ 
. بمقبولها؛ واشتبه صحينحها بمعلولهاء فلا تمييز عند أحد منهم بين ما جاء به‎ 
أنبياؤهم المرسلون» وبين ما أدخل في ذلك» وألحق به ا‎ 


(۱) انظر: تدریب الراوي به - ٩‏ وشرح 2 على -البيقونية ص١‏ . ' 
(۲) هدي الساري 2 
)£( واه اين ان في کناب المجروحين e E‏ 


السلفي عالم لكب؛ ا آولی: cp 14A0 A0‏ م۳۹ 


۱۰ 


وقد سبق في الفصل الأول أن الإمام البخاري سمى كتابه «الجامع 
الصحيح الخست :.٠‏ 

وأنه قصد جمع الأحاديث المرفوعة المتصلة الإسنادء وقد أورد فيه 
الآيات والموقوفات والآثار على سبيل التبع والاستشهاد والكثير منها معلق 
غير مسنده وهذه لا أتكلم عنها في هذا الببحث»› لألها لشت :غل شرظ 
الكتاب» وسأتكلم على قضايا لها علاقة مباشرة بصحة الحديث وتعليله› 
كطرق التحمل والأآداء عند الإمام البخاري» والعنعنة وموقف البخاري منهاء 
ثم دراسة نماذج من أحاديث أعلت بالانقطاع وهي في صحيح البخاري» ثم 
أتعرض للتدليس وموقف الإمام البخاري من رواية المدلسين . : 

# Ê 


المطلب الثاني 
طرق التحمل والاداء عن الإمام البخاري 
ذكر الإمام البخاري في «صحيحه» الطرق المعتمدة عنده في النقل 
والتحمل وهي : 
2 السماع من لفظ الشيخ . 
۲ - القراءة. والعرض على المحدث. 
۳ - المناولة. 
AY‏ 
أولاً - السماع من لفظ الشيخ: 
وقد ترجم له بقوله: «باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا» وهي 


الصيغ المستعملة للتعبير عن السماع» وأورد في هذا الباب ما يلي: «قال لنا 
الحميدي» كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا واحد». 


واستدل البخاري» على أنه لا فرق بين هذه الألفاظ» بأن الصحابة - 


۹۱ 


رضوان الله عليهم - کانوا يستعملون ج هذه الألفاظ. فیما شو ن 
النبي يياه وأورد ثلاثة تعاليق تنبيهاً على أن الصحابي تارة كان يقول حدثناء. 
وتارة كان يقول سمعت › | فیدل على آنه لا فرق بینهماء وهذه التعاليق و . 

الأول: قال 2 a ê See‏ او الصادق 
از 0 ۰ 


الثاني : قال شقیقی ,عن عبدالله : رھت النبي ويا 2 


الثالث : وقال حذيفة حلا سول الله ا o‏ 


ثم ذکر ا ان ن قال: قال رسول الله . کد : إن من الشجر: 
e‏ وإنها. مثل المسلم» فحدثونی ما هي› وح 
في شحر البوادي» قال عبدالله : : ووقع في نفسي آنها النخلة فا ت تم 
قالوا: حدثنا ما هي يا رسول :الل قال: هي النخلة»“. ) 


قال الحافظ ابن حجر : «فإن قيل: فمن أين تظهر مناسبة حديث ابن 
عمر الترجمة: ومحصل الترجمة التسوية بين صيغ الأداء الصرحية ا 
ذلك بظاهر في الحديث المذكور ؟ فالجواب أن ذلك يستفاد من اخلاف 
الف الخدت الا كرون وي لن ا ق 
عبدالله بن دينار المذكور في الباب «فحدثوني ما هي» وفي رواية “نافع ت 
المؤلف في التفسير «أخبروني» وفي رواية عند اللإسماعيلي «أنبئوني» و 
رواية مالك عند المصنف في باب الحياء في العلم «حدثوني ما هي» اوقال ) 

فيها «فقالوا أخبرنا بها») ال وك ي أن الجدنف راوار 


)1( هذا لخعليق طر من الحديث المشهور الذي ا ا أوصله البخاري في : 
كتاب القد : 
ا 


(۳( هدا التعليق رواه ابو وائل شقیق عن عبداه بن مسعود» أوصله ا 
الجنائز . ب 
چ افر 


(۳) هذا التعليق رواه e‏ اليمان» أوصهل البخاري في ات الرقاق . 
)٤(‏ رواه البخاري في کتاب العلم» > باب 0 المحدث #حدثنا أو أخبرنا أو أنبأناه رقم !)٩٩(‏ 0 
جا ص۹٩۱۷‏ . N‏ 


۲ 


سواءء وهذا لا خلاف فيه عند أهل العلم بالنسبة إلى اللغة* . 


ومن أصرح الأدلة فيه قوله تعالى: يميد َرَت أرما ©4“ 
وقوله تعالی: ولا بك نل حبر 7 . 

وأما بالنسبة إلى ا ففيه الخلاف: فمنهم من استمر على أصل 
اللغة» وهذا رأي الزهري ومالك وابن عيينة ويحيى القطان وأكثر الحجازيين 
والكوفيين» وعليه استمر عمل المغاربةء ورجحه ابن الحاجب في مختصره› 
ونقل عن الحاكم أنه مذهب الأئمة الأربعةء ومنهم من رأى إطلاق ذلك 
حيث يقرأ الشيخ من لفظه وتقييده حيث يقرأ عليه» وهو مذهب إسحاق بن 
راهویه والنسائي وابن حبان وابن منده وغیرهم» ومنهم من رأی التفرقة بين 
الصيغ بحسب افتراق التحمل: فيخصون التحديث بما يلفظ به الشيخ»› 
والإخبار بما يقرأ عليه» وهذا مذهب ابن جريج الأوزاعي والشافعي وابن 
وهب وجمهور أهل المشرق» ثم أحدث أتباعهم تفصيلا آخر: فمن سمع 
وحده من لفظ الشيخ أفرد فقال: «حدثني» ومن سمع مع غيره جمع» ومن 
قرأ بنفسه على الشيخ أفرد فقال: «أخبرني» ومن سمع بقراءة غيره جمع› 
وكذا خصصوا الإنباء بالإجازة التي يشافه بها الشيخ من يجيزه» وكل هذا 
مستحسن وليس بواجب عندهم» وإنما أرادوا التمييز بين أحوال التحمل› 
وظن بعضهم أن ذلك على سبيل الوجوب» فتكلفوا في الاحتجاج له وعليه 
بما لا طائل تحته» نعم يحتاج المتأآخرون إلى مراعاة الاصطلاح المذكور 
للا يختلط. لأنه صار حقيقة عرفية عندهم» فمن تجوز عنها احتاج إلى 


(#) تعقب العلامة العيني الحافظ ابن حجر في هذا وبين أن هناك فرقاً من جهة اللغة 
حاصله: أن الخبر يرجع إلى العلمء وإنما استواء هذه الألفاظ من حيث الاصطلاح 
NV‏ 
وهذا التعقيب ليس بشيء» فقد قال الخطيب في الكفاية ص۲۸۷ «وقد قال بعض أهل 
العلم بالعربية هذه الألفاظ الثلاثة بمنزلة واحدة في المعنى» ثم ذكر بالسند عن ثعلب 
إمام اللغة أن حدثنا وأخبرنا وأنبأنا في اللغة سواء». 

.٤ سورة الزلزلةء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة فاطر» الآية: .٠٤‏ 


۳ 


الإتيان بقرينة تدل على أمراده» وإلا فلا يؤمن اختلاط المسموع بالمجاز بعد 
تقرير. الاصطلاح» فيحبمل ما يرد من ألفاظ ا 


ثانياً - القراءة والعرض على المحدث: 


وقد اتوت الإمام البخاري في کتاب بهذا E‏ ا و 
- على المحدث»» قال الجافظ - رحمه الله -: 


و بالعطف لما بينهما من العموم e‏ ان ) 
الطالب إدا قراً کان أعم من العرض وغيره. ولا يقع العرض الا 
لأن العرض عبارة عما يعارض به الطالب أصل شيخه معه» ومع غيره 
بحضرته». فهو أخص من القراءة» وتوسع فيه بعضهم فأطلقه على ما إذا 
أحضر الأصل لشيخه فنظر فيه وعرف صحته» وأذن له من غير أن يحدث. 
OT‏ الطالب عليه. والحق أن هذا يسمى عرض المناولة بالتقييد لا 
بالإطلاق. وقد كان بعض السلف لا يعتدون إلا بما سمعوه من الفاظ 
المشايخ دون ما يقرا عليهم . ) ١‏ 

ولهذا بوب الا على جوازه» وأورد فيه قول الحسن - وهو 
البصري . لاا س بالقراءة على العالم» وكذا ذكر عن سفيان الثوري 
آنهما یسویان 1 من العالم والقراءة عليه»". aR‏ 


ا ذهب»› العلامة الى إلى آنه لا فرق بين القراءة زا 
متساويان» واعتمد على كلام الكرماني لأنه قال المراد بالعرض عرض القراءة 
بقرينة ما يذكر بعد الترجمة ثم قال : فان قلت : فی هذا لتقدير ل حح 
(1) فتح الباري: ج١‏ ص٩۰۱۷‏ وانظر: الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد 8 

للقاضي عياض - تحقيق السيد أخمد صقر» ط أولى - مكتبة دار التراث - القاهرة»؛ 

ص۹٦۰‏ للخطيب البغدادي» ط دار الكتب العلمية» سنة ۹١٤١ھ‏ - ep AAA‏ 

ص٣۲۸‏ ۔ : 
(۲) فتح الباري: س۱۷۹4 - 
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عطف العرض على القراءة لأنه نفسها. قلت: العرض تفسير القراءة ومثله 
یسمی بالعطف ا 

والتحقيتق أن العرض في كلام أئمة الحديث يطلق على معنيين: عرض 
القراءة» وعرضص المناولة. 

وهذه أقوال الأئمة التى تشهد على هذا: 
من حديثه أو أكثر من ذلك فيتناولهء فيتأمل الراوي حديثهء فإذا أخبره 
وعرف آنه من حديثه» قال المستفيد: قد وقفت على ما ناولتنيه» وعرفت 
الأحاديث كلها وهذه رواياتى عن شيوخى فحدث بها. فقال جماعة من أئمة 
الحديث أنه سماع». 

تم دک جماعة من علماء المدينة ومکۀ والبصرة والكوفة وو وآهل 
سماع)" . 

وذكر الحجة على ذلك ثم قال: «قد ذكرنا مذاهب جماعة من الأئمة 
في العرض فإنهم أجازوها على الشرائط التي قدمنا ذكرهاء ولو عاينوا ما 
عايناه من محدڻي ا جاو فإن المحدث إذا لم يعرف ما في 
كتابه» كيف يعرض عليه؟؛ فالعرض هنا يقصد به المناولة. 
العرض : وهو القراءة على المحدث زاوا آنه 5 بعتد إل یما سمح من 
لفظهء وقال جمهور الفقهاء والكافة من أئمة العلم بالأثر إن القراءة على 


.1۷ - ١١ص عمدة القاریء: ج۲‎ )١( 
.۲٠١٦۹ص معرفة علوم الحدیٹ‎ )۲( 
.۲٣۸ص المصدر نفسه‎ )( 

.۲٥۹ص المصدر نفسه‎ )٤( 


1e 


الخدت اة السماع o i‏ 
وقال القاضي عياض (٤٤٠ه)‏ وهو يتحدث عن الضرب الثاني من ٠‏ 
أصول الراوية وهو القراءة على الشيخ وأكثر المحدثين يسمونه «عرضا» الأن ٠‏ 
القاریء يعرض ما يقرؤه: على الشيخ كما يعرض القرآن على إمامهء وحکاه ' 
البخاري عن الحسن والثوري وفالك : 
0 عند الخطيب والفاضي 2 ن القراء: على . 
ET ۰‏ الاما البخاري e aT‏ 
جف الامجال وان العف مها مسري كما يب اله العامة الي د 
E‏ 
وهي قوله : 
اا و ا 
قال اللنبي ية الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال نعم . 0 
قال البخاري - رحنه الله - فهذه e ls‏ قومه 
بذلك E‏ ۰ : ۰ 9 : 
۲ - واحتج مالك الصك را عن ارم فيقولون ای فلان» دقرا 1 
ذلك قراءة عليهم. 
۴ - ويقرأ على المقرىء ول القاریء : أقرأني فلان ۲" 
فهذه الحجج واف نها في القراءة ا في عرزن الناولة. 
ٹم دک الإمام لبخاري كيفة التعبير عن التحمل بالقراءة فقال : 0 


) > (۱) الکقایة صص۹٦۲۹.‏ 


N ۷ e صحيح البخاري كتاب العلي باب القراءة والعرض على‎ )۳( ٠ 
. الفتح‎ 


۱٦ 


«حدثنا عبدالله بن موسى عن سفيان قال: إذا قرىء على المحداث 
فلا بأس أن يقول: حدثني» قال: سمعت أبا عاصم يقول عن مالك 
وسفیال : القراءة على العالم» وقراءته ا 


ثالثاً ورابعاً - المناولة والمكاتبة: 
وهي «إعطاء الشيخ الطالب شيئاً من مروياته مع إجازته به صريحاً أو 


Du 
8 کتارة»‎ 


والإمام البخاري يرى صحة الرواية بالمناولة فقد ترجم في صحيحه في 
قات dl RT‏ «باب ما يذكر في المناولة 
وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان»”" 

قال الحافظ رحمه الله: «لما فرغ من تقرير السماع والعرض» أردف 
ببقية وجوه التحمل المعتبرة عند الجمهور فمنها المناولة وصورتهاء أن يعطي 
الشيخ الطالب الكتاب فيقول له: هذا سماعي من فلانء أو هذا تصنيفي› 
فاروه عئي»› وقد قدمنا صورة عرض المناولة› وهي إحضار الطالب الكتاب» 
وقد سوغ الجمهور الرواية بها وردها من رد عرض القراءة من باب 
آوۆلى». 

وقد ذكر العلماء للمناولة ثلاثة أنواع هي 8 


a المناولة المقرونة بالإجازة مع التمكين من النسخة‎ - ١ 
e عند معظم الأئمة‎ 


(۱) المصد رنفسه: وانظر أيضاً الإلماع ص۷۴ء والکفایة ص۲۹۹ - .٠٠‏ 

(۲) فتح المغيث: ج۲ ص*٠٠.‏ 

(۳) فتح الباري: ج۱ ص۱۸۹ ۔ ۸٦‏ 

)٤(‏ المصدر نقسه. 

)٠(‏ انظر: معرفة علوم الحديث ص۳۱۸ وما بعدها. والإلماع ص۷۹ وما بعدهاء مقدمة ابن 
الصلاح ص١٤۱‏ وما بعدهاء فتح المغيث : : ج۷٠۱‏ وما بعدهاء؛ توضيح الأفكار: ا 
ص۳۳۳ وما بعدهاء شرح العلل ص١١٠‏ وما بعدها. 


11¥ 


۴ک O a NS‏ یری ا 
والأصوليون E‏ ولا فائدة فيها بينما شيوخ الحديث يرون | 

لذلك مزية معتبرة . : 

ا ا من الإجازة أجازها طائفة من أهل العلم» وصححوا . 
الراوية بها » aE E‏ امون على من اا ما 
وسوغ الرواية بها 
والإمام البخاري ي ا النوع الأول فقط» كما سيأتي توضیحه' ن 
خلال الأدلة ايت اوھ کا ا المثاولةء وأما النوعين الآخرين فهما ' 
من توسع المتأاخرين. بخد أعصضر:الرواية ا اة ر 


وقول البخاري: «وکتاب I A‏ 


جواز المكاتبة ذه . قال IE‏ ر حمه الله " «قوله إلى البلدان» ی آهل | ٍ 


البلدان» وذکر البلدان على سبيل المثالء وإلا فالحكم عام و في القرى ٠‏ 
٠‏ وغيرهاء ا التحمل وهو : أن يكتب .الشيخ ا > 
او ادن لمن بق به بورعلا بع تربره إلى الطالت: ويأذن ل في 


روایته عله وقد سوی الا بينها وبين المناولة: ورجح قوم المناولة عليها ا 


لحصول المشافهة فيها بالإذن دول المكاتية» وقد جوز جماعة من القدماء 
إطلاق الإخبار فيهما والأولى ما عليه المحققون من اشترط بيان ذلك ٠‏ ) 
وقد قسم العلماء المكاتبة إلى قسمين" : ll‏ 
قو اجا وکن ف O‏ 
المقرونة بوج Es ES‏ 


ا المكاتبة المجردة من الإجازة: منعها بعض الفقهاء E‏ 


a )۱(‏ (مع ات E‏ ص۱۸۹ . 
(۳) انظر: 0 E‏ س۱۳ د ۱٥۵‏ 2 الغيث: ج٠‏ ص۱۲۲ والإلماع ص۳ 
وتدريب الراوي ا .٦ E‏ ا a‏ 


1۹۸ 


أدلة الإمام البخاري على جواز المناولة والمكاتبة: 
السلف من الصحابة والتابعين والأئمة. وقد ذكر منها البخاري ما يلي: 

١‏ - قال أنس: «نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق»''. 

قال الحافظ : «ودلالته على تسويغ الرواية بالمكاتبة واضح» فإن عثمان 
أمرهم بالاعتماد على ما في تلك المصاحف» ومخالفة ما عداهاء" . 


قال الحافظ : «وجدت في كتاب الوصية لأبي القاسم بن مندة من 
طريتق البخاري يسند له صحيح إلى أبي عبدالرحمن الحبلي“ آنه اتی عبدالله 
بکتاب فيه أحاديث فقال: انظر فى الكتاب» فما عرفت منه اتركه وما نم 
تعرفه امحه» ... وهو أصل فی عرض المتاولةا: :واا الات بذلك عن 
يحيى بن سعيد ومالك فأخرجه الحاكم في علوم الحديث من طريق 
إسماعيل بن أبي أويس قال: مد مالك ن اس قول قال لي یحیی بن 
سعيد الأنصاري لما أراد الخروج إلى العراق: التقط لي مائة حديث من 
حديث ابن شهاب حتى أرويها عنك» قال مالك: فكتبتها ثم بعشتها إليهء 
وروى الرامهرمزي من طريق ابن ابن اوجن أيضا عن مالك في وجوه 
التحمل قال : قراءتك على العالم ثم قراءته وأنت تسمع ثم أن يدفع لك 
كبا قول ارو هذا د 


.٠۸١ص‎ ١ج صحيح البخاري (مع الفتح):‎ )١( 

(۲) فتح الباري: ج۱ ص١۱۸.‏ 

(۳) صحيح البخاري (مع الفتح): ج۱ ص١۸٠.‏ 

.۱۸٦ص فتح الباري: ج۱‎ )٤( 

)٥(‏ هو: عبداله بن يزد المعافري آبو عبدالرحمن الحبلى» بضم المهملة والموحدة» ثقة من 
الثالثة مات سنة مائة بإفريقية روى له البخاري تعليقاً ومسلم والأربعة» (التقریب ص‌۲۹"). 


۱4 


۴ - واحتج يعض مل الحجاز" في المتاولة بخديث إليي كل حك 


کب لأمير السرية کتاباً اوقال : لا تقرأه» حتی تبلغ مکان کذا وكذا» فلما. 


بلغ ذلك المكان قرأه على الناس» وآخبرهم بأمر النبي يز . 


ال الإمام a‏ - رحمه الله - oS‏ : «الحتج به البخاري ا 


فة الماولة زاف العالم إذا ناوله التلميذ جاز أن يروي عنه ما فيه» ' 


0 ف 


وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «ووجه الدلالة من هذا الحديث ' 


. ظاهرة› فإنه ناوله الكتاب وأمزه أن يقراه على أصحابه ليعملوا يما فيه » ففیه 


المناولة ومعنی الکتاب) 8 


ثم ورد ی - رحمه الله دنت ا نس - رضی الله عنه ل : 


كتب النبي ل كتابا أو أراد أن يكتب كتاباً فقيل له: إنهم لا يقرؤون کتاباً 


إلا مختوماء فاتخذ خاتما من فضة. نقشه: ا ا و 


بياضه ا 8 کک 


قال الحافظ - رحمه الله -: «يعرف من هذا فائدة إيراده هذا الخذيث ٠:‏ 


في هذا الباب الينبه على شرط العمل بالمكاتبة أن يكون الكتاب مختوماً . 


ليحصل الان من توحم تغيره لكن قد يستفني عن خقمه إذا كان الحامل 


عدلا مۇتمنا» ° . 


(*) هو الحميدي (الفتح .)۱۸١/١‏ 
)0( صحیح الببخاري (مع الفتح): چا ص۹٩۱۸.‏ 


(۲( ا الهاي الأنف - المطبعة الجمالية القاهرة ۲٣۹۳۳ه»‏ 3 م : 


(۳) الفتح:. ج١‏ ص۱۸۷ انظ ع اة القاري r‏ ص۲۷. 
)£( یح البخاري (مح القتح): 2 ص۱۸۷ . 
(o) ,‏ فتح الباري : :جا e‏ 


۰ 


حكم الطرق الأخرى من أنواع التحمل عند الإمام البخاري: 

نلاحظ أن الإمام البخاري لم يذكر الأوجه الأخرى من أوجه التحمل› 
والظاهر أنه لا يرى صحة الأخذ بها فالأئمة المتقدمون لم يكونوا يرون 
لصحة التحمل إلا تلك الطرق كما مر ذلك في قول مالك بن أنس - 
رحمه الله - لكن عندما دونت الكتب وأمن جانب الرواية سوغ العلماء في 
توسيع طرق التحمل تيسيراً على الناس وإبقاءَ لسلسلة الإسناد التي خصت 
بها هذه الأئمة وكلما تأخرت الأعصار كثر التنويع والتوسيع والتساهل وإليك 
من أقوال العلماء ما يشهد على ما تقدم ذكره. 


قال الحافظ - رحمه الله -: «لم يذكر المصنف (أي البخاري) من 
أقسام التحمل الإجازة المجردة عن المناولة أو المكاتبةء ولا الوجادةء ولا 
الوصية» ولا الإعلام» المجردات عن الإجازة وكأنه لا يرى شيئاً منها»" . 


وقد سبق إلى هذا الإمام الحافظ ابن رُشيد السبتي (ت١۷۲ه)‏ 
رحمه الله حيث قال: «... وإنما اعتمد الناس منذ مدة متقدمة على الإجازة 
المظلقة والكتابة المظلقة ا توسحة لباب النقل وترخيبا لمجال الإستاد» لعزة 
وجود السماع على وجهه في هذه الأعصار: بل قبلها بكثير» وتعذر الرحل 
في ار الأحوالء واعتماداً على أن الأحاديث لما صارت في دفاتر 
محصورةء وأمات مصنفات مشهورة» ومرويات الشيوخ في فهارس مفهرسة› 
قام ذلك عندهم مقام التعيين الذين كان من مضى من السلف يفعله» فاکتفی 
المجيزون بالاإخبار الجملي» واعتمدوا في البحث عن التقصيل على المجاز 
إذا تأهل» فكانت رخصة أخذ بها جماهير أهل العلم إبقاء لسلسلة الإسناد 
التي خصت بها هذه الأمةء وله الحمد والمنة وإن كانت هذه ليست اللإجازة 
المتعارفة عند التابعين وتابعيهم» كالحسن ابن أبي الحسن البصري»› ونافع 
مولى ابن عمر» وأبي بكر بن عبدالرحمن أحد الفقهاء السبعة» ومجاهد بن 
جبر» وعلقمة بن قيس» وأيوب السختياني» وشعبة بن الحجاج وغيره ممن 
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لا بحصی کثرتی N O ee‏ 
له» أو ت حضور الشيء' المجاز ف ) 


ق آثاراً عن السلف في العمل بالإجازة النة في ال 0 
ثم قال ابن رشید - رحمه الله -: «وأجل شيءَ نعرفه المتقدم في الإجازة . 
المقيدة وأجلاه لقَظاً و م ها ذكرة أبن غسشى الترعدى الإمام الحافظ . 
في كتاب العلل له في آخر الديوان» في باب التاريخ الذي نقله عن الإمام ٠‏ 
ا عېدالله E‏ انتهى بالسماع عليه إلى بعض حرف ' 
TN‏ قال أبو يى : إلى هاهتا سماعي من أبي عبدالله محمد بن ٠‏ 
إسماعيل من أول الحكايات وما بعدها فهو مما أجازه لي وشافهني به بعدما ٠‏ 
E lt‏ فقال : قد أجزت ٠.‏ 
لك أن تروي عني آل آخر بات 0 5 
) فال لاط إن رشه: فحنا أجلى نص تجده في الإجاز: ت 
معتمد من لفظ قائله» نعم نجد ألفاظاً مطلقة مجملة غير مفسرة منقولة عنهم | 
بالمعنى» أو ظواهر محتملة» وهذا كان دآب تلك الطبقة من الإجازة فى ' 
المعين أو الكتابة له» وما رأى الإجازة المطلقة حدثت إلا بعد زمن لازي 
> حیث اد شتهرت التصانيف وفهرست الفهارس» وإن كان بعضهم قد نقل ‏ 
الإجازة المطلقة .عن ابن شهاب الزهري وغيره فما أرى ذلك يصح» e‏ 

e I Cy 
٠ ٠ بالإجازة المطلقة وإنما يرى صحة الإجازة المقترنة بالمناولة أو المكاتبة.‎ 
ل اد إن ما فل که ری اقل لیا ھی‎ 
إجازة فالجواب على هذا قد ذكره .الحافظ ابن حجر - رحمه الله - خيك ؛‎ 


و ون جحد ين وة القهرى الي ال الان واا وة 
الأمعن OE RO PO A‏ ا 
وانظر علوم الحديث ص۳٠. e‏ 
(۲) المصدر نفسه ص1٦‏ - .٦۲‏ 
A‏ 


۷۲ 


قال: «وقد ادعى ابن مندة أن كل ما يقول البخاري فيه «قال ليا فهي 
إجازة» وهي دعوى مردودة بدليل اي استق یت کثیراً من المواة قع التي يقول 
فيها في «الجامع؟ قال لي فوجدته في و الجامع يقول فيها: «(حد 
والبخاري لا يستجيز في الإجازة إطلاق التحديث“» فدل على أنها عنده 
ر لر ی م اه ا ا اق ن ا و 
لا يبلغ» والله أعل»'. 

لكن بقي هنا إشكال لا بد من الإجابة عليه» وهو إذا تقرر أن 
البخاري لا يرى صحة الرواية بالإجازة المطلقة فلماذا أخرج في صحيحه 
لمن روی بالجازة؟ 

من المعلوم أن أصحاب الصحيح كانوا يتحرون في كيفية سماع الرواة 
بعضهم من بعض حتى يتم لهم تحقق شرط الصحيح»› وهو اتصال السند مع 
بقية الشروط الأخرى ومن ثم تركوا الرواية عن كثير من الرواة بسبب خلل 
وقع لهم في التحمل» فمن هؤلاء مثلا: عمرو بن شعيب فقد قال الذهبي 
بصدد روايته عن أبيه عن جده: «وبعضهم تعلل بأنها صحيفة رواها وجادة 
ولهذا تجنبها أصحاب الصحيح» والتصحيف يدخل على الرواية من 
الصحف» بخلاف المشافهة في السماع». 


ال الإمام ابن تيمية: «وكان عند اک عبدالله بن عمرو بن العاص 
نسخة كتبها عن النبي بي وبهذا طعن بعض الناس في حديث عمرو بن 
O e 2‏ 
شعیب عن آبيه عن جده وقالوا: هي نسخة» . 


ومن أبرز الرواة الذين أخرج لهم الببخاري» وقيل عنهم أنهم رووا بالإجازة. 


(#) اختلف العلماء في كيفية التعبير عن التحمل بالإجازة فمنهم من يجوز إطلاق حدثنا 
وآخبرنا والجمهور على المنع› إلا عند التقيد كأن يقول حدثنا فلان إجازةء أو أخبرنا 
إجازة للتوسع انظر : علوم الحديث ص۱۵۰ والإلماع صض۱۲۸. 

(1) فتح الباري: ج۱ ص۱۸۸ 

(۳) ميزان الاعتدال: ج۱ ص۹٠۲.‏ 


(۳) مجموع الفتاوی: ج۱۸ ص۸. 


1¥ 


شعيب (هو 2 إلا حدیغاً واحدا الباق 2 
کان يقول : أا شعت شعیٺ استحل ذلك بقول شعيب لهم ارووا عني ٠‏ قلت:؛ 

ومح روایته ذلك عن شعیب بالإجازة EE‏ لثقته. ٠‏ 
١ Os‏ 2 : 


وقال فيه الحافظ ابن حجر: «مجمع على اا ا ر 
وروی عنه الكثير» وروى له الباقون بواسطة تكلم بعضهم في سماعه.من. 
شعيب» فقيل: إنه مناؤلة» وقيل عنه إذن مجرد . .. وقد قال الفضل' بن 
غسان سمعت یحیی بن معين يقول: سألت أبا اليمان عن حديث شعيب. 
فقال: ليس هو مناولة. المناولة لم أخرجها لأحدء وبالغ أبو زرعة لرازي ا 
وقال : لم ي يسمع ابو الیمان من شعیب إلا دتا راجا ١‏ 


قلت : إن صح ذلك فهو اة في صحة الرواية با لإا جازة› إا ا کان 
يقول في جميع ذلك اچیرنا ولا مشاححة في ذلك إن ا اصطلاحا ل 4 


ور ا و و 
وما قرره الحافظ نفسه من أن. البخاري لم يذكر الإجازة المجردة عن 
e e E E‏ و ولا الإعلام ا 
الاجازة e‏ 


Te‏ ليت إجازة ي ار ي ین ي 
الکبير إلى بعض حرف المين. رالا إجازة عن الاما البخاريء وها 


(۴) اختصار أخبرنا. 
)4( شمس اين الذهبي : ُذكرة الخافظ: دان إحياء 2 العربي - جا س 
(۲) هدي الساري م 


Vv 


۴ .)1 ۲ 
(. . . وحديث اش الا 


الصحيحين › وإذا کان حديث شعيب عندهم معروفاً وأذن لهم في روایته عنه 
فلا حاجة إلى إحضاره ومناولتهء بل هذه إجازة من غير مناولة. .. إلا أن 
أبا اليمان كان يقول في الرواية بها: أخبرنا. 

وقد نهى عن ذلك الأوزاعي وأحمد بن صالح المصري» ورخص فيه 
آخرون منهم: مالك ورواه الوليد بن مزيد عن الأوزاعي أيضاًء وقد روى 
ع اخم انها 

وقال أبو اليمان قال لي أحمد بن حنبل: كيف سمعت الكتب من 
شعيب بن آبي حمزة؟ قلت : قرأت عليه بعضه» وبعضه قرأه علي وبعضه 
أجاز لي» وبعضه مناولةء فقال: قل في كله أخبرنا شعيب“”. 

ومنه يمكن القول بأن البخاري يرى صحة الراوية بالإجاز: المعينة وهي 
في حكم المناولة أما الإجازة المطلقة وغيرها من آنواع التحمل كالإعلام 
والوصية والوجادة فهي من توسع المتأخرين بعد عصر الراوية. 

E FF 


المطلب الثالث 


العبعنة وموقف البخاري مها 


تعرىف العحنعئة: 
أ _ لغة: 
هو مصدر جعلى كالبسملة والحمدلة والحوقلةء مأخوذ من لفظ «اعن 


(1) الحكم بن نافع اتو اليمان الحمصي» الإمام الحافظ شيخ البخاريء روى عنه البخاري 
وأخرج له البقية. مات سنة ۲۲۲ه ترجمته في : تهذيب التهذيب: ج۲ ص١٤٤›‏ 
تذكرة الحافظ : ج١‏ ص١١٠٤.‏ 

(۲) شعيب بن أبي حمزة» أبو بشر الحمصي أحد الأئمة الأثبات» أخرج له الستة. مات سنة 
۲ه ترجمته في تهذیب التهذیب: ج٤‏ ص۹٠".‏ 

(۳) شرح العلل ص۱۹۸ 


1Yo 


فلان). کاخذی ر Yn. ai‏ حول ولا قوة إلا بالل علي 
العظيم؟ وسبحل و اسسحان . 
ب - اصطلاحاً : 1 

كل حديث فيه صيغة «فلان عن فلان» من غير بيان للتحديث أو ) 
الإإخبار أو السماع” ٣‏ وهذه الصيغة 2 ظاهرة في السماع» ومن هنا اختلفت ؛ ۰ 
و .الأئمة في عليها قبولا ورداء ويتحصل من جن ع اترام 


u المذهب‎ 


رى أصحابه أن ما كان يه لفظ اعن» فهو من قيل المرسل المتقلع 
حتی يتبين .اتصاله من جهة أخرى. . 
) وهذا ال ا الصلاح ay‏ 
محمد الرامهرمزي (ت٣۳ه)‏ عن بعض المتأخرين من الفقهاء“ وقد أفاض' 
الحافظ العلائي في ذكر أدلة هذا المذهب والرد عليه“ وكذلك الإمام ابن 
رشید 2 فقد توسبع أيضا في :د کره وارد عليه وسالخص س 
کلامه. : | 

«المذهب o‏ آهل الديذ: وهو أن لا يعد E‏ ) 
aa a‏ أو حصل العلم به من طريق آخرء. 
وأن ما قيل فيه: فلان إعن فلان فهو. من قبيل المرسل أو المنقطع؛ ختى. 
يتبين اتصاله بغيره» وهذا المذهب وإن قل القائل به بحيث لا يسمى ولا 
يعلم فهو الأصل الذي كان يقتضيه الاحتياط . . 


0( توضیح الأفکار: ج٠‏ ص۳۴۰. 

(۲) شرح العراقي لألفيته : ا 0 
(۳) علوم الحديث ص٦ه.‏ ' 

.٤٥٠ص المحدث الفاصل‎ )٤( 

)٥(‏ جامع ا ص۱۳۹ 


۱۷٦ 


وحجته: أن «عن» لا تقتضي اتصالا لا لغة ولا عرفاًء وإن تو 
متوهم فيها اتصالًا لغة فإنما ذلك بمحل المجاوزة المآخوذ عنه. نقول: 
هذا عن فلان» فالأخذ حصل متصلا فإنما ذلك بمحل المجاوزة 
عنه» وليس فيها دلي على اإتصال الراوي بالمروي عنه. 


وما علم متهم نهم يأتون CRE‏ الإإرسال والانقطاع يخرم 
ادعاء العرف»› ٌ الأمر وجب أن يحكم بالإرسال»ء لأنه أدون 
الحالات» فكأنه أخذ بأقل ما يصح حمل اللفظ عليه» وكان لصاحب هذا 
المذهب أن لا يقول بالإرسال بل بالتوقف حتى يتبين لمكان الاحتمال» 
ولعل ذلك مراده» وهو الذي نقله مسلم عن أهل .هذا المذهب نهم يقفون 
الخبر» ولا يكون عندهم موضع حجة لإمكان الإرسال فيه" إلا أن هذا 
المذهب رفضه جمهور المحدثين بل جميعهم وهو الذي لا إشكال في «أن 
أحداً من أئمة السلف ممن يستعمل الأخبار ويتفقد صحة الأسانيد وسقيمها 
مثل أيوب. السختياني وابن عون ومالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ومن 
سمی معهلم لا بشتر E‏ 
جدأًء ولم يتحصل من السنة إلا النزر اليسير فكأن الله أتاح الإجماع عصمة 
للك تاش غاا رالد ل 


وهو آيضاً من مذاهب آهل الديك: ال أنه أخف من الأول يرط 
أصحابه أن يكون الراوي طويل الصحبة لمن روى عنه فإن كان كذلك ولم 
المظفر بن السمعاني الشافعي ( ت۸۹٤‏ ه) . 


.٠؟ص مقدمة صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه ص١٠.‏ 

© الى الان ضا ٠١‏ 

٠ا انظر: مقدمة ابن الصلاح ص۲٦ وجامع الخفل :ن١ا والس الاين حن‎ )٤( 


¥ 


المذهب الثالت: ٠‏ 
ا کان الراوي معروفا بالرواية عمن عنعن عنه»› ولم یکن مدلسا 

ولك على لاال : اله الحافظ ر أ عمرو الداني (ت٤؟‏ ٤م‏ 

المذهب الرايع : _ 


إذا أدرك ا ا ولم يكن مدلماً جمل ذلك 
على الاتصال» قاله بو الحسن القابسي . ا 

فهذه ت المتشددين» إلا أن ما وک عن الداني غير صریح في 
التشديد بل اعتبره الحافظ ابن رشيد موافقاً لمذهب مسلم بن ا 
وسيأتي ذکره وتفصیله. 


ا أن العنعنة. تقتضى الاتضان دل عة ذا لبت اللماه 1 
٣‏ چ SL‏ ولو واجدة» وکان الراوي کک 
ابن الخ واکثر اة“ ٠‏ : 
يرى٠‏ أصحابه أن العنعنة محمولة على الاتصال إذا توفرت. الشزوط . 
التالىة: ) 3 SS EE‏ 


ان کرت ارارق برت فن انهه االدلن: 


() انظر: مقدمة ابن الصلاح صٍ٠٠ء‏ وشرح العراقي لألفيته : جا ص٤١۱.‏ 

() انظر: نفس المصادر. 

)۳( من هؤلاء: العلائي في جامع التحصيل ص٤۴٠ء‏ رابن رجب في شرح الملل ص۲۱۲ ! 
وابن رشيد في السنن الأنين ص۳1٠‏ والسخاوي في فتح المغيث: ج١‏ ص۷١٠٠‏ وابن 
كثير في اختصار علوم الحديث ص٦٥٠‏ والبلقيني في محاسن ي E‏ 
والسيوطي في التدريب 2 E‏ وغیر زاء کشو 


۱۷۸ 


ا ت ا ا 
فإذا توفرت هذه الشروط كان الحديث متصلا وإن لم يأت أنهما 
اجتمعا قط . 
وهو قول الإمام مسلم» والحاكم أبي عبداله» وهو ظاهر كلام ابن 
حبان» والقاضي أبي بكر الباقلاني» والإمام الصيرفي. وقد جعله مسلم - 
رحمه الله - قول كافة أهل الحديث وأن القول باشتراط ثبوت اللقاء قول 
مخترع › لم يسبق قائله إليه» وبالغ في رده» وطول في الاحتجاج لذلك في 
i E‏ 
وهذه المذاهب على اختلافها وتباينها نجدها قد أجمعت على شروط 
لقبول السند المعنعن» وذكرها كثير من العلماء منهم: الحاكم النيسابوري 
والخطيب البغخدادي › وابن عبدالبر 1 رحمهم ا 
وهذه الشروط ی 
١‏ - عدالة المحدثين في أحوالهم. 
٢‏ لقاء بعضهم بعضاً مجالسة ومشاهدة . 


اا وات 


الموازنة بين البخاري ومسلم في الحكم على السند المحنعن: 

بد أن عرضنا مذاهب العلماء في الحكم على السند المعنعن» وما 
أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه» نرجع إلى بيان مذهب البخاري - رحمه الله - 
دة الا 


()( شرح العلل ص٤۲۱.‏ 
(۳) انظر: التمهيد لابن عبدالبر: ج١‏ ص۲٠‏ - ٠١‏ والكفاية ص١۲٤‏ ومعرفة علوم الحديث 
ص٣٤.‏ 


۱۹ 


لقد سبق ذكر الإمام 'البخاري مع أصحاب المذهب الخامس» ادى 2 
يرى أصحابه أن العنعنة تقتضي الاتصال وتدل عليه إذا ثبت اللقاء بين ' . 
المعنعن والمعنعن عنه ولو مرة واحدة» وكان الراوي بريئاً من تهمة. 
الا هذا المذهب قد نسبه كثير من العلماء إلى الإمام البخاري وشیخه | 
ابق المديلى رأكثر الأئمةء كما نسبوا الإمام مسلم إلى. مخالفة هذا ا | 
والرد على البخاري ومن تبعه على ذلك. RR‏ 


ومن الارم ف ان البخاري لم يصرح e‏ ا کد و 
غيره من اة الحديث والنقد» الا اخ الا ذلك من تصرفهم . 
وصنيعهم في کتبهم› حيٹ لاحظوا أن امام البخاري وشيخه ابن المذديني . 
يعلان :الأحاديث كثيراً بعدم سماع الراوي عمن عنعن عنه مع كونهما. 
متعاصرين» فاستنبطوا من ذلك أن البخاري وشيخه 2 المديني لا یکتفیان ! 
ا المعاصرة بل يشترطان تحقق اللقاء: 0 


. بشرطه في مقدمة صحيحهء فأزال بذلك‎ e 
: كل ظن وشك› كما أنه رد على مخالفه في ذلك ردا بلیغا شدیدا. ويتساءل‎ . 
ٍ الكثيرون من المعني بهذا الرد والنقد؟ ومن المقصود بهذا الإنكار الشديد‎ 
) والتهجين القوي؟‎ 


ا أن و سلما OT‏ وتلامیذه وتلاميهم ‏ 
مات المرات» وأول ما يقرا فيه المقدمة» وفيها ذلك .الإنكار والتهجين ' 
eS‏ کک 
اا ا ثابت ل مرية فيه» ا من ھا 
کله أن يصدر عن أئمة حفاظ ويتتابعوا عليه منهم الإمام ابن الصلاج ٠‏ 
والنووي»› واہن رجب الحنبلي› واہن کر وابن حجر > والسخاوي» وا 
رشید الفهري› والحافظ العلائي وغيرهم؛ وسأنقل E‏ واتعقبه 
ھا ارا اا | 


A۰ 


قال الحافظ ابن رجب: «... وما استدل به مسلم على المخالف له 
أن من تكلم في صحة الحديث من السلف لم يفتش أحد منهم على موضع 
السماع» وسمى منهم شعبه والقطان وابن مهدي قال ومن يعدهم من اهل 
TN‏ 


تخالف ما حكاه مسلم عنهم› أو أقوال لغيرهم ممن لم يذكر قولهم› ولم 
يفعلواء ولن يفعلوا إلا أن تكون أقوالا لعلماء الكلام والأصول ومتأآخري 
الظاهرية . 

ثم قال ابن رجب: «وكثير من العلماء المتأخرين على ما قاله. مسلم - 
رحمه الله - من أن إمكان اللقى كاف فى الاتصال من الثقة غير المدلس› 
وهو ظاهر کلام ابن حبان وعیره وما قال ابن المديني والبخاري هو مقتضی 
کلام أحمد وأبي زرعة» وأبي حاتم وغيرهم من أعيان الحفاظ»ء بل كلامهم 
يدل على اشتراط السماع فإنهم قالوا في جماعة من الأعيان ثبتت لهم الرؤية 
متا وذکر أمثلة على ھؤلاء ثم قال : ل(ومما دل اتخهن وعیره من 
الأئمة على عدم السماع والاتصال» أن يروي عن شيخ من غير آهل بلدهء 
لم يعلم أنه دخل إلى بلده» ولا أن الشيخ قدم إلى بلد كان الراوي عنه 
a‏ 

وهذا الأمر مما يوافق عليه مسلم ويستعمله أيضاً فإنه قال: «وذلك أن 
القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالاشتار واو انات قدا ودا 
أن کل رجل ثقة روی عن مله حديثاً وجائز ممکن له لقاؤه» والسماع منه 
لكونهما جميعاً كانا في عصر واحد» وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا 
ولا تشافها بكلام» فالرواية ثابتة» والحجة بها لازمة» إلا أن تكون هناك 


(۱) شرح العلل ص ۲۱۲. 
© ادر ف ر 
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دلالة بينة على أن هذا الراوي لم یلق من روی عنه» ولم یسمع منه شيا 
فأما والأمر مبهم على الأمكان الذي فسرناء فالرواية على السماع أبدأ 
تكون الدلالة التي بينا»"“ فهذه الأدلة والبينات التي يستدل بها النقاد ا 
عدم سماع المتعاصرين' هي من الدلائل والبينات التي يعتبرها الإمام شسلم 
أيضاً» والمطلوب ممن ينصب الخلاف بين مسلم وغيره من أئمة النقد أن ٠‏ 
بای باسانید حكم عليها هؤلاء الأئمة بالانقطاع وعدم السماع» لوجود , 
البينات والدلائل» ‏ وحكم عليها مسلم بالاتصال لمجرد المعاصرة ثم نقل 
الحافظ ابن رجب اتفاق آهل الحديث على أن حبيب. بن أبي ثابت لم پثبت 
له الات عن عروة مع إدراکه له E‏ حجة في حكاية چ ا 
خلاف قول سل : ) ) 
وهذا NT‏ ابن رجب لا ن الله د لم | 
يدع أن کل ن أدرك راوياً صخ سماعه.منه» بل قال: إذا كانا متعاضزين 
وجائز شید لقاڙؤهماء بوكان الراوي ثقة . غير مدلس وقال: عر حمل على 
السماع» ما لم تقم الحجة والبينة على | نه لم يسمع. 
ثم قال: «ويلزمه الحكم باتصال حديث کل م 2 ت ا 
وأمكن لقيه له إذا روئ عنه شیا وإن لم ثبت سماعه منه»› ل بون 
حديثه عن النبي ي مرسلاء وهذا خلاف ا تة الخد i.‏ 
وهذا الإلزام .لا يلزم مسلماً منه شيء البتةء فأين القيد والاسشناء الذي ) 
ذکره مسلم درل تکون هناك دلالة بينة على أن هذا الراوي 0 يلق س 
روی عنه» ولم يسمع منه ‏ شیئاًا وهذا قيد دقيق نفى فيه المرسل ا وهو 
) يفيد تفي المرسل الجلي بالأولى. ۰ 


ال ابن رجب!- رحمه الله : «ولهذا ا شمیت 


. مقدمة ر 2 ا الفكر‎ )١( 
as (۲( 


۸۲ 


ويحيى» وأحمد» وعلي» ومن بعدهم التعليل بعدم السماع» فيقولون: لم 
يسمع فلان من فلان» أو لم يصح له السماع منهء ولا يقول أحد قط: لم 
a‏ 

وهذا أمر واضح لا إشكال فيه لأن العلة هي سبب غامض يدل على 
الوهم» ومعرفة السماع من عدمه أمر غامض خاصة بين المتعاصرين» أما 
المعاصرة فإدراكها واضح ليس فيه غموض وهذا من خلال معرفة المواليد 
والوفيات» ولهذا كثر تعليل الأحاديث من طرف النقاد بعدم السماع لخفائه 
وغموضه. 

هذا أهم ما ورد في كلام الحافظ ابن رجب في الرد على مسلم. 

وممن' يرى أن مسلماً يخالف البخاري وابن المديني في الحكم على 
السند المعنعن» الإمام الذهبي فقد قال في ترجمة مسلم: «قال أبو بكر 
الخطيب: كان مسلم يناضل عن البخاري» حتى أوحش ما بينه وبين 
محمد بن یحیی الذهلي بسببه . 

قلت (الذهبي) ثم إن مسلماً لحدة في خلقه» انحرف أيضاً عن 
البخاري» ولم يذكر له حديثا ولا سماه في صحيحهء بل افتتح الكتاب 
بالحط على من اشترط اللقي لمن روى عنه بصيغة «عن» وادعى الإجماع 
على أن المعاصرة كافية» ولا يتوقف في ذلك على العلم بالتقائهما» ووبخ 
من اشترط ذلك وإنما يقول ذلك أبو عبدالله البخاري وشيخه علي بن 
ال 

وكلام الإمام الذهبي عليه ملاحظات : 

الأولى: ما ذكره من انحراف مسلم عن البخاري أمر غريب لم يذكره 
من ترجم للبخاري ولا لمسلم» بل لا يعرف عنه إلا الوفاء لشيخه والمناضلة 


نهك . 


(أ) الخضذار ية AR‏ 
(۲) سیر أعلام النيلاء ٠‏ 2 ص ۷۳۲ . 
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الثائية: ما استندا إليه الذهبي لإثبات انحراف ملم عن البخارتي a‏ 
کون e‏ ل 


بذلك بولا يما في کب اراج والسير والتاريخ :. 


کات لاون عن عضر الوا لرن العلوب ق 
a Sk ade‏ زالسير» فلا یکون الأئمة. الذين بصنفون في الحديث 
آولی وأحری بذلك؟! ولذلك يتحملون الرواية عن الضعفاء. من أجل 
وخاصة أن الإمام مسلماً قد شارك البخاري في أغلب شيوخه. ۰ 


وهذا الإمام الترمذي ‏ رحمه: الله - مع شدة حبه للإماء u‏ 
زاعترافه بعلمه وفضله وتقدمه في هذا الشأنء والإكثار من سؤاله عن الغلل. 
والرجال في کتابیه «الجامع» ولا ت ذلك لم يرو عنه في جامعه نویا 
حدیثین » وروی عن مسلم خدیغاً واحداًء فهل يقال إن ار قد انحرف 
عن البخاري أيضاً لأنه لم یکثر عنه؟! : 


والشافعي من أجل ا O‏ ویم ذلك ۳ E‏ في مسېنده». 
طلباً للعلوء في أمثلة كشيرة . SS‏ 
وقول الذهبى ولا سنماه في اد ا يفيد هذا ان انحرف نە 
لان الإمام ما لم يسم في کتابه کل العلماء الذدين اخل عنهم » yy‏ صرح 
بذكر العلل كما فعل الترمذي› حتى ينقل عن شيخه إمام هذه الصنعة بلا 
فن ولا ھک TT‏ الرجال 
الثالثة : إن الذي آرت yy‏ أن المقصود 3 
والتوبیخ من قبل مسلم , هو البخاري وشیخه اين المديني › وهذا آمر لم تقم: 
عليه أدلة قوية لا من جهة أن البخاري يتبنى هذا الرأي» ولا من جهة أن 
مما ابق اف البخاري وابن المديني بل هو مجرد ظن وتخمين. .قال 
الامير الصنعاني - رحمه الله -: «واعلم أنا راجعنا مقدمة مسلم فوجدناه تكلم , 
في الرواية بالعتعنة واه شرط فيها .البخاري ملاقاة E‏ 
Af‏ 


وأطال ف رد كلامه» والتهجین علیه» ولم د اله لار انما 
ي يصرع 
اتفتق الناظرون أنه أراده ورد مقالته». 


هكذا ذهب كثير من العلماء والحفاظ إلى أن المراد بالرد هو البخاري 


وابن المديني» وذهب البعض الآخر إلى أن المراد بالرد هو ابن المديني 
وليس البخاري» ومن هؤلاء: 


ج 


f: 


(Y) 


الحافظ ابن کثیر قال : 


«قيل إنه البخاري: والظاهر آنه یرید علي ابن المديني› فإنه شرط ذلك 
فى أصل صحة الحديث. وأما البخاري فإنه لا يشرطه في أصل 
الصحة ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح»". 

الإمام شيخ الإسلام البلقيني قال في «محاسن الاصطلاح»: 


«قيل: يريد مسلم بذلك البخاريء إلا أن البخاري لا يشترط ذلك في 
يشترط ذلك فى أصل الصحة». 

الحافظ البقاعى قال : 

سئل شيخنا عن الذي بحث مسلم معه: من هو؟ فقال: علي بن 
المدينى» ونقل البقاعي في نفس الكتاب في مبحث المعنعن كلام 
الحافظ ابن كثير بتمامه معزواً إليه وأقره. 

العلامة محمد بن قاسم الغزي قال في «حاشيته على شرح الألفية 


(۱) توضيح الأفكار: ج٠‏ ص٤٤.‏ 
الحافظ ابن كثير: اختصار علوم الحدیث ۔ تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر - دار الكتب 
العلمية - بیروت» الطبعة الأولی ۱٤١۳‏ ۔ ۰۱۹۸۳ ص۹٤.‏ 


)۳( سراج التي البلقيني : محاسن الاصطلاح وتضمین کتاب ابن الصلاح : تحفيق الدكتورة 


(£) 


عائشة عبدالرحمن ‏ مطبعة دار الکتب القاهرة ۔ ٤۱۹۷م»‏ ص۸١٠‏ 
من كتاب «النكت الوفية على شرح الألفية؛ والكتاب ما يزال مخطوطاً وما نقلته فبواسطة 
عبدالفتاح ایی دة في تتماته على المو قطة ص٣٦۱۳‏ . 
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للعراقي»' 

«هو علي ابن المديني› وقیل البخاري E‏ 

فهؤلاء الحفاظ المتأخرون قد ذهبزا إلى أن المغنى بالرد هو ابن ٠‏ 
المديني وليس البخاري» وقد ذهب إلى هذا الشيخ E‏ بو غدة من 
e‏ 2 دلیلا تاریخیاً على کک أن البخاري هو 

الاما ا ولد ستة )£ (A>‏ ا ستة )0 فا س 
الحديث سنة (۲۹۸ه) E u e‏ 
)۲0۰( فیکون د بدأ في تأليفه ا( ی eT‏ 
اسه وانتهی منه حين كانت سنة ٤٤‏ سنة وقد عاش بعد الفراغ من تأليفه 
۱١‏ سنة» SC ETT‏ 
لا بعده» کما هو صریح قوله في مقدمته. 


والإمام م لما فاب الاری فی جتاون ا الاختلاف لب | 
اه کل الملازمة»› خمس سنوات من سل ۲۵١‏ إلى سثة 00« :وکان ف 
هذه المدة منتهياً الف کتابه الصحيح › وفيه مقدمته التي فيها الكلام. 
التدت. ف يعقل ا البخاري هو المعني وال الشديدة ا 
ل * مقابلة 2 لقاء» فضا عن . اا E‏ خمس 2 

اا البخاري لما ورد e‏ ووقف منه محمد بن یحی الذهلي فلك 
الموقف المعروف»' فهل. يقبل ممن يناصر البخاري اة المناصرة وقول اله 
لا يبغخضك إلا حاسد» وآشهد أنه ليس في الدنيا مثلك» ودعني أقیل رجلكٍ 
يا أستاذ الأستاذين» وسيد المحدثين» وطبيب الدنت في علله: أن يصفه 
نلك الصفات النابزة» والآقوال القاسية› والكلمات الجارحة ويتصاحبا اک 


٠‏ () الكتاب ما يزال مخطوطاًء ونقلته بواسطة ق م 


۱۸٩ 


ذلك دهراً طویاا» . 

ثم إن العلماء الذين قالوا بأن شرط البخاري هو ثبوت اللقاء مع 
المعاصرة حتى يحكم للسند المعنعن بالاتصال» اختلفوا هل ذلك شرط في 
الصحة مطلقاً عند البخاري أم هو شرط في الأصحبة عمل به في جامعه 
فقط. وقد ذهب الحافظ ابن حجر إلى أن ذلك شرط في أصل الصحة 
حيث قال: «ادعى بعضهم أن البخاري إنما التزم ذلك في «جامعه» لا في 
أصل الصحةء وأخطأً في هذه الدعوى» بل هذا شرط في أصل الصحة عند 
البخاريء فقد أكثر من تعليل الأحاديث في «تاريخه» بمجرد ذلك». 

لو كان البخاري يشترط ذلك فى الأصحية فقط لما كان هناك نزاع بينه 
وبين مخالفه لأنه من المسلم به أن اللقاء أحوط وأوثق في ثبوت الاتصال 
من مجرد المعاصرة. 

وأما إذا كان البخاري يشترط ذلك في أصل الصحة فيلزم منه أن يكون 
ما رواه مسلم في صحيحه من الأحاديث المعنعنة التي هي على شرطه في 
العنعنة من قسم الضعيف عند البخاري ومن مشى على قوله بعده» وهذا غير 
مقبول لأنه يناقض كل المناقضة ما قرره العلماء على مر الزمن من أن كتاب 

وقد أستشعر الإمام النووي - رحمه الله _ هذا الإشكال والتناقض فقال . 
رحمه الله -: 

«والبخاري لا يحمله على الاتصال (أي السند المعنعن) حتى يثبت 
اجتماعهما وهذا المذهب يرجح كتاب البخاري وإن كنا لا نحكم على مسلم 
بعمله في «صحيحه» بهذا المذهب لكونه يجمع طرقاً كثيرة يتعذر معها وجود 
الحكم الذي جوزه» والله الي 
)۱( الحمات على الموقظة ص . 


)۲( النكتب ص ۲۳٣۹‏ ۰ وانظر : التتكيل ص۹٣۲‏ - ¥۹ 
)۳( شرح النووي على مسلم : 1 ص٤۱‏ . 


AVY 


TRG 
, يحکم على مسلم بأنه عمل في (صحيحه»‎ È (اشرح صحيح مسلم» أنه‎ 
بقوله المذكور» وهذا. شور من النووي» فقد ذكر مسلم في ذلك الكلام.‎ 
أحاديث كثيرة. زعم أنه لم يصرح فيها بالسماع ولا علم اللقاءء وآنها‎ 
صحاح عند أهل العلمء ثم أخرج منها في أثناء صحيحه تسعة عشر جديثا‎ 
2 کما ذکره النووي نفسه 2 ستة في چ البخاري» كما ذکره‎ 
۰ أيضا»'.‎ 


بالسماع ولا علم اللقاء» وهذه الأحاديث لا يتم الحكم عليها بالصحة إلا 
وفق ما قرره مسلم - زأحمه الله - وقد سأل التقي السبكي المزيٰ - نى 
الدنيا ھل ول ا ا بالعنعنة طرق E‏ 


فقال: كتير من فاك لم يوجد وما يسمت إلا تشين افر 


ET E E 
ا اد شب انى المداية روعي لا سط‎ 
النصب خلافاً بین مسلم وسا تر الأئمة وعلى رأسهم شيخه الإمام البخاري»‎ 

ولا أستبعد أن يكون مذهب البخاري وابن المديني في هذه المسألة:هو' 
مذهب الإمام مسلم» إلآن مسلماً حكى في ذلك الإجماع» وآي إجماع 
يصح وينعقد والمخالف مثل ابن المديني والبخاريء ويكون المعني 'بالردا. 
ا ا واه 
أعلم. : 


# # ¥ 


() التنکیل صښ۲۹۹. 
(۲) تدریب الراوي: ج۱ ص۹ه. 
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المطلب الرايح 
نماذج من أحاديث أعلت بالانقطاع في صحيح البخاري 


إن الإمام البخاري قد اشترط في كتابه اتصال السند في الأحاديث التي 
يخرجها في جامعه لذا سماه «الجامع الصحيح المسند»» وعلى الرغم من 
ذلك هناك أحاديث انتقدها بعض الأئمة» وقالوا بن هذا الشرط لم يتحقق 
فيهاء وسأذكر في هذا المطلب نماذج من أحاديث من صحيح البخاري أعلها 
فمن هله الأحاديث اتی عدها الحافظ الدارقطنى مرسلة : 


۱ 
اوت ديت مت ب م 


قال: قال: رأى سعد أن له فضلاء فقال النبي يي : «هل تنصرون 
وترزقون إلا بضعفائکم»""'. 

قال الدارقطني : «وهذا مرسل». 

فهذا الحديث ظاهر سياقه أنه مرسل لأن مصعباً لم يدرك زمن 
النبي بي ولكن صح أنه سمعه من أبيه» وقد أورد الحافظ في الفتح ما يدل 
على أن فسا أخذ هدا الخدت عن أيه وحدة الطرق ي 
2 ما رواه الإسماعيلي من طريق معاذ بن هانىء حدثنا محمد بن طلحة 

فقال فيه ابن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله َة فذكر المرفوع 

دون ما فی أوله. 


(1) هو مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهري» أبو زرارة المدني» ثقة» من الثالغة» أرسل 
عن عكرمة بن أبي جهل . مات سنة ثلاث ومائة روى له الجماعة (التقريب ص۳۳٥).‏ 

(۲) رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير - باب من استعان بالضعفاء والصالحين في 
الحرب رقم )۲۸۹٩(‏ ج ص٤١٠‏ (مع الفتح). 

(۳) التتبع ص٤۱۹.‏ 

(6) المصدر السابق. 


۸4 


۲~ ما أخرجه أو نعيم في الحلية من رواية عبدالسلام ين خرب عن أبي . . 
خالد الدالاتي عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد عن أبيه مرفوعاً. 
مختصراً ولفظه (ينصر المسلمون بدعاء المستضعفين»'. 0 

فهذه الطرق تدلاعللى أن الحديث مسنذ؛ وإن كانت صورته في 

صحيح البخاري فور ا 


وهنا آخادنت اى على هذا النمط في ا لعا اال 
الحافظ : «وقد اعتمد البلخاري كثيراً من أمثال هذا السياق فأخرجه: على .أنه . 
موصول› إدا کان الراوي فخروفا بالرواية عمن دکره» وقد ê‏ ا 
أحاديث في الكتاب من هذا الجنس لم يتتبعها». 


7 آحادیث الحسن هن ابي بکرة: 


اخرج البخاري بهذه الترجمة أربعة أحاديث اعتبرها الدارقطني مرسلة 
ولم يصحح سماع الحسن من أبي بكرة» ينما البخاري يرى صحة سماعه» ٠‏ 
Ss lS SE‏ ا 


اک انتقاد لاق ثم أعقبه اال الأئمة الخفاظ في تحقيق 
سماع الحشن من أبي بكرة. ) E‏ 
قال الدارقطني - راحمه الله -: «وأخرج البخاري أحاديث ال 2 
أبي بكرة» منها: الكسوف» ومنها زادك الله حرصاً ولا تعده ومنها لا يقلح . 
قوم ولوا أمرهم امرأة» ومنها إن ابني هذا سيد» والحسن لا يروي إلا ا 
الأحنف عن بي کر î‏ 


.٠٠۰ص الأولياء: جه‎ O) 


(۲) هدي الساري ص۳۸۱. 
(۳) التتبع ص۲۲۲. 


رحمه الله - يرى عدم صحة سماع الحسن"" من أبي بكرة" لكن الإمام 
الببخاري يرى صحة ذلك› وقد اعتمد في تصحيح سماع الحسن من أبي 
بكرة على رواية أبي ا أنه سمع أبا بكرة» وقد أخرجه 
مطولًا في كتاب الصلح» وقال في آخره: ال لي علي بن عبدافه إنما بت 
عندنا سماع الحسن من أبي بكرة دا ادرت . 


وقال الحافظ في شرح هذا الحديث: «وإنما قال ابن المديني ذلك 
لأن الحسن كان يرسل كثيرا عمن لم يلقهم بصيغة عن فخشي أن روايته عن 
اپ بكرة مرسلة» فلما جاءت هذه الرواية مصرحة بسماعه من اس بكرة ثبت 


٤ ٤ 
8 عنده أله سمه مر(‎ 


ثم نقل کلام الدارقطني في كتابه التتبع وعقبه بقوله : «وهذا يقتضي 
as e ag La SS a‏ 
مراسیل الحسن کابن المديني› وأبي حاتم » واضخد والبزار» وغيرهم» نعم ر 
كلام ابن المديني يشعر بأنهم كانوا يحملونه على الإرسال حتى وقع 
ا o‏ 
لقصریح»: 


فكلام الحافظ يفيد أن الأئمة لم ينفوا سماع الحسن من أبي بكرة وأن 
الدارقطني انفرد بهذاء وفيما يلي تفصيل القول في سماع الحسن من أبي 
بكرة وموقف أئمة النقد من ذلك . 


1( الحسن بن أ بى الحسن البصري› تابعي» فقیه فاضل مشهور› وکات يول كرا ونل 
مات سنه ۱1۰ وقد قارب التسعين . ترجمته في التقريب صض ١٠ء‏ والشذرات ا 
ص۱۳۹ وحلية الأولياء: ج۲ ص۱۳۱ - .٠٠١‏ 
ثم نزل البصرة ومات بها سنة إحدى أو اثنين وخمسين» ترجمته في : التقريب ص٥٦ .٠‏ 

(۳) هدي الساري ص٦۴۳۸.‏ 

(4) الفتح: ج۳٠‏ صا۷. 

)0( المصدر نفسه ص١۷.‏ 


تحقيق القول في سماع الحسن من أبي بكرة: 0 
لم يتعرض الإمام البخاري في ترجمة الحسن في تاريخه الک سما 
من أبي بكرة. e ٠‏ 
أما .الإمام واي حاتم الرازي فقد ترجم له بترجمة متوسطة وتعرض ‏ 
لسماعه من كثير من الصحابة نفيا E‏ ا 
«حدثنا ار ا الح بی اضما :ین حل: E‏ قال 
e E E a‏ وابن مغفل› e‏ 
E‏ : 
a E‏ فقال: قدانیع 
من هۇلاء الأربعة» وصح له السماع سن ابی برزة» ومن اج صاحب 
النبي ية ومن غيرهم› ولم يصح له السماع من جندب» ولا من معقل بن 
يسار» ولا من عمران بن حصين» ولا. من ابن عمر» ولا من عقبة بن . 
عامر» ولا من أبي علبة » ولا من أبي بكرة» ولا من أبي هريرة. ٠.‏ 
واضح أن الإمام ابن أبي حاتم لم يقصد استيعاب جميع من صح 
للحسن سماعه لقال بعك :ان عدد جملة منهم : : اوغيرهم!. ۰ 
COS‏ 
فهذا النص محتمل: في تصحيح سماع اللحسن من أبي بكرة» ویزیده 
هذا النص الصريح قال ابن بي حاتم - رحمه الله _: 
احدثنا محمد بن سعيد بن بلخ قال: e‏ 
يقول: سمعت جريرا يقول: سأالت بهزا" عن الحسنء من لقي من 
أصحاب رسول الله؟ فقال: سمع من ابن عمر حديثاء E‏ 
حصین شيئاً E‏ بكرة شيئاً»" . | 


(1) الجرح والتعديل: ج" ترجمة ۱۷۷. 
)۲( هو بهز بن أسد العمي تقدمت ترجمته. 
)۳( ابن أبي حاتم المراسیل: : دار الكتب الفلة د تروت ص٤٤.‏ 


۰: ۲ 


وقال الإمام علي ابن المديني في علله: 


ومن عثمان بن ا العاص › ومن اف TES‏ 


وقد عد الحافظ المزي من روى عنهم الحسن فذكر أبا بكرة نفيع بن 
الخارك الي : 


وقال الحافظ الذهبي فی ترجمه اللحسن من کتابه سیر آعلام ا 


اوقد روی بالارسال عن طائفة › كعلي» وأم سلمة› ولم پم منها» 
ولا من أبي موسی» ولا من ابن سريع» ولا من عبدالله بن عمروء ولا من 
عمر بن تغلب › ولا من عمران› ولا هن اي برزة» ولا من أسامة بن زید»٬‏ 
ولا من ابن عباس »› ولا من عقبة بن عامرء ولا ھن ا هريرة» ولا من 


جابر» ولا من أبي سعید قاله یحیی بن معین»"". 


وقال الإمام يحيى بن معين في تاأريخه: 

الم يسمه الحسن من أبي بكرة» قيل له: فإن مبارك بن فضالة يقول: 
عن الحسن قال حدتا آبو بكرة» قال لیس e‏ 

وقال الذهبي أيضاً في تاريخ الإسلام في ترجمة الحسن: 

قال علي ا المديني : لم يسمع الحسن من ا مو سی اللأشعري› 


ولا من عمر بن تغلب ولا من الأسود بن سريع» ولا من عمرانء ولا من 


E O 


)١(‏ العلل ومعرفة الرجال. تحقيق د. عبدالمعطي أمين قلعجي . دار الوعي. حلب. ط 
الأرلى ص*٠.‏ 

(۳) تهذیب الکمال: ج٦‏ ص۹۹. 

(۳) سير أعلام النبلاء: ج٤‏ صا٦ه٠.‏ 

)٤(‏ تاریخ يحيى اين معين - رواية الدوري عنه - تحقيق أحمد نور السيف» ج٤‏ ص۲۲". 

(ه) تاريخ الإسلام: تحقيق د. عمر عبدالسلام تدمري - دار الكتاب العربي - ط سنة 
۰ھ _ ۱۹۹۱م - ج۷ ص۸٤‏ . 


4۳ 


ا ي ارت للع ا ا فا ا و ون 
.المديني» والظاهر أن النص الأول المنقول من العلل هو E em‏ 
ما حكاه البخاري في صحيحه عن ابن المديني»› وينو أن الإمام الذهبي. 
كتب هذا من حفظه فوهم في نفي سماع الحسن من أبي' بكرة: ورجح هذا ٠‏ 
االاحتمال أننا لا تنجد هذا النص بهذا الاختصاز في علل ات العدي 5 
نجده فرق الكلام على سماع الحسن في صفضحات من العلل“ والآمام 
الذهبي قد ذكرها هنا مختصرة» ا 2 ال 
اللحسن.لم لمع مه ا 
O o ay‏ 
من أبي نكرةء وذلك لأن الطريق التي ورد منها التصريح بالسماع طریق 
ضعيفة› وسبب ضعفها كما أشار إليه ابن معين هو مبارك بن فضالة.. ik‏ 
اففبازك هذا قال فيه الحافظ - رحمه E‏ ) 


«(فمبارك ر بن فضالة بفتح الفاء وتخفيف المعجمة»› أبو فضالة 
البصري› صدوق یدلس وزی من السادسة» مات ته شت وسين 
على الصحيح/ r O E E‏ ۰ 5 
«قال ر كان مبارك بن فضالة يرفع حديغاً 
کثیرا“ ويقول في غير جحديث عن الحسن. قال حدئنا ا 2 حدثنا ابن 
مغفل › > وأصحاب الحسن لا يقولون ذلك غیره» 0 
فمبارك هذا E‏ أصحابه في أحاديث اتک > ویذکر ا 
SS e‏ على إثبات ‏ 


)۲( ار 


4۹٤4 


إسراثيل أبى موسى البصري» وهو ثقة كما قال الحافظ . 

قال الإمام الببخاري : حدئنا صدقة حدنا ابن عيينة حدننا أٻو موسی» عن 
الحسن سمع أبا بكرة سمعت النبي يي على المنبر» والحسن ينظر إلى الناس 
مرة وإليه مرةء ويقول: «ابني هذا سيد ولعل الله آن يصلح به بين فئتين»' . 

وأستشهد أيضاً برواية مبارك بن فضالة (فقد أخرج البخاري حديث 
الكسوف من طرف عن الحسن› على بعضهاء ومن جملة ما علقه فيه رواية 
موسى بن؛ إسماعيل عن مبارك بن فضالة عن الحسن قال: أخبرني أو بكرة. 
فهذا معتمده في إخراج حديث الحسن» ورده على من نفى أنه سمع من أبي 
بکرۃ باعتماده على إثبات من آثته)" . 

فلما صح سماع الحسن من أبي بكرة عند الإمام البخاري أخرج له في 
صحیحه » ولم ینفرد الإمام الببخاري بإخراج حديیث الحسن عن أبي EE‏ 
قد أخرج له كثير من الأئمة. 

وإليك الأحاديث التي رواها الحسن عن أبي بكرة مع ذكر من آخرجها 


IT من‎ 


| - حديث «رأيت النبى كيا والحسن إلى جنبه يقول إن ابنى هذا سيدا 
رواه البخاري ئ کتاب الصلح› حدیث رقم )£ *¥(. وفی کات 
رقم )€ «(VY‏ وفی کثابت الفتن حدیث رقم (۷۱5۹) . 

- أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابةء باب مناقب الحسن والحسين‎ )١( 
ج۷ ص۱۱۸.‎ )۳۷٤٩( رضي الله عنهما ۔ رقم‎ 

(۴) هدي الساري ص۳۷۲. 


(۳) انظر تحفة الأشراف للمزي - تحقيق عبدالصمد شرف الدين - مطبعة المكتب الإسلامي - 
الدار القيمة. الطبعة الثانية ۱۳۰۳ھ ۱۹۷۳م .ج٩‏ ص۳۸ - .٤١‏ 
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۳ 


والنسائي في السنن الكبرى في كتاب المناقب. 


خذنت انه انتهى إلى النبي ييه وهو راكع فركع دون الصف: 
أخرجه البخاري فى كتاب الأذان حديث رقم (۷۸۳)ء وأبو داود في 
كتانه المتلاةء والساتى فى الاد أيضا. قال الحافظ ارق أعله 


E SS 


عن الأعلم قال: «حدثني الحسن أن أبا بكرة حدثه» أخرجه أبو ذاود 
الا ES | ١‏ 
و ي 


1 ار ر ۰ 
رواه الكتارق في کات المغازي خدیث رفم CEA‏ وفي کتاب 
الفتن حديث رقم (۷۰۹۹) والترمذي في الفتن أيضاً (ه۷) ا 


7 والنسائي في القضاة باب (AN)‏ 


حدبث ( کا مع النبي با فانكسفت الشمس س o‏ فصلى'. 
بهم رکعتین». : 


البخاري في كتاب الكسوف حديث د (f‏ رفي کتاب 
. اللياس باب (۲( حدیث (۲(. 


ورواه النسائي في کتاب الصلاة باب (rm‏ حدیث (۷). 


a NE‏ ا کو شارکه 


تخريجها من درت من الاتهة وله أحاديث أخری عن اتی بكرة اشا لم 
البخاري وخرجها غیره من الا 5 داود والترمذي والنسائي, 


بن ماجه وا خښ واليهقي اين خان ٣‏ 


)(٠‏ فتح الباري: ج۲ ا 
(۲) انظر تحفة الأشراف: ج٩‏ ص۳۸ - .٤١‏ 


۱۹٩ 


وخلاصة القول: إن سماع الحسن من أبي بكرة مختلف فيه بين مثبت 
وناف . 

فالمتغرة التاعه كر هن الائتمةة كان المديت: والبخاريى: 
والترمذي» وابن ابي حاتم » وابن حبان» وأحمد» وأبو a‏ والبيهقي فكل 
هڙلاء يصححون حديثه عن بي بكرة. 

وقد نفى سماعه بعض الأئمة كالدارقطني - رحمه الله - وابن المديني 
فيما نقله الذهبي - إن صح النقل - ويحيى بن معين› لضعف الطريق التي 
ورد فيها السماع عنده . 

والصواب صحة سماع الحسن من أبي بكرة وقد بينت - بحمد الله 
وتوفيقه - أن البخاري لم ينفرد بإثبات سماعه ولا بتصحيح حديثه» فقد أثبت 
سماعه جمع من الأئمة النقاد» وصحح حديثه كثير من الأئمة في كتبهم»› 
ولا يفوتني أن أنبه على أن الحسن يروي عن أبي بكرة مباشرة من غير 
واسطة كما تقدم» ويروي عنه أيضاً بواسطة الأحنف بن قيس» وقد أخرج 
البخاري آيضاً ديت اليف بن قيس عن ا rE‏ 

حديث عبدالله بن الزبير قال: قال النبي 5ة «من لبس الحرير في 
الدنيا فلن يلبسه في الآخرة». ۰ ۰ 

فهذا الحديث أورده البخاري فى صحيحه» وقد انتقده الدارقطني بما 
NEON ESE‏ 
حرب عن حماد بن ثابت عن ابن الزبير قال: قال النبي : «من لبس 
الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة». 


(۱) کتاب الفتن» باب إذا التقی مسلمان بسیفهماء حدیث رقم (۷۰۸۳) ج۱۳ ص٣٣‏ (مع 
) الفتح). 

(۲) رواه البخاري فيي كتاب اللباس» باب لبس الحرير للرجال» وقدر ما يجوز منه حديث 
رقم »)٥۸۳۳(‏ وعقبه بروايتي : أبي ذبيان خليفة بن كعب» وأم عمرو بنت عبدالله بن 
الزبير» وفيهما يقول ابن الزبير: سمعت عمر يقول قال النبي ية: «من لبس الحريرا 
رقم )٥۸۳6(‏ ج٠۱‏ ص٠۲۹‏ (مع الفتح). ٠‏ 


۹4¥ 


قلت: لم يسمعه أبن الزير من الي إل إتما سمع من عفر قال 


قال الحافظ - بعد ذکره کلام الدارقطني _: 


UE‏ فإن ابن الزبير صحابي› به ادس فکان ماذا؟ 
- وكم في الصحيح مرسل .صحابي» O E aS‏ 
٠‏ من شذ ممن تأخر عصره عنهم فلا يعتد بخلافه». * 

وقال الحافظ أيضاً في شرحه لهذا الحديث: «هذا من مرل ات 
الزبير» ومراسيل الصحابة محتج بها عند جمهور من لا يحتج بالمراسيل» ٠‏ 
لأنهم إما أن يكون عند الواحد منهم عن النبي ي ا 


أ کونها عن تابعي الوجود TS‏ کک 
بواسطة E‏ 


فالحديث ادن مسن ولا وجه لإعلاله ا 


فهڏه نماذج من E‏ ف 0 الاما الدارقظني 
شرا أو منقطعة» وقد بينت > أن البخاري - ر e‏ الله - یری ا4ا 


مسندة لذا أوردها في r eg‏ 


٤ a ا ا‎ 

TT TT (۲(‏ روی لها نبغري تميقا 
والنسائي (التقريب ص۷٥۷).‏ : : 
(f‏ التتبع - دراسة وتحقيق ` E‏ الوادعي - دار الكتب العلمية - الطبعة الثانية ٍ 
PIA A0‏ ص٦‏ ۰ : 3 
)٤(‏ هدي الساري ص۳۹۷ وانظر ا و في E‏ الصحابة في اتاك اختلاف : 
الفكذن ادون الأحدب اج۱ ص۲۲۰ - ..۲۲٤‏ 1 


() الفتح: ج١۱‏ صا*۳. ! 
۱۹۸ 


المطلب الخامس 
التالسس وموقف البخاري من أحاديت المداسين 


تعرىف التدليس: 

الان لخة تی من الدسن بفتحتين» وهو اختلاط الظلام بالنور 
ويسمى المدلس بذلك لاشتراكهما في الخفاء والتغطية كأنه لتغطيته على 
الواقف عليه أظلم آمره» ومنه التدليس ة في البيع يقال : دل فلان على فلان 


آي ستر عنه العيب الذي فى متاعه . 


أقسام التدليس: 
قسمه العلماء إلى أقسام عدة» فمنهم من قسمه إلى ستة أقسام كالإمام 
الحاكم النيسابوري في كتاب امعرفة علوم الحديث»“ وهذه الأقسام هي 
الأول: من دلس عن الثقات الذين هم في الثقة مثل المحدث أو فوقه 
الثاني : قوم يدلسون الحديث فيقولون: قال فلان» فإذا وقع إليهم من 
ينفر عن سماعاتهم› ويلح ويراجعهم ذکروا فيه سماعاتهم . 
الالث: قوم دلسوا عن آقوام مجهولين لا يدرى من هم ولا من أين 


هم ا 

الرابع : قوم دلوا أحادیت رووها عن المجروحين فغیروا أساميهم 
e‏ 
عنهم ۰ as‏ 


)١(‏ لسان العرب والقاموس المحيط مادة (دلس). 
(۲) معرفة علوم الحدیث ص۱۲۸ - .٠١١..‏ 


۱۹۹ 


) السادس :. قوم روزا عن شيوخ لم يروهم قط » ولم يسمعوا منهم وإنما‎ ٣ 
e قالوا: قال فلان. س ذلك. منم على السماع» و‎ 
عال ولا نازل..‎ | 
١ وقد مثل الحاكم لكل قسم من هذه الأقسام بعدة أمثلة.‎ 
) على حالات المدلسين‎ E ونلاحظ أن ن الحاكم قد اعتمد في هذا‎ 
مع شيوخهم . : ر‎ 
كما نلاحظ أن بعض الأقسام ا في بعض › لذا تری من. جا‎ 
۰ بعد الحاكم قد ا هذا التقسيم إلى ثلاثة أقسام» كالحافظ العراقي في‎ 
. شرحه لألفته 3 وفي ت سر حه على مقدمة ابن اللا"‎ 
وهذه الأقسام هي:‎ 
الأول تدليس الإسناد.‎ 
: اثالث : : لین ال وة‎ 
لیس ال الإسناد و ا ا قد ذهب الى هذا ابن ست"‎ 
والسنخاوي‎ Es والنووي 2 واف جر ر والطيبي" وابن‎ 
| . وغیرهم‎ 


(1) شرح العراقي المسمى فتح المغيث چا ص۱۷۹ - ۱۹۱. 
(۲) التقييد والإيضاح 2 

٠‏ (۳) علوم الحديث صا1.. 

.۲۲٣ التقريب (مع التدريب) ص‎ )٤( 

(۵) اختصار علوم الحديث ضص'٠.‏ 

() الخلاصة في أصول الحديث ص٤۷.‏ 

.٠٤٤ص النکت على كتاب' ابن الصلاح‎ )۷( ١ 

(۸) فتح المغیث: ج۱ ص۹٦۱.‏ 


۹ ê 


قال الحافظ البلقيني: «الأقسام الستة التي ذكرها الحاكم داخلة تحت 
القسمين السابقين» فالقسم الأول والثاني والثالث والخامس والسادس داخلة 
تحت القسم الأول والرابع عين القسم الثاني - آي تدليس الشيوخ وما عده 
العراقي IEEE‏ - وهو تدليس التسوية داخل تحت القسم الأول وهو 
تدلیس الاس 

وعند التدقيق» نلاحظ أن الأقسام كلها تعود إلى تدليس الإسناد لأن 
الإسناد يتكون من الشيوخ» والصيغ الدالة على التحمل» فإخراج الشيوخ من 
الإسناد وإبقاء الصيغ الدالة على التحمل أمر غير سليم» ومن هنا يمكن أن 
نقول إن هذه التقسيمات اعتبارية فقط ترجع إلى أحوال المدلسين وليست 
تقسيمات حقرقة ترجع ای e‏ في حد داته فالتدلیس موضوعه الاسناد؛ 
تعریفه اصطلاحا: 

نذكر تعريف العلماء لقسمي التدليس . 
- تدليس الإسناد: 

اختلف تعاريف العلماء له. فقد عرفه الإمام البزار (ت۳۹۲ه) بقوله: «هو 
أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن یذکر أنه سمعه منه»"'. 

وبمثل تعر یف البزار ر e‏ بو الحسن القطان الفاسي (ت۲۸٦م)‏ 
في كتابه بيان الوهم والإيهام"“ وفصل ابن عدار فی ا لکن ل 


یخرج عن مضموں تعریف البزار» وهؤلاء يشترطون اللقي والسماع في حل 
التدليس . 


(۱( محاسن الاصطلاح صس۱۹۸۔ 

(۲) فتح المغيث: ج١‏ ص1۹۷ وشرح العراقي لألفيته: ج١‏ ص٠۸٠.‏ 
(۳) فتح المغیث: ج۱ ص۱۹۷ والنکت ص۲٤٠٤۲.‏ 

)£( انظر التمهيد : ج ص۱۹ . 


۲١١ 


وذهب آخرون إلى التوسع في مدلول التدليس» فيمثل غندهم من 
1 سمع . ومن ا a‏ ومن لاء ا ا الله 
قال : : : : 
) اتدليس اللإأسناد: MY ls‏ ا ) 
نسمعه مله ا ا ای سبع مع : 1 
: 2 ر ابن الصلاح عرفه النووى" و کنر والعراني* 
وکر أن تعریف ی الماح جو الوون وناج الحديث . 


ج الاظ ابن ر د ا وفرق ا اعتبار أن 
: الال تفن رزوی عم رف لقاؤه إيأه» وما 3 a‏ ولم E‏ 


أنه لقيه فهو المرسل الخفي. 


وهو الظاهر أيضاً من صنيع الحافظ العلائي - رحمه الله - خيث تكلم 
على التدليس بنوعيه ثم ¡ أفرد للمرسل الخفي باباً مستقلا في كتابه جامع , 
التحصيل زالرأي الذي ذهب إليه ابن حجر هو المعتمد لما يأي: Tî‏ 


آولا: إنه. قول المتقدمين من اهل الحديث كما سبق نقله 7 


اتيا إنه يفرق تفريقا د ی ق 
التفريق له أثره الواضح في. القبول والرد» لأن حكمنا على الحديث بالتدليس . ) 
E‏ 
المراسيل: + ا 


)۱( ال ص 
: () التقریب ص۲۲۳ ۔ .۲۲٤‏ 
(۳) اختصار علوم الحديث E‏ 
(©) التقيبد والإيضاح e‏ 
)٥(‏ نزهة النظر ص۳۹ - 5 


هو أن يروي الراوي عن شيخ حديثاً سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو 
ینسبه أو یصفه بما لا يعرف به کي لا يعر و 

ویمکن أن نضع شا للتدليس يشمل القسمين وهو «(التدليس إخفاء 
عيب في الإإسناد ظهوره يحون e‏ ضعفه أو انقطاعه» فعيوب الإسناد 
التي تکون ا في ضعمفه هي : ضعف الرواةء وجهالتهم› وج ر حهم. 

والعيوب التي تكون سبباً في انقطاع الإسنادء كعدم السماع مطلقاً أو 
عدم لقاء الرواة بعصهم نضا او عدم السماع منهم في خصورص لكف 
الخدنت: 


قال الخطيب البغدادي - زرحمه الله ت «التدليس متصمن للإرسال 
ا ليا الا د ا اة وا ا ل ل 
بإأيهامه اس ممن لم و فقط »› وهر الموهن لأمره فو جب 2 التدلسن 
شتا للإرسالء والإرسال لا يتضمن التدليس› لآنه لا يقتضي إبهام 
الماع ممن لم یسیع متا" فاندایس بشیه الرسل في کون کل منیا 
أن o‏ پذکره بصعة توهم الاتصال» ولهذا لم يذم العلماء ۽ من ارشل ا 

من دلس. 

ولقد اختلف العلماء في قبول رواية من عرف بهذا التدليس» ولقد 
ذكر هذا الخلاف الإمام ابن الصلاح في مقدمته» فقال - رحمه الله -: «ثم 
اختلفوا في رواية من عرف بهذا التدليس (أي تدليس الإسناد) فجعله فريق 
من آهل الحديث والفمَهاء جروا بذلك› وقالوا: ل تقبل روايته بحال بین 


فلو الذي س 
() الکفایة ص٩۳۹.‏ 


السماع او بین › 9 التقصيل وان ما رواه المدلس 6 3 
لم يبين فيه السماع والاتصال حكمه حكم المرسل وأنواعه وما رواه بافظ ' 
مبين للاتصال نحو «(سمعت! و( حدا) و«أخبرنا» وأشباهها فهر مقبول چ 


به . 


وفي ا وغيرهما من الكتب ا ا الفناب ٠‏ 
کثیر جداً كقتادة» والأعمش› والسفيائين › وهشيم بن بشیر › وغعيرهم› وهذا , 
“أن التدليسن ليس كبا وإنما هو ضرب من الإيهام بلفظ محتمل»" وبهذا . 
التفصيل قال الحافظ العلائي - رحمه الله" _ وقال الخافظ ابن حجر . . 
«وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدا أن لا يقبل منه إلا ما صرح فيه , 
ا الأضح تعقب الحافظ اين حجر ابن ا 
i a )‏ ) 

فال ا ر أورد ا E‏ 0 
e‏ إذا صرح؛ Eê‏ أن الذي في الصحيحين وغيرهما 
e‏ وغيرهما جملة كثيرة من أحادیث المدلسين العنعنة. 


وقد جزم المصنف في موضع آخر» وتبعه النووي وغيره» ما کان ا 

في الصاحيحين. وغيرهما من الكتب E E‏ 
EE‏ سماعه من! جهة أخرى»› وتوقف في ذلك الا ¿ الإمام 
صدر الدين ؛ بن :المرحل. :وقال في «كتاب الإنصاف»: «إن في النفس من هذا 
الاستثناء غصة» لأنها دعوى لا دليل عليهاء E E‏ 
) و يعللون أخاديث وقعت في الصحيحين أو أحدهما e‏ 


a علوم الحديث‎ )١( 
: , جامع ا في أحكام المراسيل _ حمفه وقدم له وخرچ عبدالمجيد‎ (TY) 
2 - م» ص۹۸‎ ۱۹۸٩ - ھ۱٤١۷ السلفي . عالم الكتب. إلطبعة آلثائية‎ 


٤ 


رواتهما» وكذلك استشكل ذلك قبله العلامة ابن دقيق العيد فقال: لا بد من 
الثبات على طريقة واحدة» إما القبول مطلقاً أو الرد مطلقأء في كل كتاب» 
وأما التفرقة بين ما في الصحيح من ذلك وما خرج عنه فغاية ما يوجه به 
أحد أمرين: إما أن يدعى أن تلك الأحاديث عرف صاحب الصحيح صحة 
السماع فيها. قال: وهذا إحالة على جهالة» وإثبات أمر بمجرد الاحتمال. 

وإما أن يدعى أن الإجماع عى صحة ما في الكتابين دليل وقوع 
السماع في هذه الأحاديث» وإلا كان أهل الإجماع على الخطاًء وهر 
ممتنع؟ . 

وفي أسئلة الإمام تقي الدين السبكي للحافظ أبي الحجاج المزي 
لاوسألته عما وقع فى الصحيحين من حديث المدلس معنعناً هل .نقول: إنهما 
اطلعا على اتصالها. . ) 

فقال: كذا يقولون وما فيه إلا تحسين الظن بهماء وإلا ففيهما أحاديث 

قلت (القائل ابن حجر) وليست الأحاديث التي في الصحيحين بالعنعنة 
عن المدلسين كلها في الاحتجاج› E E E O Sah ka‏ 
الاحتجاج فط › أما کان في المتابعات فیحتمل أن یکول حصل التسامح 
في تخريجها کغیرها) 

وهذه .الإشكالات التي أوردها هؤلاء الحفاظ المتأخرون مردها إلى 
أنهم يقررون قواعد عامة مطردة بمعزل عن صنيع الأئمة في كتبهم فإذا 
المفترض أن يكون الواقع التطبيقي هو المنطلق الذي تستمد منه القواعد 
والأحكام. 

ولو تأملنا مسألة التدليس وأحاديث المدلسين من خلال الواقع التطبيقي 


۲ النکت على کتاب ابن الصلاح ص۹٣۲‏ - ۲٠۹‏ 


۰۵ 


١‏ - أن الإمام البخاري. قد أخرج أحاديث كثير ممن وصف بالتدليش» وشا 
يقتضي أن التدليس ليس بجرح ترد به الرواية» ويقدح به في العدالة. 

۲ إن الإمام البخاري أكثر ما يخرح' لهؤلاء في التعاليق والاستشهاد. ) 

0 خرچ الإمام البخاري لبعض ا في E‏ احتجاجاً إا 


عنهم إلا ما ا ا أو لک و المدلسین لا یدلسون 
e | e‏ 


أصناف المدلسين في صحيح البخاري: 
١‏ - المدلسون الذين أخرج البخاري أحاديثهم متابعة واستشهاداً:' 


e‏ ا عیسی بن موسی غنجار» مبارك بن 


7 المدلسشون الذين أخرج البخاري أحادیثهم س 
وهؤلاء يخرج احادیثهم بطرق اة 
و ق المصرح . فيها بالسماع: مثل: 


E‏ کان یدلس وقد اعتنی البخاري طرق 
حديثه التي فيها التصريح بالسماء . | 
ب د من طريتق من كان لا بأخذ عنهم إلا ما صرحوا فيه بالسماع: 

الأعمش: فقد اعتمد البخاري في تخريج e‏ 
لأنه كان يميز بين ما صرح فيه الأعمش بالسبماع وبين ما دلسه" ٠ ٠‏ 


.٤۱۹ص هدي الساري‎ )١( 


A a 0 


ج - من لا يدلس إلا غن الثقات أو تدلیسهم نادر» وهؤلاء ا 


إبراهيم بن يزيد النخعي» إسماعيل بن أبي خالدء بشير بن المهاجرء› 
الحسن و دکوان» الحسن البصري› الحكم شض عثبة» حماد س اا 
سعيد بن أبي عروبة» سفيان الئوريء سفيان بن عيينة» شريك القاضي› 
ومحمد بن حازم أبو معاوية الضرير › وعيرهم . 


إن تخريج الإمام البخاري روايات بعض المدلسين دون أن يكون هناك 
تصريح بالسماع مما يدل على أن قاعدة «المدلس لا يقبل منه إلا ما صرح 
فيه بالتحديث» ليس قاعدة مطردة بل لها استشناءات . 


يدلس فیها أصاڈ e‏ زا بالدليش» > مثل بن بشير الور 
بالتدلیس إلا أنه لا یکاد يدلس في حدیثه عن خحصين بن عبدالرحمن فعنعنته 
على الاتصال» قال الإمام اح (هشيم ۹ یکاد بال عن 

۰ 
أحاديثه شيء» ولذا قالوا: «هشيم أعلم الناس بأحاديث حصين» . 

وكذلك سفيان الثوري فقد وصف التدلیس عن الضعفاء أن 2 
کهیل» E‏ ا لا أعرف لسفيان عن هؤلا. 
تدلیساًء ما أقل تدليسه» . 

ومن هؤلاء الشيوخ› الأعتنمش وابن جریج › وأبو إسحاف ومعمر 
یکی ن ی کر لأنه قلما يفوت له من أحاديثهم لطول الملازمة وګثرة 
السماع . 


() النعت ص ۲۹۷. 


(۲) شرح العلل ص۳۸۹. 
(۳) نفس المصدر ص۰۳۸۹ وفتح المغیٹ: ج۱ ص۲۱۹ والنکت ص۴٠٠.‏ 


۹¥ 


وكذلك ا قال الحافظ الذهبي: «وهز يدلس زوا ر 
عن ضعيف › وهو لا يډري به فمتی قال حدثنا فلا کلام؛ ومتى. قال عن . 
تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر: عنهم كإبراهيم› اش 
۰ وائل› وات صالح السمانء فإن روایته عن هذا الصلنف محمولة على ٠‏ 
اتال . 


E 
E قال: إذا قلت : قال عظاء فأنا سمعته منه وإن لم أقل سمعت؛‎ 


هدا لانه کان ف انه قد اشتغت ما عند عطاء. 


كما أن بعض المدلسين إذا جاء حديثهم من طريق بعض الروأة ا 
ST DB‏ 
عكرمة بن عمار ي وقتادة» والأاعمش ولأبي إسحاق وأ بي الزبير. 
وسفیان الڅوري , ) 


3 قل د ذکره الحافظ ابن e‏ المرتبة الثالثة من مراب 


الاتصال لأنه کان يوقفه. :عند د کل حدیث قل: «حدثني) وس 


شعبة فا کان ا نکم تدلیس ثلا اا : u‏ ا رقا 


J‏ العحافظ : وهي فاعدة حسنة ق أحجاديث ھۇلاء ادا کانت عن 


عة ولو عنعنو ها . 


وقال E‏ ا القطان لا يروي عن زهير إلا ما کان 


() ميزان الاعتدال: ج۲ ض٤‏ ۲۲: 
() التنکیل: ج۲۴ ص۹١۱‏ 

(۳) الجرح والتعديل: ج١‏ ا 

.۲٥۲ النكت على ابن الصلاح ص‎ )٤( 

(۵) المصدر نفسه ص۲٠۲‏ ' 


القطان فلا يضر ذلك ويحمل على الاتصال»"'. 

وأبو الزبير عن جابر إذا روى عنه الليث بن سعد فعنعنته محمولة على 
AR‏ 

إلى غير ذلك من الأمثلة والشواهد التي تدل على صحة ما ذهب إليه 
الإمام البخاري من عدم اعتبار أحاديث المدلسين على طريقة واحدة. 


ê F# 


(۲) المصدر نفسه. وانظر: الموازنة في تصحيح الأحاديث وتعليلها - للدكتور حمزة 
المليباري - ط۲ بقسنطينة ص۱۲۰ - ٠١٤‏ 


۰۹ 


منهج تعليل الأحاديث عند 
الإمام البخاري 


المبحث الأول: الأحاديث المعلولة في الجامع الصحيح. 


المبحث الثاني : التفرد وأثره في التعليل . 
المبحث الثالث : المخالفة وأثرها فى التعليل . 
المبحث الرابع : زيادات الثقات . 


TT 


المبحث الأول 


الأحاديث المعلولة في الجامع الصحيح 


المطلب الأول: تعريف العلة وبيان مواضعهاء وحكمها ودلائلها. 


المطلب الثاني : الأحدايث المنتقدة في صحيح البخاري وتصنيفها. 


المطلب الأول 
تعربف العلة وسان مواضعها وحكمها ودلالها 


r iE 


إن الجامع الصحيح للإمام البخاري من أصح الكتب في الحديث بل 
آصحها› ومع ذلك فهو جهد بشري ليس كاملا ولا معصوماء ومن هنا نجد 
بعض الأئمة الحفاظ قد تكلموا على بعض الأحاديث في هذا الكتاب» وبينوا 
فيها عللا تجعلها قاصرة على رتبة الصحة» وقبل الخوض في ذكر هذه 
الانتقادات وتقويمها يجدر بنا أن نعرف العلة ومواضعها ودلائلهاء ثم نتعحرض 
إلى الأحاديث المنتقدة في جامع الصحيح» ومناهج هؤلاء الأئِمة في 
انتقاداتهم وكذلك طريقة من حاول الدفاع عن الصحيح والرد على هذه 
الانتقادات . 


1۳ 


١‏ - لغة: 
قال ا 


«العلة الک ا عل يعل › واعتل › وأعله الله ا 
معل › وعليل› ولا نقول ملول" اویرئ كثر هن :العلماء أن معلول E.‏ 
القياس» لأن القياس أن: يقال: مغل من أعل قال ابن الصلاح: اؤيسميه: أهل ' 
العدنت: المعلول» وذلك منهم ومن الفقهاء ۶ء في قولهم ر بات 
العلة والمعلول: مرذول عند آهل الب وال . ES‏ 


وتبعه على ذلك النووي وقال : انه أحن› و عه السيوطي ایا“ 


لکن قان الفيرنى : #الخلة المرضن الشاغلء والجمم غلل قل َ0 
وسدر» وأعله الله فهو معلول» قيل: من النوادر التي جاءت على غير 
قياس» وليس كذلك» فإنه من تداخل اللغتين» والأصل» أعله الله فعل» فهو 
معلول» فیکون على القياس؛ وجاء معل على القياس» ولكنه 
الاستعمال ,` e‏ 

ا الحافظ العراقي في «التقييد والإيضاح» استعمال و 
من أهل اللغة منهم. قطرب» وابن القوطية» والمطرزي والجوهري . 

وجاء في مختار الصحاح: «والعلة: المرض»› وحدث يشغل e9‏ 
عن وجهه كأن :تلك العلة صارت شغلا ثانياً منعه عن شغله الأول؛ واعتل : 
٠‏ أي: مرض» فهو علیل» ولا أعلك الله أي.لا أصابك بعلةا". ٠‏ .. 


ET (۱‏ النحط: ج 
(۲) علوم الحديث صا۸. 
(۳) التقریب مع شرحه التدزيب : جا ص۲۵۱: 
)٤(‏ المصبالح المتر ض۲٤‏ 
٠‏ () التقييد والإيضاح صا ' 
)٩(‏ مختار الصحاح ص۲۹۱ 
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وأصل الخلاف في هذه المسألة هل هذا الفعل ثلاثي مجرد أم مزيد. 

قال السخاوي رحمه الله : 

نص جماعة كابن القوطية في الأفعال على أنه ثلاثي فإنه قال: عل 
کک والشيء e‏ 2 ان E‏ 

و ٠‏ وشغله به » و منه 8 ا ا وما يفع في 

ا أهل الحديث له حيث يقال علله فلان» على طريق الاستعارة». 

ومما سبق نستطيم أن نلخص م ي هذ| الفعل و اال نة على هذا 

فعل يعل بالکسر والضم : علا يستعمل مدنا ازفا ومعناه 
سقاه السقية الثائيةء ومنة الخلل وهو العرب الثاني» يقال غلل بخد نهل" . 

وأما أعله أي أصابه بعلة. والعلة المرض كما تقدم وهذا الفعل هر 
الأكثر استعمالًا عند المحدثين» ويراد منه أن الحديث به علة فيصح أن يقال 

وأا علله فهو في اللغة بمعنی ألهاه وشغله» واستعمال المحدثين لهذا 
الفعل قليل» واستعمالهم له على سبيل الاستعارة أي كأن المحدث شغل 
بالنظر في علة الحديث عما هو أهم من ذلك» والله أعلم. 

ويرى العراقي أف ااج اال لفط مل دلا هن ملول : 

ومما تقدم يتبين لنا أن استعمال لفظ معلول لا إشكال فيه لغة» كما 
أنه المستعمل بكثرة في كلام المحدثين كالبخاري» والترمذي والحاكم 
والدارقطني وغيرهم . 
() فتح المغیث: جا ص٤٤۲.‏ 


(۲) مختار الصحاح ص۲۹۱. 
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- ب - تعريف العلة اصطلاحاً: 
قال .ابن ا هي عبارة عن اتات خقيه غامضة قادحة»' 


) 2 یدل فل رف آلرازئ سء اكان الاو 
ثقة أم ضعيفاً. .سواء أكان الوهم فيما يتعلق بالإسناد أم فيما يتعلق بالمتن"" ٠ ٠‏ 
وقد تطلق العلة على الأسباب الظاهرة التي تقدح في صحة الحديث كما نه 
على ذلك ابن الصلاح فقال: 1 ثم اعلم أنه قد تطلق العلة على غير ما ذكرنا. 
من باقی الأسباب القادحة في الخدت المخرجة له من حال الصحة. إلى حال :؛ 
اق لا م ا ا ر 


مؤاضح الغلة وكيا 

قال .ابن الصلاح : E‏ قد تقع ال في إسناد الحديث وهو الأكثر 5 
a‏ ما يقع في الإسناد قد بقدح في صحة الإسناد والمتن ِ 
E NS ۰‏ في التعليل باللإرسال والوقف.. وقد يقدح في صحة 
۰ خاصة فن غير ندح في اة الك ت ٠‏ 
eee RY N‏ 
٠‏ الصلاح وغيره من العلماء. 


وإن أريد بالقدح» القدح في صحة ما قاله الراوي عمن فوقه 
EY‏ الاعتبار كلها قادحة لأن العلة كما سبق هي الوهم والخطاً فما کان 
وهماً لا يکون صجيحاً ”.. 5 


: علوم الحديث صا۸.‎ )( ٠ 
الدكتور حمزة عبداله المليباري : الحديث المعلول قواعد وضوابط - دار ا عين‎ )۴( 
٤ .٠٣ص مليلة . الجزائر‎ 

٠‏ (۳) المصدر السابق. 
)٤(‏ علوم الحديث ص۸۲. ؛ ١‏ 
(#) انظر لمزيد من التفصيل في :هذه المسألة «الحديث المعلول» 2 
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دلائل العلة: 

تعرف العلة بالتفرد من الراوي أو مخالفته ليره مح قرائن أخرى 

قال ابن الصلاح: «ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي وبمخالفة غيره 
له» مع قرائن تنضم إلى ذلك» تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال في 
الموصول› أو و قف في المرفوع› أو دخول حديث في حدیث أو وهم واهم 
بغير ذلك» بحیث یغلب على ظنه ذلك فیحکم به و یتردد فیوقف فیه». 

وقال السخاوي : 

تدرك بعد :جمع ا ك وه ا ن ا ت 
لغيره» ممن. هو أحفظ› وأضہط وأكثر عددا أو عليه »› والتفرد بذلك› وعدم 
المتابعة عليه مع قرائن قد يقصر التعبير عنها» . 

ولأهمية التفرد والمخالفة جعلتهما محور الدراسة فى هذا الفصل› 
المخالفة وموقفه من التفرد› ٹم موقفه من زيادات الثقات» وهى حالة من 
حالات المخالفةء لكن أفردتها لأهميتها وغموضها. . 


# # ¥ 


المطالب الثاني . 
الااحاديث المنتقدة في صحيح 


صحيح البخاري 


لقد أا بعض الحفاظ جملة من الأحاديث في صحيح البخاري» ومن 
هؤلاء الحافظ الدارقطني واو علي الخساني في جزء العلل من كتابه اتقييد 
ای 
)١(‏ المصدر نفسه ص"۸. 
(۲) فتح المغیث: ج۱ ص٤٤۲‏ ۔ .٠٤١‏ 
(#) لقد حقتق هذا الجزء بعنوان «التنبيه على الأوهام الواقعة في الصحيحين» من قبل الرواة = 
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أما الحافظ الدارقطني اد ری وك ف کا التبم a‏ 

فى الصحيحين»» .وقد طبع هذا الكتاب بتحقيق الشيخ مقبل بن هادي - ۰ 
و الله او کتابه أوسع مصدر في هذا الموضوع› وقد .رد على 
ري الحافظ أبو مسعود الدمشقي في جزء صغير ذكر فيه آربغة ورن 
ا مما انتقد فله الدارقطني. ا وقد لزم فيه الإنصاف فهو يصؤب؛ 
الدارقطني فيما يرى أنه أصاب فيه» ويرد عليه إن زائ انه أخطاًء E‏ 


على وقع يها الدا رقطفي . 


ورد عليه ا الحافظ ابن حجر في (هدی e‏ وفي فتح لباري 1 
عند كلام على الأحاديث المنتقدة . 


والذي يلاحظ على رد التززي آنه رد مختصر مبني على قاعدة برل 
زيادة ال ماش : کما هو مذهب الأضولي الها ا 


آتَ م یجب على بعص .الأحاديث. 


وأا الحافظ ابن حجر فكان رده E‏ ا E‏ تتبع الظطرق وذكرإً 
المتابعات و دون التسك بقاعدة قبول زيادة الثقة على إطلافهاء. 
كما أنه التزم فيه العدل والإنصاف بحيث 'يصوب الدارقطني في مواضع كثيرة. 
ويبين وجاهة التقاه ولك بلاحط إن في بعض الأحاديث e‏ 
بالاحتمالات ا ا المجردة. ) 


وفد کر این حجر أ عدة 8 في ص البخاري» من الأحاديث 
المنتقدة مانة وعشزة أحاديث منها' l٤‏ انفرد بتخریجه وهي تمان e‏ 
دا e‏ . شارکه في ا 


= اقسم البخاري» من طرف محمد صادق آيدان - رسالة N‏ الدين.. 
جامعة محمد بن سعود. الإسلافية نوقشت عام ٤‏ ١٤اھ.‏ : 


(1)( انظر مقدمة تحقيق «الالزامات والتتبع ص۸ ۔ .٩‏ 


۲1۸ 


وقد قسم الحافظ الأحاديث المنتقدة في صحيح البخاري إلى ستة 
أقسام وذكر الرد الإجمالي على كل قسم منها ثم ذكر الأحاديث المنتقدة 
حديثاً حديثا وأجاب عنهاء وهذه الأقسام هي : 

القسم الأول: ما تختلف الرواة فيه بالزيادة والنقص من رجال الإسناد. 

فإن آخرج صاحب الصحيح الطرق المزيدة وعلله الناقد بالطريق 
الناقصة فهو تعليل مردود» لأن الراوي إن كان سمعه فالزيادة لا تضر لأنه 
قد يکون سمعه بواسطة عن شیخه» ثم لقیه فسمعه منه» وإن کان لم يسمعه 
في الطريتق الناقصة فهو منقطع والمنقطع من قسم الضعيف والضعيف لا يعل 
الصحيح . ١‏ 

وإن أخرج صاحب الصحيح الطريق الناقصة وعلله الناقد بالطريق 
المزيدة تضمن اعتراضه دعوى انقطاع فيما صححه المصنف فينظر إن كان . 
ذلك الراوي ضخاتا أو ثقة غير مدلس قد أدرك من روھ ع اراک ا او 
صرح بالسماع إن کان مدلا من ری اخرى فإن وجد ذلك اندفع 
الاعتراض بذلك. وإن لم بوجد وکان الانقطاع فيه ظاهرا فمحصل الجواب 
عن صاحب الصحيح آنه إنما أخرج مثل ذلك في باب ما له متابع أو عاضد 
أو حفته قرينة في الجملة تقويه ويكون التصحيح وقع من حيث. المجموع . 
وربما علل بعض النقاد أحاديث ادعي فيها الانقطاع لكونها غير مسموعة كما 
في الأحاديث المروية بالمكاتبة والإجازة» وهذا لا يلزم منه الانقطاع عند من 
يسوغ الرواية بالإّجازة» بل في تخريج صاحب الصحيح لمثل ذلك دليل 
على صحة الرواية بالإجازة عنده. 

القسم الثاني : ما تختلف الرواة فيه بتغير رجال بعض الإسناد. 


فالجواب عنه إن أمكن الجمع بأن يكون الحديث عند ذلك الراوي 
على الوجهين جميعاً» فأخرجهما المصنف» ولم يقتصر على أحدهما حيث 
يكون المختلفون في ذلك متعادلين في الحفظ والعدد» وإن امتنع بأن يكون 
المختلفون غير متعادلين بل متقاربين في الحفظ» والعدد فيخرج المصنف 
الطريق الراجحة» ويعرض عن الطريق المرجوحة أو يشير إليها فالتعليل 


۲۹ 


الاختلاف اضطراب يوجب الضعف فينبغى الإعراض أيضاً عما هذااسبيله. : 

القسم الثالك: ما تفرد بعض الرواة بزيادة فيه دون من هو أكثر غدداً. 
أو أضبط ممن الم يذكرها. ۰ 

قهدا لا يو التغليل به إلا إذا كانت الزيادة منافية ببجيث ا 
الجمع» أما إذا كانت الزيادة لا منافاة فيها بحيث تكون كالحديث المستقل. 
فلاء اللهم إن وضح بالدلائل القوية أن تلك الزيادة مدرجة في احص فن 
E RS‏ 

ر ما ر به بعضص من ضعف من الرواة. 

)( 

القسم الخامس: O‏ 
ولك الوهم قدحاً» ومنه لا يۇثر. 

القسم السادس: ما اختلف فيه بتغيير بعض آلفاظ المتن : 

فهذا أكثره لا يترتب عليه قدح لإمكان الجمع في المختلف من ذلك 
أو الترجيح› على أن الدارقطني وغیره من أئمة e‏ 
تلك من كاي كما تإرضوا ذلك في الإستادء 


ومن خلال هله الأقسام التي ذكرها ان حجر a‏ ان لإمام 
البخاري يخرج الأحاديث الصحيحة وفك بتعها أحانا نالأخاذيت المعلولة آو ١‏ 


تي اها وإذا ٤‏ يکن اتر جج لسن الرواأة ا باعتبار العدد أو 


E a )1(‏ کان 
للنبي به فرس يقال له اللحيف» وقد سبق تخريجه. . : 
احديث التي حدیث إسماعیل بن آبي اريس عن مالك عن زید بن أسام عن آي ان 
عمر استعمل مولی له یدعی نيا على الحمى أورده البخاري في كتاب الجهادء باب إذا 
أسلم قوم في دار الخرب ولهم مال وأزضون فهي لهم حديث رقم Cnr‏ 
و ١‏ مع الفتح . ّ 
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الحفظ أو غيرها من المرجحات أو القرائن فإن البخاري يخرج الوجهين 
وكذلك يصنع الإمام مسلم - رحمه الله - وقد أشار الإمام الذهبي إلى هذا 
فقال: «وإن تساوى العدد واختلف الحافظان» ولم يترجح الحكم لأحدهما 
على الآخرء فهذا الضرب يسوق البخاري ومسلم الوجهين منه في كتابيهما 
وبالأولى سوقهما لما اختلف في لفظه إذا أمكن جمع معناه". ٠‏ 

آي أن الشيخين يخرجان ما اختلف فيه الحفاظ المتساوون في العدد 
والحفظ إذا لم يمكن الترجيح بينهما سواء أكان الخلاف في سياق المتن أم 
في السند. و مزيد توجيه لهذا في «مبحث المخالفة» من هذه الرسالة. 


وفي ضوء هذا الواقع نستطيع أن نفهم منهج الإمام الدارقطني في كتابه 
«التتبع» لأن كثيرا من الناس يرى أن الدارقطني قصد انتقاد الشيخين في 
جمیح ما يذکره» وقد أوضح الإمام الدارقطني منهج کتاره وموضوعه حيیث 
يقول في مستهله ابتداء ذكر أحاديث معلولة اشتمل عليها كتاب البخاري 
ومسلم أو أحدهما بينت عللها والصواب منها»" . 

وهذا النص واضح جداً أن مرف الات فك اعا ا 
اشتمل علیها کتاب البخاري ومسدم أو أحدهما مع بيان عللها والصواب منها» 
وآنه لم يلمح فيه أن الانتقاد سوف يوجچجه صوب چ الجن في 
صحيحيهما على أساس أن كلا منهما قد أخل في شرط كتابه» لأنه قال 
«(اشتمل : E‏ آي وجه اشتمل a‏ 
الاستناس والاحتياط والاستشهاد أم على وجه التبع وشرح العلل» ولم يقل - 
رحمه الله «ذكر أخاديث معلولة احتج بها الشيخان وهي مخالفة لشروطهما». 


والذي يبدو عند إمعان النظر في كتاب «التتبم» أن الأحاديث التي بين 
عللها تصنف على أنواع: 
)1( الموقظة ص؟٠.‏ 
(۲) الإلزامات والتتبع ص١١٠.‏ 


۲۲١ 


منها الأحاديث التي احتج بها البخاري ومسنلم. 

ومنها ما أورده کل منهما في المتابعات . 

ما أورده کل منھما على سبل الاحتياط اا 
ومنها ما أورده کل منهما على سبيل التبع وبيان ّ 
ومنها ما ذکره مسلم في المقدمة. 


أما النوع E a di‏ الأنواع اش إلا . 8 
الأخي. والذي يصلح' فيه القول أن الشيخين قد أخلا فيه بشروطهما | 
والتزامهما بها .هو النوع الأول دون سواه» فإن الأنواع الأخرى كلها 
الأصول» ولم درا شیئا منها إلا على سبيل الاعتضاد أو الاحتياط. a‏ 
اشاس أو التع وشرح العلة. وغاية ما يقال بالنسبة إلى هذه الأنواع a‏ 
الإمام الدارقطني أوضح. السبب الذي كان يدفع كلا من .البخاري ومسلم إلى . 
أن يذکر الأحاديث على: :ذلك النحو هو وجود العلة فيهاء وفي تفن ڪڪ 
٠‏ فإن الإمام الدارقطني يفيدنا من خلال تتبعه لأحاديث الصحيحين دقة. 
الشيشين في تصحيح الأحاديث وتلاقا ووضعها في مواضعها اللائقة بها: من ¡ ': 

الصحيح » أما البخاري ا ما يرويها معلقة بينما پوردها في 2 
الات غا ۰ 


البخاري رست إلى تلائ ته آقسام هي 


الأول القسم 5 عليه ا به الأحاديث التي أعلها e‏ ) 
وقد أشار البخاري أو مسلم - رحمهما لله - إلى علتها بما يفهمه آهل 
المعرفة» وفي کثير منها ر الدارقطني الخلاف ولا و بشي ء . ٤‏ 


() اتظر: الدكور مزه عيقرية الإا مسلم في ترتيب أحاديث مسنده Re‏ 
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إجازة لأنه صرح بآن مثل هذه الأحاديث حجة فيي قبول الإجازة والمكاتية 
وكأنه يرد على بعض من لا يصحح العمل بالمكاتبة* . 

الثاني : القسم الذي انتقده الدارقطني ويترجح فيه قول الشيخين . 

الثالث: القسم الذي انتقده الدارقطني ويترجح فيه قوله. 

ولو قيست هذه الأحاديث التي يترجح فيها قول الدارقطني بمجموع 
أحاديث الصحيحين فإنها لا تتجاوز نسبة /١‏ إذ إن مجموع الأحاديث 
المنتقدة في البخاري ومسلم مائتين وعشرة من أكثر من ستة عشر آلف 
حديث» وهذه الأحاديث المنتقدة بعضها متفق عليه والبخاري ومسلم قد 
أشارا إلى العلة فيه والبعض الآخر يترجح فيه موقف الشيخين» فلنفترض أن 
الدارقطني قد أصاب في نصفها أي في مائة حديث وهي نسبة ضئيلة جداء 
وهي مما يؤكد صحة هذين الکاون: 

E E 


)١٤١(و‎ )١١۹(و‎ )۱١١۱(و‎ )۱١١( انظر هذه الأحاديث في التتبع: الأرقام التالية‎ ) ٠ 
.)٥۲(و‎ 


۳ 


تفرد وأثره في التعليل 


لطت الارن ماف رة هة اتن ارا م 
المطلب الثاني : الأحاديث التي استنكرت في صحيح البخاري. 
المطلب الثالث: الأحاديث التي أعلها الإمام البخاري بالتفرد. 


المطلب الأول 


مقدمات نظرية 


أ - حقىقة التفرد: 
هو أن يروي شخص من الرواة حديثاً دون أن يشاركه الآخرون» وهو 

ما يقول فيه المحدثون النقاد. «حديث غريب» أو تفرد به فلان» أو «هذاا 

حديث لا يعرف إلا من هذا الوجه» a‏ إا فن ۰ 


حدیث ا 


فالخديت الذي : پتفرد به الراري ولا پشارکه فيه غیره یسمی 2 


2 


اا ال واا ا 


4 


قال الحافظ اش منذه » فيما نقله عله ابن الصلاح : 


«الغريب من الحديث كحديث الزهري وفتادة وأشناههما من الأئمة 
ممن ج حدينهم إدا انفرد الرجل عنهم بالحدیث یسمی ریا فإدا روف 


عنهم رجلان آو ثلاثة واشترکوا فی حديث سمي غریزل فادا روی الجحماعة 
0 
E‏ 


ويسمى بعضهم الحديث الذي ينفرد به الراوي ولا يشاركه فيه غيره 
فرداًء وبعض العلماء جعلهما مترادفين وبعضهم غاير بينهماء ويرى الحافظ 
ابن حجر أنهما مترادفين لغة واصطلاحاًء إلا أن أهل الاصطلاح غايروا 
بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته» فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد 
المطلقء والغريب أكثر ما يطلقونه على الغريب النسبي'. 


ب - أنواعه: 
للتفرد نوعان: تفرد مطلق» وتفرد نسبي" . 
فالفرد المطلق ما كانت الخرابة في أصل سنده. 
ويمكن أن نقول أيضاً: هو ما پنفرد به واحد عن کل أحد. 


والفرد النسبى» وهو ما يقع فيه التفرد في أثناء سنده» وسمي بالنسبي 
لأن التفرد ليس مطلقاًء وإنما هو بالنسبة إلى جهة معينة» ومن هنا كانت له 
- تفرد ثمة برواية حدیث . 
۴ - تفرد راو معین عن راو معین . 
)١(‏ مقدمة ابن الصلاح ص۳٤۲.‏ 
(TY)‏ نزهة النظر ص ۱۷. 


(۳) انظر: مقدمة ابن الصلاح ص٩۸‏ - ۰۸۱ والنکت ص۲۹۱ - ١٠۲۹ء‏ ونزهة النظر ص۷٠‏ 
CIA‏ وتيسير مصطلح الحديث ص۱۷. 


Yo 


۳ تفرد أهل بلد أو أهل جهة. 


E‏ أهل بلد أو جهة عن أهل بلد أو 


ج - مراتب التفرد: ' 
۰ عند إمعان الظر في صني المحدئين يتين افا أن الفرد على مرتتين: 
٠ - ۱‏ تفرد في الطبقات :المتقدمة . 


آے رد الطبقات التاخرة. 


أولاً - التفرد في الطبقات المتقدمة: 


ان تفرد الراري E‏ من شأنها عدم شهرته وعدم E‏ 
رواته في الغالب» فهذا لوج من التفرذ مقبول جح ب بر أن یکو 
الراوي ثقة معروقاً. ۰ 


لان التفرد في هله الطبقات لا يلير في تفس التاقد تاولا حول كيفية ٠‏ 


ال ولا ريبة ئی مدی ضبطه ا تفرد به حیث إن تداخل الآحاديث 


EY‏ اة إليه احتمال یکاد يکون معدوماً نظراً ر الأسانيد. . التي 
OE‏ وقصرها. 


وأما إذا خالف ما ت ا ای کان سه رف الا ن رورا 
ولم يجر العما ر DE‏ بمقتضاه ماقا فإنه اعلدتد ر يصبح شاا غا ويرفض :الناقد 
بول ) sS‏ 


وأما إذا کان لرازي المتفرد به ضعيفاً فأمره ر فلا خلافڊ بيهم في 
رد حدیثه» وکذا إذا کان مجهولاء فإنه يرد عند الجمهور من نقد 


(1) الموازنة بين المتقدمين ر ص٣۲‏ :۲۷ 


وو 


ثانياً - التفرد في الطبقات المتأخرة: 

أما التفرد برواية حديث في طبقة من شأنها أن يكون الحديث فيها 
مشهوراً ومتعدد الطرق» كالمدارس الحديثية المشتهرة في جهات مختلفة من 
الأقطار الإسلامية» والتي يشترك في نقل أحاديثها جماعة كثيرة من مختلف 
البلاد لبالغ حرصهم على جمعها من مخارجها الأصيلة بحيث لا يفوت لهم 
شيء منها إلا نادرًء وقد تهياً لهم ذلك من خلال تنقلهم الواسع بين البلدان 
الإسلامية. 

فهذا النوع من التفرد يدعو الناقد إلى ضرورة النظر إلى أسبابه» فينظر 
في علاقة صاحبه مع المروي عنه عموماًء وكيفية تلقيه ذلك الحديث الذي 
تفرد به خصوصاً» كما ينظر فى حال ضبطه لأحاديث شيخه بصفة عامة» 
رلا الخدرف جروا ت بک عله جس می دراه وه 

فليس هناك حكمم مطردٌ بقبول تفرد الثقة أو رد تفرد الضعيف بل 
تتفاوت اا 


حكم التفرد وضابطه: 

لقد استقرت كتب المصطلح منذ ابن الصلاح إلى يومنا هذا على أن 
الحكم على التفرد نکر خت ارال رو ا کا رای به فل 
حدیثه» وإن کان ا رد حدیثه.» وان کان متوسطاً اعتبر حديثه چ 
وهذا الحكم أخذ كضابط كلي مطرد في كل تفرد. 

وعند تتبع كلام النقاد والنظر في صنيعهم يتجلى لنا أن ما لخصه ابن 
مجال التفرد ليست أحوال الرواة المتمثلة فى الثقة والضعف فحسب» بل 
بتوافر القرائن الدالة على ذلك. 


)١(‏ المصدر نفسه ص۲۷ - ٠۲۸‏ وقد أشار إليه الذهبى فى الموقظة ص۷۷. 
(Y)‏ انظر علوم أالحديث ص ۷° - ¥۹ 


YY 


فمن أفراد الثقات وغرائبهم ما یرد ومنها. ما يقبا“ ولهذا اوضع في ۰ 
تعریف الصحيح قیداً مهما وهر الخلو من الشذوذ والعلة فلو کان القبول. 
لازماً لأجاديث الثقات لأصبح دكر هدا القيد الغوا فى الرفة_ ٠ ٠٠‏ 

رل الخانظ ابن ارجب الحنبلي: «وأما أكثر الحفاظ e‏ فانم 
يقولون في الحديث إذا تفرد به واحد وإن لم يرو الثقات خلافه : «إنه لا يتابعم ٠‏ 
عليه ويجعلون ذلك علة فيه اللهم إلا أن یکون ممن کثر حفظه واشتهرت. 
عدالته e E‏ ونحوه»› وربما SE‏ الثقاث الكيارء. 


الغخرائب والأفراد في نظر الأثمة: ) 
يقول ابن رجب ٠:‏ اوقد كان الشلف يمدحول ا من الحديت 
ويذمون الغريب منه في الجملة. | 
ومنه قول ابن المبارك: ا ههن 
يعني المشهور وعن علي بن الحسين: ا 

ما عرف وتواطأت عليه !الألسن». : 


وعن مالك: شر ا و ا ای الذي و 
الناس». 
وعن الأعمش: «کانوا یکرهون : غريب الحديث وغريب الکادم». 

وعن بي يوسف :' «من ‏ طلب غرائب الحديث كذب». 

رذ شاا آي معدا کا سن رین خاد یرویت ان ایر با ۰ 
لرجل: لزمت عمراً؟ قال: نعم إِنه يجيئنا. بأشياء غرائب قال يقول له أيوب:. 


فر أو فرق من تلك الغرائب وقال رل لخالد بن الحارث: اخرج لي 


(1) الموازنة ص۲۷ . - 4۸ وانظر اشا ا الل e e‏ 
۲( شرح العلل ص۲۰۸ 


۲۸ 


فقال: لو کان فيه شىء غريب لمحوته» وعن ا تركوا الحديث 
وآقبلوا على الغرائب ما أقل الفقه فيهم» وعنه أيضاً: لا تكتبوا هذه 
الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء»؟. 


أهمية التفرد في معرفة علل الأحاديث: 

لقد اعتنى أئمة الحديث ونقاده بالتفرد عناية كبيرة. .. إذ إن له علاقة 
قوية بتعليل الأحاديث فهو أحد وسائل الكشف عما يكمن في الأحاديث من 
وهام وأخطاء وفي هذا يقول ابن الصلاح - رحمه الله ٠‏ 

«ويستعان على إدراكها (أي العلة) a‏ الراوي» وبمخالفة غيره له مع 
قزائن تنضم إلى دل" 

فلا يمكن تعليل الأحاديث أو تصحيحها إلا بعد معرفة حالة التفرد أو 
حالة المشاركة في كل طبقة من طبقات الإسناد. 

E E 


مطل الفانى 


الأحاديت التي اسنتکرت او استخریت 
في الجامح الصحيح 


لقد تكلم بعض الأئمة في جملة من الأحاديث في صحيح البخاري 
ووصفوها بالغرابة أو النكارة وهي وإنُ كانت قليلة» ومحدودة العدد» فليس 
غرضي هنا إحصاؤهاء وإنما القصد دراسة نماذج منها للوقوف على منهج 
البخاري ووجهة نظره في إخراج هذه الأحاديث» ومعرفة الأسس التي بنى 
عليها هؤلاء الأئمة نقدهم لتلك الأّحاديث . 

وقبل الشروع في دراسة بعض النماذج لا بد من الإشارة إلى حقيقة 
علمية مهمة وهي : 


T9 -_ ۲۳٤ص المصدر نفسه‎ )١( 
علوم الحديث ص۸۱.‎ (۲) 


۹ 


إن وجود. الغرائب ؛ والأفراد في الصحيحين هو أمر نادر» ولم' يكن من : 
قصد الشيخين - رحمهما الله - أن يكون كتاباهما مجمعاً للغرائب والأفراد ٠:‏ 
كما قصد بعض الأئمة من مصنفاتهم» وإنما قصدهما ذكر الأحاديث ' 
الصحسحة المشهورة التي تداولها أهل ا 


في مشتدمة صحیحه . 


ومن هنا کانت هذه الأخاديث ال أو المشتنك: ه من قبل 2 
الاقة قليلة بالنسبة إلى لاحات الصحيحة المشهورة. a ' ٠‏ 


SE 

الغرائب» فقد خالف الواقع» وخالف الحقيقة العلمية التي بقررها الأئمة 

النقاد» وممن ادعى ذلك ارمام ا النيسابوري 2 رحمه وق ق 
عليه الحافظ ابن حجر بقوله: 


قوله : إن الغرائب الأفراد لیس في ا مها شي ء٠‏ 


ا د مفرد ¢ 


أن هذا E‏ متون أحاديث الصحيحين التي ل9 تقل 
ا 


والأمر الثاني الذي و ری فق 
یکون حديث ما غريباً عند إمام ناقد» 'بینما لا يوافقه غیره من الأئمة على ٠‏ 


: )4( اظر مقدمة یح سال م۳ ۰ 
() المدخل في أصول الحذيث ص٤١٠.‏ 
(۳) هو الحجة ضیاء ا أبو عبداله محمد بن المقدسي الصالحي 

كثيرة . من أشهرها e‏ المختارة ٤‏ وکان اس آهل عصره Ba.‏ 
والرجال. توفي سنة (a ٤۳(‏ ترجمته في: شذرات الذهب جه ص٤۲٠‏ وتذكرة, 
الحفاظ ج٤‏ ص۹١٠٠..‏ ۰ 


ذلك الحكم لوقوفهم على متابعات وشواهد تدفع عن الحديث وصف الخراية 
أو النكارة 
و ر 


فهذه جملة من الأمور تتضصح تقاصيلها من الأمغلة المدروسة: 


المقال الأول: 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله م : «إن الله 
تعالى قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي 
بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي بتقرب إلي بالنوافل حتى 
أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» ويده 
التي ببطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه» ولئن 


استعاذنی لأعيذنه». 


فهذا الحديث تفرد بإخراجه البخاري من دون أصحاب الكتب الستة» 
خرجه عن محمد بن عثمان بن کرامه» حدئنا خالد بن مخلد» حدتنا 
آبي هريرة عن النبي يلاء فذكر الحديث بطوله وزاد في آخره: «وما ترددت 
عن شيءَ أنا فاعله a a‏ يكره الموت› وان أكره 
مساءته) , 


قال الحافظ ابن رجب : اوهو من غرائت الصحيح تفرد به ابن كرأمه 
فيه أحمد وغیره؛ له مناکیر وقد روي هذا الحديث من وجوه أخرى 


۳٤۸ص ج۱۱‎ »)٦٥۰۲( أخرجه البخاري»ء في کتاب الرقاق» باب التواضع حدیث رقم‎ )١( 
و«السنن؛:‎ )1۹١( (مع الفتح)» وأبو نعيم في الحلية: ج٠ ص٤٠ والبيهقي في «الزهد»‎ 
.)۱١١۸( ج۳ ص٦۲٤۳ وج١٠ ص۰۲۱۹ والبغوي في «شرح السنة»‎ 
جامع العلوم والحكم - تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس - دار یدق غد‎ )۲( 
.۳١١ - مليلة. الجزائر» ج۲ ص۳۳۰‎ 


۳١ 


ثم ذكر - رحمه الله .تلك الطرق ليها 


ا ا ا Es‏ دک قول 0 ۰ 
فيه: له مناكيرء وقول أبي حاتم لا يحتج به» وأخرج ابن عدي عشرة 
أحاديث من أحاديثه استنکرهاء هذا الحديث من طريق محمد بن مخلد؛ عن 
محمد بن عثمان بن كرامة شيخ البخاري فيه» وقال: ۰ 


هذا حدیٹ ت جا e e EY‏ 
ا ا ا م رو اا اد ولا خرجه من عدا | 
البخاري». ولا أظنه فى فسند أحمد»ء قلت (القائل ابن حجر): ليس هو في 
شك اجك رها وإطلاق أنه ل يرو إلا بهذا الإسناد مردودء ومع لك 
شريك شيخ شيخ خالد فيه مقال أيضاء وهو راوي حديث' المعراج الذي :زاد ‏ 
فيه ونقص › وقدم وأخر» وتفرّد ناشاء لم يتابع عليهاء ولکن اللحديث طرق 
اخری بدل مجموعها جلی أنه لا اصل ثم as‏ 

E E‏ الحديث من قبل هؤلاء الانمة هو تفرد 
محمد بن عثمان بن كرامة به عن خالد بن مخلد القطواني. 
E O ey‏ 

ما خالد بن مخلذ فهو أيضاً من شيوخ البخاري› e‏ ۰ 
ويروي عنه بالواسطة کما ئ الحديث وقد اختلف فيه 2 أئمة ا 
والتعديل". | 


قال | سبلي e‏ 


(( ال يت ص6 
)۳( و هدي اا ص۲۱٤‏ 


۲ 


وقال صالح جزرة: ثقة إلا أنه كان متهماً بالغلو في التشيع. 

وقال أحمد بن حنبل: له مناكير. 

وقال آٻر داود: صدوف إلا أنه يتشیع . 

وقال أبو حاتم : یکتب حدیثه ولا یحتج به. 

ال الخافق م وجه 

«أما التشيع فقد قدمنا أنه إذا كان ثبت الأّخذ والأداء لا يضره لا سيما 
ولم بک داعية ا رأة وأما مناکیره فقد تتبعها ابو اخود بن عدي من 
حدیته ) وأوردها في کامله » ولیس فيها شيءَ مما أخر جه البخاري› ل لم ار 
له عنده من أفراده سوی حديث واحد» وهو حلديث ای هريرة 
رضي الله عنه : من عادی لي ولياً» وروی له الباقون سوی ا دا 

وقد لخص الحافظ حاله في التقريب فقال : «صدوق يتشيع» وله أفراد»" . 

(والبخاري لم يرو عن أحد إلا وهو يرى أنه يمكنه تمييز صحيح 
حديثه من سقيمه» وهذا يقتضي أن يكون الراوي على الأقل صدوقا في 
ال 

فالبخاري لما ترجح عنده صدق خالد بن مخلد القطواني أخرج له› 
فإن قيل إنما يعرف صدقه وصحة حديثه بموافقة الثقات له» وخالد له 
مناكير» ومنها هذا الحديث الذي تفرد به ولم بتابعه عليه الثقات» فكيف 
یکون صحیحا؟ 
موافقة الثقات» وإنما تحصل بأحد أمرين: إما أن يكون الراوي ثقة ثبتاً 


() هدي الساري ص۳۲۱. 
(۳) التنکیل: ج۱ ص۳۲۱. 


۳ 


معرفة ما 0 i‏ فيه a‏ کان کک له ا وکال یون 
غلطه خاص بجهة معينة)' . | 


وخالد بن مخلد من شيوخ البخاري فهذا يقتضي معرفة حديثه وحاله عنده. 

فلما علم البخاري صدق خالد بن مخلدء ورآى أن هذا القن ا 
اعرد به لی فيه شيء بخالف القرآن أو السنة الف أو اضول: الشريعة : 
ووحدات له ا وإن کانت ضعيفهةه ولكنها كثيرة ة يصلح منها ا قوة : 
مما يدل على أن للحديث أصلد لهذا كله صححه الإمام البخاري 
الخديت:. 

ويمكن الفول أيضاً: إن البخاري تساهل في رواية هذا الحديث لأنه ' 
في الرقاق وفضائل الأعمال وليس في أصول التحريم والتحليل» والله أعلم. 


- . المقال الثاني: 


ا ا و ا ع ق 
حدثني عمرو بن عاصم. الكلابي» حدثنا همام بن يحيى حدثنا إسحاق بن . 
عبدالله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: کنت عند 
النبي بيذ فجاءء رجل فقال: او ر اأص خد فاقمه غل قال 
وله تال غك فال ورت الت > فصلى مع النبي إلا فلما قضى 
النبي با الصلاةء اب رل ل ٠يا‏ رسول الله إني أصبت حدا فآقم ٍ 
في کتاب الله» قال : اليس قد قد صلیت معنا؟» قال: نعم. قال: «فإن E‏ 
غفر لك ذنبك - أو قال : حدك. | ) 


)۱( الول سنه . 


(۲) انظر هذه الشواهد في : E‏ الان والحکم: ج۲ ص۳۳۱ ۔ ۳٣۳‏ وفتح لباري. 
ج١١‏ ص۹٤۴‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم (1161). 


)۳( الجامع الصحيح › > کتاٺ اللحدود» باب إذا أقر بالحد ولم يسین ۰ هل أن ' e‏ 
علیه»ء حدیٹ رقم i «(TATY)‏ ص٣۱۳۹‏ . 


۳٤ 


ورواه مسلم أيضاً عن الحسن بن علي الحلواني عن عمرو بن عاصم 
4 ) 
فهذا الحديث استنکره بحعضس النقاد کالبرديجي"» وأبو حاتم 8 
رحمهما ايله -. 
قال الحافظ البرديجئ : ذا عندي حدیث ملک وهو عندي وهم من 
)۳( 
عمرو بن عاصم"" . 
ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال: «هذا الحديث باطل بهذا 
الإسناد»*؟. . 


رحمهما الله - ومن هؤلاء الإمام الناقد ابن رجب في شر حه لعلل الترمذي› 
والحافظ این حجر في شرحه لهذا الحديث من الفتح» وسأنقل فیما يلي 


قال ابن رجب: «ولعلل أبا حاتم والبرديجي إنما أنكرا الحديث لأن 
عمرو بن عاصم ليس هو عندهما» في محل من يحتمل تفرده بمثل هذا 
ON‏ 
اللإستاد» '. 


«. .. لم يبين (أي البرديجي) وجه الوهم» وإما إطلاقه كونه منكراً 


(1) كتاب التوبة» باب إن الحسنات يذهبن السیئات» حديث رقم (۲۷۹6)» ج٤‏ ص۱۷٠۲.‏ 

)( هر ارمام الحافظظل الثبت › بو خد بن هارون بن ددح البرديجي › نزیل بغداد» له 
مصنفات منها الأسماء المفردة وقد طبع» وكتاب معرفة المتصل من الحديث والمرسل 
والمقطوع وبيان الطرق الصحيحة)› مات سنة (١١۳ه)ء‏ ترجمته في الأنساب ج۲ 
ص۸٤۰۱‏ وتذكرة الحماظ : ج۲ ص٦٤۷.‏ 

(۳) شرح العلل ص۳۴٣٠۲.‏ 

(6) المصدر نفسه: وانظر أيضاً «علل الحديث» لابن أبي حاتم: ج۲ ص٤٥٠.‏ 


o 


e O oy 
a 
| حدیث ا أمامة› الذي ارت إت ومن ثم أخرجه ا ا عقبه› وإلله‎ 
: ) : . أعلہ»'.‎ 
! نلاحظ أن الحافظ ابن رجب علل إطلاق البرديجي وا النكارة‎ 
على هذا ا بناء على حال الراوي ا به» وهو عمرو بن عاصم.‎ 


وعمرو ثقة أخرج حديثه الجماعة"" لكن يحتمل ان يکوڻ ضعيفاً 
عند البرديجي وان ي“ حاتم ومن ثم یکون حديثه الذي ینفرد به منکراً وهذا | 
التوجيه» e‏ 
الح لت ج الغرد المخالف لما رواه. 


الثقات› 4 الذي لیس في راویه من إلثقة ما 8 مه 


E 
. کلام الحافظ البرديجي. فيي تعريفه للمنكر (المنكر هو الذي یحدث به الرجل‎ 
عن الصحابة أو التابعين عن الصحابة لا يعرف ذلك الحديث»› وهو اتن‎ 
الحديث إلا من طريق الذي رواه فیکون منکرا).‎ 
هدا الكلام في سياق إذا ا‎ NE قال ابن رجب:‎ 
. سعيد. بن. أبي عروبة أو هشام الدستوائي .بحديث عن قتادة عن انس عن‎ 
النبي ڪيا وهنا کالتضریح بأنه کل ما يشرد به تة حن فة ولا يمرت الجن‎ 
ا و‎ 


() فتح الباري: ج١١‏ ص ۱۳۷. 
)۴( عمرو بن عاصم بن عبيدالله الكلابي القيسي› E E‏ 
e‏ ا مات سنة (۲۱۳ه)ء التقريب e‏ والتهذيب e‏ س۸ . 


aT‏ تدریت ا :جا ص۰۲۴۹ وشرح العراقي لألفبته ak‏ ص۱۷ 
)٤(‏ شرح العلل ص۲٥۲.‏ .: 


۲۳٢ 


فواضح أن الحافظ البرديجي يطلق المنكر على الحديث الذي ينفرد به 


إذن فهذا التقرير من الحافظ ابن رجب يوهن توجيهه السابق لاستنكار 
البرديجي وابن أبي حاتم للحديث السابق. 

وأما الحافظ ابن حجر فقد وجه نقد البرديجي للحديث على أساس أنه 
يسمى ما ينفرد به الراوي منكراً إذا لم يكن له متابع» ومقتضى هذا أن 
النكارة لا تزول على الحديث إلا بمعرفته من وجه آخر» وقد صرح بهذا 
الحافظ ابن رجب حيث قال معلقا على استنكار يحيى القطان لحديث لا 
تسافر امرأة فوق ثلاثة أيام»“ «.. . وهذا الكلام يدل على أن النكارة عند 
يحيى القطان لا تزول إلا بمعرفة الحديث من وجه آخر» وکلام أحمد قريب 
من ذلك" . 


وقد حقق شيخنا حمزة المليباري هذه المسألة جيداً جمع فيها بين 
أقوال هؤلاء النقدة وصنيعهم من خلال ممارستهم النقدية» قال - حفظه الله 
-: «والحق الذي أميل إليه أن الإمام أحمد ویحیی والبرديجي لا يستنکرون 
الحديث لمجرد تفرد ثقة من الثقات» وإنما يستنكرونه إذا لم يعرف من 
مصادر أخرى» إما براوية ما يشهد له من معنى الحديث أو بالعمل بمقتضاهء 
ومما يمكن الاستئناس به لتقرير قول الحافظ البرديجي: (إذا روى الثقة من 
طريق صحيح عن رجل من أصحاب النبي بيو حديث لا يصاب إلا عند 
ذلك الرجل الواحد» لم يضره أن لا يرويه غيره إذا كان متن الحديث 
معروفا ولا یکوت منکرا :ولا ملول : 

وقول أحمد: (شر الحديث الغرائب التي لا يعمل بها)““. 


(01( رواه ملم : في الحح رقم ۲ ج ص۹۷5٩‏ ورقم ٤‏ و۷٤‏ ج٣‏ ص٥۹۷‏ - 
4¥٦‏ ورواه الترمذي عن أبي سعیل : السنن: ج" ص۷۳٤‏ . 
(۳) المصدر نقسه ص۳٠۲.‏ 

.٠١۷۲ص الكفاية‎ )٤( 


¥ 


9 عل کز اد ب خن ا ف ا أرق : 
ذلك في كلامهم» 'وإن كان بعض ما نقل عنهم يوهم خلاف ذلك» فإنه ` . 
ا ا ا 
: 
ثم دکر حدیٹت عمرو بن عاصم الشاتى: وکلام البرديجي ابي ا 

فيه » ونو جيه ابن ر جس له ٹم قال : «والذي اميل إليه أن ذلك الاستنكار إتما 


مر و o‏ 


ا ن هم دون مرتبة الات ا البرديجي : (فأما ألادف قتادة 
: التي م o‏ کک والأوزاعي» 
مالك من وج آخر. e‏ : 
a‏ هذا ال ذكرتِ لك کان CA‏ 


وحديث عمرو بن عاصم الذي أنكره البرديجي وأبو کان مروا 
معناه من طریق أخرى كما سبق؛"". ب 2 
أما الرواية التي تشهد لحديث' أنس فقد أخرجها e‏ 
عق ديت انس مباشرة 'لتکون شاهدا له قال - رحمه الله دز ٠١‏ 
«حدثنا نصر بن علي الجهضمي» وزهير بن حرب (واللفظ لزهیر) قلا 
حدثنا عمر بن يونس» خدثنا عكرمة بن عمار» حدثنا شداد» حدثنا أبو :أمامة. 
قال: بينما رسول اله لا في المسجد اونحن قعود معا إذ جاء رجل فقال:. 


(01 الف المعلول ص۹۷. ٠‏ 

(می) هکذا وردت هذه العبارة في شرح العلل A,‏ وهي E‏ ویظهر لي 
نها على هذا الحو «ولا من طريق آخر عن أنس إلا من رواية. ٠٠.‏ واه ألم 

(۲) شرح العلل ص۳٣۲.‏ 

(۳) المصدر السابق ص۹۸ ۔- .۹۹٩‏ 


۴4 


ا ت أك دا افةو كك عه رامت العة فما 
انصرف نبي الله هة قال أبو أمامة: فاع الرخل روسل افا ج اصرف 
واتبعتا رسول الله کیا 5 ا ا يرد ل الرجل فلن الر 
الوضوء» قال بلى يا رسول الله قال: ٹم شهدت الصلاة معناء فقال: نعم 
يا اللهء قال: فقال رسول الله مي : فإن الله قد غفر لك حدك - 
قال ذنك». 


ooo 
قبل بعض الأئمة كان في حدود اطلاعهم. والله أعلم.‎ 


المثال الثالث: 


حديث عبدالله بن دينار عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: نهى 
النبي َيه عن بيع الولاء PAS‏ 


MI 
دينار في هذا الحديث.‎ 


عبدالله بن . دینار › رواه له شعبة وسفیان ومالك . 


رقم e‏ ص۲۱۱۷ 


(۲( أخر جه البخاري فی صحیحه» كتاب العتق» باب بیع الولاء وهبتهء رقم e (Tory‏ 
ص۱۸۹ (مع الفتح)» وفي كتاب الفرائض» باب إثم من تبرأً من مواليه رقم »)1۷١١(‏ 
E‏ ص ٤٣‏ س القتح)؛ ومسلم في کتاب القتن › باب النهي عن چ الولاء وهته» 
رقم 4%( < وأو دأود (۲414( وان مأاحة (TYEY)‏ والترمذي (1۲۳۹ و1۲( 
والنسائي ج۷ ص٦٠‏ ومالك في الموطأء كتاب العتق» باب مصير الولاء لمن أعتق 
ج۲ ص٩۷۸‏ والحميدي في مسنده (1۳۹)» وأحمد في مسنده ج۲ ص٩‏ و۷۹. 


۳۹ 


قال الحافظ - ا الله : اوقد أاعتنی انو نعیم الأصبهاني e‏ 
طرقه عن عبدالله بن دينار فأورده عن خمسة وثلاڻين تقس معن حدٿ په عن 
عاف بان :. ) _ 

فهذا الإسناد 0 عبدالله بن دينار عن ابن ین مشهور تروی 
أحاديث كثيرةء لكن هذا المتن لم تصح روايته إلا بهذا الإسناد. 

ومن من طریق أخرى غير هذه الطريق فقد وهم وغلط: ومن 
هذه الروايات الخاطة : 

E‏ ر 

قال : بھی رسول الله ية عن بيع الولاء وھ : : 


قال" اھ فک «والصحيح : تحن غبدالله ين دینار» وعبدالله بن 2 
a a‏ ویحیی بن سليم أخطاً في حدیش». 


:وقال الترمذي في! جامعه بعد روایته لهذا الحديث : .١‏ .. هذا حدیث 
ا E E‏ عمر› ا على 
E‏ العلم. : ١‏ 


E )‏ 
عن ابن عمر عن النبي. بي أنه نهى عن بيع الولاء وهبته» وهو وهم وهم 
فيه يحیی بن سليم وقد روئ عبدالوهاب الثقفي › > وعېدالله بن انمير» وغير 
ود عن ا ن رن عا ن ا ع او عر ل ي 
وهذا اصح ان حدیت یخی بن سا0٤‏ 
ووجه الوم هنا ينخصر في تغير لفظ افع إلى لفظ عبداف بن ديثارء. 

وان کان المسن واحداً في الروايتين لأن هذا الحديث لا يعرف من رواية نافع 


)۱( فتح الباري: ج١٠‏ 0 
(۴) أخرجه مسنداً ابن ماجة ,في ستنه .)۲۷٤۸(‏ 
(۳) العلل الكيير للترمذي ص١۱۸.‏ 

(4) جامع الترمذي (مع التحفة): ج۲۴ ص۲۳۸. 


4° 


عن ابن عمر» ودليل خطئه مخالفته لأصحاب عبيدالله بن عمر» فكلهم 
يجعله من رواية ابن دينار عن ابن عمر قال ابن رجب - رحمه الله - وهو 
يتكلم على حدیث عبدالله بن دینار وهو معدود من غرائب الصحيح › > فإٺ 
الشيخين خرجاه» ومع هذا تكلم فيه الإمام خمد وقال: لم ا عبدالته بن 
داد غل واشان ال أن الصحيح ما روى نافع عن ابن عمر أن النبي ويج 
قال: «الولاء لمن أعتق»"“ لم يذكر النهي عن بيع الولاء وهبته. 

) قلت: وروى نافع عن ابن عمر من قوله: النهي عن بيع الولاء وعن 
هبته غير مرفوع وهذا مماً يعلل به حديث عبدالله بن دينار والله أعلم" . 


فالإمام أحمد استند في تا الح على خا من لامور 


أولا: تفرد عبدالله بن دينار عن ابن عمر بهذا الحديث دون سائر 
أصحاب ابن عمر كنافع وسالم وغيرهما. 

ثانياً: بعض أصحاب ابن عمر كنافع يروى في هذا الموضوع معنا 
مغايراً لما يرويه ابن دينار وهو قول النبي ب «إنما الولاء لمن أعتق» ولم 
يذكر النهي عن بيع الولاء وهبته. 

الغا : روى نافع عن ابن عمر النهي عن بيع الولاء وهبته» لكن جعله 
موقوفاً على ابن عمر ولم يرفعه للنبي 4ي ومعلوم أن نافعاً أحفظ أصحاب 
ابن عمر وقد ميز الموقوف من المرفوع» فيكون حديثه أصح› هذه هم 
الأمور التي استند عليها الإمام أحمد في تعليل حديث ابن دينار. 

ويفهم من کلام أحمد آن عبدالل بن دينار روى هذا الحديث بالمعنى 
ولم يلتزم باللفظ» وبهذا صرح أبو بكر بن العربي رحمه الله حيث قال في 
عارضة الأحوذي: تفرد بهذا الحديث عبداله بن دينار» وهو من الدرجة 
الثانية من الخبرء لأنه لم يذكر لفظ النبي بيه وكأنه نقل معنى قول 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الفرائض» باب الولاء لمن أعتق رقم )٦۷٥۲(‏ ج۲٠‏ ص١٤‏ 
(مع الفتح). 


(۲) شرح العلل ص۲۳۸ ۔ ۲۳۹. 


لبي کلة: «إنما | الولاء لمن اعتق ۱ ) 
هله هی الاسشس والقرائن التي اعتمد عليها الإمام أحمد في ا 

هذا األحديث a‏ ي التي a‏ ومن 
٠‏ ذه لاسن وران الي امتيد ليها مواء اة في تس 

الحديث يمكن حصرها فيما يلي : 

ا ا 


الأحاديث التي وردت فن هذا الموضوع سو اء عن ابن عمر نفسه أو غیره 
كعائشة وما ورد في هذا و النبي ية : «إنما الولاء" لمن 


آعتق» وهو يفيد حصر الولاء ف فى العتق»› .دول عیره هن اباب انكف 


کالبیع والهبة. وقد أشار الى ی - زرحمه e‏ تداخل اجد ن 
واتفاقهما في المعنى». ج جم ف اب العتق» اباب بيع الولاء . 
وهبته» فأورد فبه لنت عبدالله بن دینار عن ابن عمر» کم أورد فيه حدیث . 
عائشة› قالت اشتریت بريرة. . .فاشترط أهلها ٠‏ فذکرت ذلك للبي ا 
فقال : أعتقيها . فان اوك ا ا الورق. . ۰ 
قال الحافظ : ووجه ر ي ار مو اقرا ف E‏ 
فان الولاء لمن أعتق عتق» وهو وإن كان لم يسقه هنا بهذا اللفظ› فگانه آشار ' 


أله كعادته ووجه الدلالة منه حصره E‏ 
ء 0 
سىء 


hg Oge o 
٤ E یعتبر شاهدا‎ e والأئمة رضي الله عنهم‎ ۰ E 


)4( الولاء ر 3 ا e‏ »> (الفتح : چ ص ۱۹۸4). ` 


.۱۹۸ الفتح : ج ص‎ (YW) 


4۲ 


الحديث : «(هذا حديث صحیح لا نعرفه إلا من حديث عبدالله بن دینار عن 
ا به رالل خان هاا الخيت عد اهل اة 

وقال ابن عبدالبر: اتفق الجماعة على العمل بهذا الحديث إلا ما روي 
عن ميمونة آنها وهبت ولاء سلیمان یسار لابن عباس وروی عبدالرزاق ابن 
جریج عن عطاء : یجور للننك أن يأذنْ لعبده أن يوالي من ا 

وقال ا بطال ويره جاءِ عن عثمان جوار eT‏ الولاء وكذا عن 
عروة» وجاء عن میمول جواز شنه الولاء وكذا عن أبن عباس »› ولعلهم لم 
ت يبلغهم الس . 

۴ وها یدل أنضا غل صح دیا غبدافه بن ديار فى النهق عن 
بیع الولاء وهبته آنه ورد من طريق شعبة ومالك بن أنس وسفيان الثوري› 
وحدیث عبدالله بن دینار إذا ورد من طريق هؤلاء فهو صحيح . 

قال أبو جعفر العقيلي”“ : 

«روى شعبة والثوري ومالك وابن عيينة عن عبدالله بن دينار أحاديث 
متماربة عند شعبه نحو عشرين» وعند الثوري نحر الثلائين › وعند مالك 
نحوهاء وعند ابن عيينة بضعة عشر حديثاء فأما رواية المشايخ عنه فيها 
ا 


وقال البرديجي : 


(1) جامع الترمذي (مع التحفة): ج۲ ص۲۳۸. 

(۲) الفتح: ج۱۲ ص٥٤.‏ 

(۳) المصدر نضسه. 

)٤(‏ هو الإمام الحافظ أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حمدا العقيلي» صاحب 
كتاب الضعفاء وهو مطبوع في أربعة مجلدات يشمل على )۲٠١١۱(‏ ترجمة وعلى أكثر 
من )٠٥٠۰(‏ حديث صحيح وضعيف ومعلول. توفي سنة (۳۲۲ه) ترجمته في تذكرة 
الحفاظ: ج۴ ص١٤٠.‏ 

.۲٣۱ص شرح العلل‎ )٥( 


E3 


«أحاديث اعبدالله بن دینار صحاح من حديیث شعبة ومالك و 
| 7 ۰ : 
لثوري ) ) ۱ 

ويمکن ن شال أن الإمام ا الحديث»› وأما eT‏ 
فنظروا إلى معنى الحديث فوجدوه خالا عن الا د تن چ 
. الذي 5 نافع فصححوه. ب 
) وهنا نجد ما يتفاضل به نافع عن عبداله بن دينار من جهة التقيد . 
بحرفيهة الحديث الذي a CS‏ 


المثال الرابع:. 
ن عبدالله بن دينار عن بي صالح عن أبي هريرة عن الي آل 
قال : «الإيمان يضع وستون شعبة» والحياء شعبة من ا 
أخرجه البخاري عن عبداله بن محمد عن أبي e‏ 
ا 0 
وخر جه مسلم عن ا عبدالله پن سعد .وعبد پن عن اا 2 
ورواه أيضاً زهير عن جرير بن حازم عن سهيل بن عبدالله عن ابن ديار به. 
ورواه بو داود عن موسی بن إسماعيل عن حماد عن سهيل به. 
رواه الترمذي عن أبي كريب عن وکيع عن سفيان عن سهیل به وقال ا 
a E‏ 


(۱) المصدر نفسه ص۲٠۲.‏ 
(۲) رواه البخاري في كتاب الإيمانء باب أمور الإيمان» حديث رقم ۹ ج۱ ص۷٦‏ م : 
الفتح) ومسلم» في الإيمان أا انت دد شی الان وأفضلها وأدناها. . رقم . 
(oy)‏ (9۸) ج۱ ص٦۰‏ واو داود في كتاب السنة» پاب في رد ارجا a‏ ص۲۹۸ : 
- ط دار الكتاب العربي“ والترمذي فې. کتاب الإيمانء ج٣‏ ص۹۸٣‏ مح التحفة)» 
والنسائي» في كتاب الإيمان» باب شعب الإیمان )٥۰۱۹(‏ و(۲۰٠٥)‏ و(۰۲۱٥)‏ ج۸ ¦ 
ص۸۳٤‏ طبعة دار چ وابن ماجة في مقدمة سننه» باب في الإيمان رقم e‏ 


ص۲۲. 
ef‏ 


وروأه النسائى عن محمد بن عبدالله المحرمى عن أبى عامر العقدي به . 

وعن أحمد بن سليمان عن أبي داود الحفري وأبي نعيم كلاهما عن 
سفيال به. 

وعن يحيى بن حبيب» عن خالد بن الحارث عن ابن عجلان ببعضه 
«الحياء من الإيمان). 


ورواه ابن ماجه عن علي بن محمد الطنافسي عن وكيع به وعن 
عمرو بن نافع بن جریر به. ) 


وعن أبي بكر بن شيبة عن أبي جمال الأحمر عن ابن عجلان نحوه. 


وهذا الحديث معدود من غرائب الصحيح› فإنه تفرد به عبدالله بن 
دينار» عن ای صالح ولم يتابعه عليه أحد» م اشتهر عن عبدالله بن دینار» 
ورواه عله جماعة من أصحابه کسهیل ا صالح› ومحمد بن عحلان » 
وسلمان بن بلال» وهؤلاء كلهم روایاتهم في الك الستة» كما سبق بیانه . 


دنار -: 
ا لن 


«... وأما رواية المشايخ عنه ففيها اضطراب» ثم ذكر منهم: 
يحيى بن سعيد» وعبدالعزيز بن الماجشون» وسهيلا بن عجلان" ویزید بن 
الهادء وهؤلاء الثلاثة رووا عن عبدالله بن دينار عن ای صالح عن 
أبي هريرة» حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة قال: ولم يتابعهم أحد ممن 
سینا من الأثبات ولم تابح عبدالله بن دينار عن آبي صالح عليه ا 


وقد فسر الحافظ ابن رجب المراد من كلام العقيلي فقال: 
(#) لم أجد في الرواة من اسمه سهيل بن عجلان» وأظنه تصحيفاًء والصواب سهيلا وابن 


عىجلان , 
(1) شرح العلل ص۲٠۲.‏ 


وقول العقيلي: لم يتابع عليه» يشبه كلام القطان» وأحمد والبرديجي' . 
في أن الحديث إذا لم يتابع راویه عليه فإنه يتوقف فيه أو یکون منکراً»'. 
فالحافظ الف ee‏ هذا الحديث» وهذا الاستنكار مبني على | 
جملة من الأمور هي : 
١‏ - تفرد عبدالله بن دینار بالحديث › إذ لم يتأبعه عليه أخید: 
۲ إن هذا الحديث ناا يروه او من أصحاب عبدالله بن دینار» | 
ولم يتابعهم عليه الحفاظ . 
۳ و جود الاختلاف في رواية هؤ لاء الشيوخ› عن عبداله ن 
ا ا ا ات فلا يضر إذ إن التفرد كان' 
في الطبقات المتقدمةء والتفرد في هذه الطبقات لا يضر إذ من شأن الحديث 
آلا بنشر کثیراً تتعددا مخازجه» وقد تقدم تفصيل هذا في المطلب 0 
اا بالنسبة اللنقطة الثانية : وهي تفرد الشيوخ بهذا الحديث. 
نعم لم يرو الحفاظ من أصحاب عبدالله بن دينار هذا الحديث» كشعبة 
ومالك. وسقيان وإنما رواه الشيوخ من أصحابه وهم : 
سهیل بن عبداش» وسهيل ن آبي صالح› ا 
وسلیمان بن بلال› ویزید بن الهاد. 4 


فأّما سهیل بن اعبدالله فهو ضعيف› روی عنه الجماعة e‏ 


e‏ صالح: صدوق تغیر حفظه بآخره» رو 8 خاي 


)4( المصدر نفسه. ۴ . 

)4( الشيوخ في اصطلاح اما هذا العلم عبارة عمن دون الأئمة الحفاظ وقد یکون بهم الثقة ' 

وغیره (شرح العلل ص۹١۴).‏ 
)( التقريب ۰ ص۲۹۹. 


مقروناء وتعلیقاء وروی له بقية الا 


ey‏ ن عجلان: صدرق إلا آنه اختلطت عليه أخادنت 
(TD. ۹‏ 
ابي هريره 


وسليمان بن اال فة رو اة الباهة" 

ويزيد بن عبدالله بن الهاد: ثقة مكثر» روى عنه الجماعة“ 

فهو لاء الشيوخ فيهم الضعيف والصدوق والتقة» حتی ولو سلمنا ن 
ھؤلاء جميعاً في مرتبة الشيوخ فال لی :ابن دار وو ا دا 
الحديث عن عہدالله بن دينار عن ا هريرة» فيدل ذلك على أنهم فد 
حفظوا هذا الحديث . 

وأما اله للنقطة الشالثة : وهی وجود الاضطراب فی روايهة هو لاء 
الشيوخ فما وجه هذا الاضطراب؟ وهل يقدح في صحة هذا الحديث م ل؟ 

فد ذکر العلامة العينى اختلاف الروايات فى هذا الحديث» وحاصله ما 
يلي : 

اختلاف في العدد: فبعض الرواة قال بضح وستون» أو بضع 
وسبعول على ال وبعضصهم قال : بضع وسبعول» وقال آخر: بضع 


ف 

- اختلاف فى بعض الألفاظ : فبعضهم قال: بضع وسبعون باباًء وفي 
بعضها شعبة» وورد في بعض الروايات: أرفعها وورد في روايات أخرى 
اذد 1 (), : 


(۱) المصدر نقسه ص۹١۲.‏ 
(۲) المصدر نفسه ص٦۹٤.‏ 
(۳) المصدر نفسه ص*٥٠۲.‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه ص۲'٠.‏ 
(ه) عمدة القاري: ج١‏ صه١٠.‏ 


YEY 


فهذا الاضطراب لا يقدح في صحة أصل الحديث وإن كان يقدح في 
ثبوت العددء ولهذا نظائر وأمثلة في .صحيح البخاري منها: حديث الواهبة 
ا اله فقالت: U‏ و اله : آل قد e‏ لك ا ) 
رجل زوجنیها قال : زوجناکها بما معك من القرآن»“ 
فقد اختاف بي فقال مالك و فقد جناكهاء ' 


کي وقال ا ll‏ وقال I‏ غسان : امکناکها- 


قال الحافظ : افالمقطوع په أن النبي ية لم يقل هذه الألفاظ کلہا" مرة. 
واحدة تلك الساعة» فلم يبق إلا أن يقال؛ إن اانبي يو قال لفظاً وعبر عنه. 


بقية الرواة بالمعنى والله آعل. 
فهذا الاختلاف يضر في ثبوت الحديث. 


فكذلك الاختلاف الواقع في حديث «الإبمان , بضع وسبعون. e,‏ 
يقدح في صحنه. وإن کان الإمام البخاري - رحمه الله - قد اختار ورجح 
رواية بضع وستون. ٠.٠.‏ فما هو الأساس الذي اعتمده في ترجيح هذه 
الرواية؟ قد أشار إليه الحافظ بقوله: «ورجح البيهقي رواية البخاري ك 
سليمان لم يشك» وترجيح رواية بضع وسبعون شعبة لكونها زيادة ثقة. كما ٠‏ 
ذكره الحليمي ثم عياض - لا يستقيم إذ الذي زادها لم يستمر على الجزم 
بھاء لا سيما مع اتحاد المخرج› وبهذا پتبین شفوف نظر البخاري ‏ و رجح ! 
ابن الصلاح رواية الأقل الكونه المتيقن» . ۰ 


(۱) روآ البخاري في کتاب؛ االوكالة: باب وكالة المرأة ة الإمام في النكاح : e‏ ض ٥٦۷‏ 

(T1)‏ ثم كرره في مواضع كثيرة من صحیحه. 
(۲) الكت ص٥٤‏ ۳. 
(۳) فتح الباري: ج٠‏ ص1۷ . 


والذي يظهر لى إضافة إلى ما قاله الحافظء هو أن سليمان بن بلال أوثق 
ممن الف فهة القراتن كلها مجه ارجم رراية الخاری ب ره :ان د 

ومما يدل على صحة هذا الحديث فى الجملةء أنه لا يعارض القرآن 
ولا السنة» بل يوافقهما لذا نجد الإمام البخاري ذکر قبل هذا الحدیث آیتین 
في نفس معناه» وهما قول تعالی: لس ال أن ولوا كم فل ألَشْرنٍ 
والمعرپ ولک آل من ءامن اله ووي الأخر لڪه والکتب والينَ وان 
الال عل بو دوى اقرف ولت والمسكي ون ألسَبِيل والساپلينَ ون 
الراب ا اسوه وماق كوه مووز بت هديم إا علهدوا والسَليَ فى 
ناسء الم ون لأس وكيك الذي سفوا رأوليك هم لمو ©“ 


Id ا‎ 


وقوله تعالى: َد أَفَحَ ازمر ok‏ ل م ق ا ن 0 
لن ر ن آلو روت 6 ون هم لرگوة ميلو ل وان 
رجیم شڈ @ ا ع TEESE‏ 
ملو ê‏ فمن ا وراه ذلك E:‏ هم ۾ العادونً 2 لذن مر لاتيم 
وريم OES‏ م لصاوتم فظو یف الور 
So‏ رون روس هم فا حليدوة @4 .` 

قال الحافظ : «وكأن المؤلف (اي البخاري) أشار إلى إمكان عد 
الشعب من خا الاو وكين : 

وأما الأحاديث فى هذا المعنى فهى كثيرة جداً قد أوردها الأئمة فى 
ما .اراب الان وال ٠‏ 

مما سبق نستخلص أن البخاري ۷ا پری آن کل حدیث تفرد به راو 
منكراً» بل يراه صحيحاً مقبولا إذا توفرت فيه الشروط التالية كلها أو بعضها: 
١١‏ - أن يكون الراوي المتفرد بالحديث ثقة حافظ . 

۲ - أن يكون التفرد في الطبقات المتقدمة ثم يشتهر في الطبقات المتأخرة. 
)١(‏ سورة البقرةء الاآية: .١١۷‏ 


0 شوو لمم ابات 3 الى 0١‏ 
(۳) الفتح: جا ص٦٦.‏ 
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2۳ 0 الحديث الات المشهور عن النبي بي . 
ت ان کن ا وا القرآن الكريم أو الأحاديث ا 
َه لن يكون ما تضلت الحديث معمولا به عند أمل العلم دلا يكون 
امهجوراً غير مستعمل.. SS‏ 
وخسب و هه القرائن وکثرتها يکون لمكم على الحدیث 
بالنكارة أو بالشهرة : ۰ 1 
وهنا تختلف أحكام الأئمة النقاد حسب اجتهادهم واطلاغهم»: , ؤمن 
خلال هده الأمثلة المدروسنة نطمئن إلى الأحاديث الوا في حح ۰ 
الببخاري› ونعلم آنها منتقاة بدقة كبيرة. ۰ 
قال ابن رجب بعد آن تقل الإمام أحمد آنه يستنکر ما تفرد به بريد بن 
عبدالله بن أبي بردة» وزيد بن أنسيةء؛ وإبراهيم التيمي . 
ET‏ تصرف الشيخين والأكثرين فيدل على خلاف ا وان ا 
رواه الثقة عن الثقة إلى منتهاه وليس له علة فليس بمنكرء »> وقد خرجا في 
الصحيحين حدیث بريد بن عبدالله بن أبي بردة» ق 
وحديث زيد بن آبي ا 1 
E‏ ا Ty rT‏ 
المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل الحفظ في بعض 
ما رواه» وأمعن في ذلك على الموافقة ة لهم» فإدا وجد كذلك ثم زاد س 
ذلك نتا ی عند:أصحابه» قبلت زيادته» فأما من تراه 0t‏ ل 
الزهري في جلالته وکثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديث وحديث غيره أو 
کمثل هشام بن عروة» وحديئهما عند أهل العلم مبسوط مشترك وقد نقل ۰ 
أصحابهما عنهما حديثهما على اتفاق منهم» في الكثرة» فيروى عنهما أو عن 


18۰ 


أحدهما العدد من الحديث ممن لا يعرف أحد من أصحابهماء ولیسن فد 
الناس والله أعلم». 


Hê Ê FE 


المطلب الثالت 
نماذج لاأحاديث أعلها الإمام البخاري بالتذرد 


رأينا في النماذج السابقة أن التفرد من دلائل العلة» ولكن قد يكون 
وفي هذا المطلب أذكر نماذج أخرى لما يتفرد به الراوي» وتنضم إليه 
:قرائن آخری فیکون الحديث معلولا عند الإمام البخاري - رحمه الله -. 


المثال الأول: 

حديث النبي ية : «الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معي 

۸“ فمتن هذا الحديث معحروف عن النبي من وجوه متعددة» وقد 

خرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر 
عن النبي َيه بطرق مختلفة . لكن هذا الحديث رواه كريب عن أبي أسامة عن 
يد بن عبدالله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى عن النبي وي 

«الکافر يأكل في سبعة أمعاءء والمؤمن یأکل في معي واحد» . 


واحد» 


(0) المصدر نفسه انظر مقدمة صحيح مسلم ص۷. 

(۲) رواه البخاريء في كتاب الأطعمة» باب المؤمن يأكل في معي واحد» ج٩‏ ص٦٤٤‏ - 
EY‏ مع الفتح)» ورواه مسلم› »> في کتاب الأشربةء باب المؤمن يأل في معي واحد» 
والكافر يأكل في سبعة أمعاء» ج۳ ص١۳٠٠.‏ 

)۳( أخرجه مسلم في صحیحه :ج" ص ٣۳٣۱ء‏ وابن ماجة في سننه» حديث رقم (FYeA)‏ 
من رواية أبي کريب› وأخرجه الترمذي في العلل الصغير: i‏ ه ص ۷٦٠‏ (مع الجامع)ء 
والعلل الک ھن ٠:۲‏ 


o1 


وقد استخربه غير واحد من هذا الوجه» وذکر أن آبا كريب تفرد به 
مهم البخاري وأبو زرعة»' وظاهر. کلام الخد يدل على ٠ EGA‏ 
الحديث اقا 2 2 
دا غلا آن :اا ری( ت E RT‏ ا 
فهل يتسنى لنا الاستدراك على هؤلاء. .الأثمة ونقول: ا وو ي 
تفر ده آم نبحث عن القرائن التي ا ئی هذا اا ا 
على الحديث بالغرابة و 
وهذه القرائن هي : 
ا تفرد بي كريب به عن بي أسامة. 
0 تفرڊ ا أسامة به عن بريد. 
ا ی کات نا E‏ ا ل ا 
وقد أشار البخازي - رحمه الله - إلى هذه. القرائن فیما نقله عنه: 
الترمذي› حیث قال بعل روایته هذا الحديث من طريق اف س 
و TT‏ حدئنا غير واحد عن ابي أساة بها فجمل 
OEE‏ ما علمت أن أحداً حذّث بهذا > غر ابی کریبا: قال مخمد:, 
وکنا ری .ن آہا کریب أخذ هذا الحديث عن ا أسامة في المذاكرة . 


والذین رووا هذا الحديث عن ۴ أسامة غير بي کریب ت آو 


(۱) شرح العلل ص۸٤۲.‏ ؛ 

(Y)‏ هو محمد بن العلاء بن؛ كريب الات آنو کریب الكوفي . مشهور e‏ هة حافظ› 
من العاأاشرة» مات سثة 0 وهر ابن تسح وئمانين سلة» تر جمته ف ا 
ص + . ; 1 
(۳) العلل .الصغير (مح اجا :ج ر ر والعلل الکبير ص٣‏ ۰ E‏ 


Yor 


فلماذا بعتلد النقاد رة لاء ت وا لر متارعة و بسا یل 
بهو زيعبر يسم ي . 


لم يعتد النقاد بهذه الطرق» لأنهم علموا عدم صحة سماع هؤلاء لهذا 
الحديث من ا أشنافة مباشرة› وإنما سمعوه من اف کربت وأضافوه ا 
أبى أسامة. 


«(ودکر لأبي زرعة من رواه عن أبي أسامة غير أبي كريب»› فکأنه آشار 
لي أنهم أخذوه منه» وحسين بن الاس کان يتهم بسرقة الحديث› 
TD‏ ا 2( 
وابو هشام ` فيه ضعف» . 


عن أبي أسامة بهذا وقال: ما علمت أحداأً حدث بهذا غير أبي كريب. 


وأما القرينة الأخرىء وهي أخذ بي كريب لهذا الحديث حال 
المذاكرة فقد وضحها الحافظ ابن رجب بقول: وما حكاه الترمذي عن 
البخاري هاهنا أنه قال: كنا نرى أن أبا كريب أخذ هذا عن أبى أسامة فى 
العذاكرة٠‏ فهو تلل للحديت: فان آنا أسامة :لم يرن هدا الخديت عة أحه 
من الثقات غير أبي كريب» والمذاكرة يحصل فيها تسامح بخلاف حال 
السماع والإملاء»“ . 


(1) الحسين بن علي بن الأسود العجلي الكوفي» صدوق يخطىء كثيراًء مات سنة ٥٠٠١‏ 

(۲) محمد بن يزيد بن محمد بن كثير العجلي» أبو هشام الرفاعي الكوفي» قاضي بغدادء 
ضعقه البخاري والنسائي وغيرهماء مات سنة ۲٤۸‏ ترجمته في : الضعفاء الصغير 

(۳) شرح العلل ص۸٤۲.‏ 

.۲٤۹ص المصدر نفسه‎ )٤( 


Yor 


المثال الثاني:. 
حديث النهي عن الانتباذ في الدباء والمزقت” 


وهو حديك صحيح ثابت عن النبي بل مشهور من رواية جماعة من 
الصحابة : ابن عباس وابلن عمر وابن سعيد وأنس وأبي هريرة. 


نر 
عبدالرحمن بن يعمر أن النبي َة نهى عن الدباء والمزفت . ۰ 


.(فهذا الحديث بهذا الإسناد غریب جداً وقد أنکره على شبابه طزائف' 
من الأئمة منهم أحمد والبخاري وآبو حاتم وابن عدي) والترمذي 
ئ . ! 

أيضا ٠‏ أ 


وقد بين الترمذي و الجوانب التي من أجلي ا النقاد فتال : ا 


«هذا حديث ا ا ولا غلم اند ا 
غير شبابه› وقد روي عن النبي بي من أوجه كثيرة ة أنه نهى أن ينتبذ في 
الدباء والمزفت› وحدیٹ شبابه إنما يستغخرب لأنه تفرد به عن شعبة» اوقد 
روى شعبة وسفيان الشوري هاا الا ساد عن بكار ب ا ۶ !بن. 
عبدالرحمن بن يعمر عن النبي لا أن «الحج عرفة» فهذا الحديث. 
ا و بها الاسناد»* a‏ هذه القرائن E‏ 


(۱) رواه البخاري في کتاب' الأيمان: بات أداء الخمتن هن الایمان . رف r‏ ص۱۷ 
(مع الفتح)ء عن ابن ا ورواه في كتب العلم» والمواقيت» والأثرية عن ابن عمر»: 
ورواه مسلم في كتاب الإيمانء ج١‏ ص٩٤‏ - ٠١‏ عن اين عباس وأبي سغید» ورواه في. 
الأثرية: ج۳ ص۷۷١٠‏ - ٠١۸١‏ عن أنس وأبي هريرة وعلى وعائشة وغیرهم . 

)۲( أخرجه ابن .ماجة في ته رقم )٤١٤۹(‏ والنسائي: ج۸ ص۳۱۹ وأخرجه الترمذي 
على العلل الصغير: :2 ۵ ص۱٦۷‏ (مع الجامع) والعلل الکبیر ص‌۹٠۳.‏ 

(۳) شرح العلل ص۹٤۲‏ . 

."* الکبیر ص۹‎ i a العلل الصغير: ج‎ )٤( 

.۷٦*ص العلل الصغير: جه‎ )٠( 


Yo 


| - تفرد شبابة بهذا الحديث دون سائر أصحاب شعبة. 
۲ - شهرة هذا الحديث بغير هذا الاإسناد. 
۳ - وجود حديث آخر عن شعبة روي بهذا اللإسناد الذي تفرد به شبابه. 
وفيما يلي تفصيل هذه النقاط : ) 
إن تفرد شبابة عن شعبة بهذا الحديث بهذا الإسناد دون سائر أصحاب 
شعبة الحفاظ الأثبات يثير ريبة في نفس الناقد» نعم إن شبابه بن سوار 
ثقة". لكنه ليس من أثبت أصحاب شعبة» كيحيى القطان وابن مهدي 


ومعاد بن معاد» وخالد بن الحارثٹ وغندر (محمد بن E‏ 


فهؤلاء كلهم لم يرووه من هذا الطريق الذي رواه به شبابه. 
) ولو نظرنا في الصحيحين نجد أن الثقات من أصحاب شعبة رووه من 
طرق عدة» ليس فيهما طريق شبابة. 

فأما البخاري فإنه يروي هذا الحديث في مواضع متعددة من صحيحه 
من طريق شعبة عن أبي حمزة عن ابن عباس»ء حدث عن شعبة بذلك: 


)5( ۹ 2 (4) (Y) 
علي بن الجعد"» وعندر > والنضر بن شميل‎ 
وأما الإمام مسلم فإنه توسع في ذكر طرق هذا الحديث عن شعبة”‎ 


فقد أورده من طريق شعبة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن 


(1 


(1) شبابه بن سوار الفزاري: ثقَة» رمي بالإرجاء. مات سنة ٠٠٤١‏ ترجمته في تهذيب 
التهذيب: ج٤‏ صأ*". 

(۳) انظر: سوالات ابن بکیر للدارقطني ص۳٤‏ وشرح العلل ص۲۸۹ - ۲۸۸. 

(۳) حدیث رقم )٥۳(‏ ج۱ ص۷٥۱.‏ 

)٥‏ حدیث رقم (۸۷) ج۱ صض۲۲۱. 

(۵) حدیٹ رقم (Y۲)‏ ج۱۳ ص۹٣۹٣۲.‏ 


.۱۹۸۹ صحیح مسلم: ج۳ ص۱۹۷۸ ۔‎ )٦( 


Yeo 


وأوركه من e‏ اشعبة. عن تصور وسليمان eT‏ عن ایراهیم عن 
الأسود عن عائشة ثشة حدث عن شعبة بذلك يحيى القطان, i.‏ 


وآوردہ E a‏ اراي عن بن عباس ¦ 

۰ داور من طريق شعبة عن محارب بن دثار عن اين عبر حدت غه ' 
aS‏ 2 
وأورده من طريق شعبة عن غقبة ٻن حريٹ عن ابن عمر خدث عنه. 
٠‏ بذلك محمد بن جعفر. . ) | SES‏ 
وأوزدة ايا هن ريق اشحبة عن نجبلة ن ابن عر داك عن الك 
محمد بن. جعفر. : 


وأورده من طريق شعبة عن عمر بن مرة عن زاذان عن اين عمر حدث 
بذلك أبو داود ومعاذ بن معاذ. 


فهذه أشهر الطرق لهذا TET‏ التي تداولها الثقات من 
أصحابه» أما طريقة شبابة عن .شعبة فلم يشتهر فيتداوله. الثقات . 4 
أما بالنسبة للنقطة إالثالثة وهي وجود حديث آخر عن شعبة بهذا الإسناد ٠‏ 
1 وهو «الحج عرفت “ فهذا المتن هو الذي يعرف عن شعبة عن بكير. بن . 


عطاء ج عبدالرحمن بن E‏ عن النبي لا آي أن الحديث السابق انقلب. 
إسناده على شبابة بن سوار فجعل إسناد هذا الحديث للحديث السابق. 


فهذه القرائن مجتمعة جعلت النقاد. يحکمون على هذا الحديث بالنکارة ) 
ول لمجرة الفرد: ) | 
والنتائج التي : E‏ سبق تنمشل فيما يلي : 

- يعد التفرد من ادلائل القوية أمعرفة علل الآحاديث.' 


(1) رواه الإمام أحمد في O‏ ج٤‏ ص۳۰۹ و٣٣۰۳‏ والترمذي: :جا ص۸۸ 2 داود 4 
والنسائي وابن ماجة اجام في المستدرك رالبيهقي . _ 


ل۲ 


لا يكتفي النقاد بمجرد التفرد للحكم على الحديث بالگارة ا 
ادود بل لا بد من وجود القرائن . 
إن هذه القرائن تختلف باختلاف الأحاديث» وليس منحصرة. 
ليس للنقاد عمل مطرد في تفرد الراوي»ء فلا يقبلونه مطلقاًء ولا 
يردونه مطلقاًء فهنالك بعض تفردات الرواة صححها البخاري وغيره 
وهناك تفردات حكم عليها البخاري بالنكارة كما بينته في هذا 
المطلب . 
قد تختلف أحكام النقاد على الأحاديث التي وقع فيها التفرد» وهذا 
اختلافاً في المنهح . 

HH E 


YoY 


N E OTE 
أثرها). أ ل‎  ءاهماكحأ‎ 


) القسم الأول: الاختلاف ؛ في سياق الإسناد. 

) المطلب الأول: الاختلاف في الوصل والإرسال. 

المطلب الثاني : الاختلاف في الرفع والوقف . 

المطلب الثالث: الاختلاف في تسمية شيخ اراو 

المطلب الرابع : الاخلاف في زيادة راو في الإسناد وحذفه. 
القسم الثاني : الاختلاف ‏ في A‏ ) 
المطلب الأول: ا 

المطلب الثاني : الرواية بالمع . 


المطلب الثالث: الإدراج. 


e۸ 


مقدمات نظرية: 


تعریف المخالفة وذكر أسبابها: 
لم أجد لها تعريفاء وقد اجتهدت في تعريفها حسب ممارستي لکتب 
الحديث وعللهء فأقول : 


(a) 


«هي أن يروي الرواة عن شيخهم حديثا ماء فيقع بينهم تغاير في 
سباق إسناده أو متنه» . 

وسبب هذا التغاير فى بعض الأحيان» كثرة طرق هذا الحديث واتساع 
الشيخ في الرواية» وأحياناً يكون سببه الوهم والغلط . 

وتكثر المخالفة وتقل حسب كثرة تلاميذ الشيخ وقلتهم› فکلما کثر 
أصحاره وتلامیذه فر الاجلاف ن حدیثه» وکلما قل أصحابه وتلامیذه قل 
الاختلاف في حدیته »> وهذا راج ا اختلاف مراتبهم في اأضط والاتقان 
وطول الملازمة للشيخ E‏ 


ضايطها: 

حتی یکون الاختلاف معتبراً يتعين فيه ان يکون المخرج واحداً. 

قال ابن الصلاح - رحمه الله -: «وينبغي في التعارض أن يكون 
المخرح واحداً وإلا فتعد الوجوه المختلفة طرقاً مستقلة»'. 

قال الحافظ : «وقد فسر ابن العربي الحديث بأن يكون من رواية راو 
فد اشتهر برواية حدذیث آهل بلده» كقتادة و فى البضصريين وأبي إسحاق ا 
في فى الكوفيين وعطاء و في المكيين › > وأمثالهم» > فإن حديث البصريين مغلا إدا 


والتعارض أخص› ومن الاختلاف ما ليس فيه تعارض . 


0۹ 


جاء عن قتادة ولخوة کان مخر جه رفا وإدا. ا ,عن 2 قتادة وجوه 
کان شاذاً والله أعلم». 


صور المخالفة: : 
| يقع الاختلاف بين الرواة في أمور كثيرة غير محصورة فيها ما يؤثر 
القبول وفيها ما لا يؤثر فيهء کاختلافهم في العبارات والألفاظ بحيث لا يغير 
المعنى المقصود وكذا في والتأخير» وصيغ التلقيي مثل حدثنا 2 
ردیر بالذكر آن؛ الاختلاف في صيغ للقي يؤثر أحيانا :في الحة 
والقبول› کالاختلاف في االتصريح بالسماع تالتة إلى رواية من : 
ان الان 2 ) 


أوأما الاختلاف لمر فتارة بکون ! في السند وتارة یکون في اتن ٤‏ 


تعارض الوصل والإرسال» وتعارض الوقف ‏ مع الرفع» وتعارض 
الاتصال والانقطاعء وتعارض في شيخ الراوي» مثلا: أن يروي الحديث! . 
قوم عن رجل عن تابعيٰ عن صحابي»› ويرويه غيرهم عن ذلك الرجل عن | 
تابعي آخر عن الصحابي نفسه» وتعارض في زيادة رجل في أحد اللإستادين» ' 
وتعارض في اسم الراوتي و ان کان متردداً بين ثقة وضعيف وتعارض ٠‏ 
في الجمع والإفراد في الروايةء مشلا : ان يروي الحديث م عن رجل عن . 
فلان وفلان ویرویه غيرهم عن ذلك الرجل عن فلان مفرداً. 


وأما الاختلاف في المتن فيتنوع أنواعاً: منها ا الإطلاق 
والتقیید» وتعارض 2 والخصوص» وتعارض الزيادة والتقص. 


.٤٠٥ص‎ 8 : الكن: تحقیق ربيع بن؛ هادي‎ )١ 
.۳ ٦ص ألحديث المعلول‎ (۲) 
.۷۷۸ - المصدر الساہق: ج۲ ص۷۷۷‎ )۳( 


a0 


أحكامها: 

لقد اعتبر كثير من المتأخرين - عند وقوع الاختلاف بين الرواة في 
الوصل والإرسال والرفع والوقف - أن الحكم للزائد إذا كان ثقة فيرجح 
الرفع على الوقف» والوصل على الإرسال باعتبار أن كلا من الرفع والوصل 
زيادة. 

وقد ذكر ابن الصلاح رحمه الله - الخلاف في هذه المسألةء 
وحاصله ما يلي : 

إذا تعارض الوصل والإرسال فالحكم للمرسل وقيل الحكم للأكثرء 
وقيل الحكم للأ حةظ › سواء أكان المخالف واخلا ام جماعة وصحح 
الطب الغدادى القرل الاح : 

ونقل الحافظ العلائي عن شيخه ابن الزملكاني أنه فرق بين مسألتي 
تعارض الوصل والإرسال والرفع والوقف بأن الوصل في السند زيادة من 
الثقة فتقبل وليس الرفع زيادة في المتن فتكون علة" . 

وهذه الأحكام العامة بالقبول أو الرد غير مسلمة في منهج المحدثين 
النقادء فإن مذهبهم ليس القبول مطلقاً أو الرد مطلقاًء بل بحسب القرائن. 

قال الحافظ - رحمه الله -: «إن تعليلهم الوضول :بال مرل اؤ 
المنقطعء والمرفوع بالموقوف أو المقطوع» ليس على إطلاقه» بل ذلك داثر 
على غابة الظن بترجيح أحدهما على الآخر بالقرائن التي تحفها . 

وقال ابن دقيق العيد: 

«من حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم أنه إذا تعارض رواية مرسل 


(1) انظر علوم الحديث ص٤٦‏ - .٠١‏ 
(۲) النکت صض۲۸۹. 
(۳) المصدر نفسه ص٤١".‏ 


هذا الإطلاق : فإن ذلك ت قانوتاً 2 وبمراجعة ات الجزاية. ) 
یعرف صواب e‏ ۱ 
) الأئمة ا ا في هذا الفن ا چ ,منهدي» 
ویحیی بن سعد اقطان › واد بن حنبل والبخاري وأمثالهم يفتضي نهم : 
LC OS O‏ 
E‏ ال CT‏ 


0 ارف رالرفع مع الإرسال‎ TT 
۰ | معن › ت إن کان من أرسل أو ا الثقات أرجح قدم وكذا‎ 


بالعکس» . 


أثر المخالفة في التعليل: 4 
تعد المخالفة من الدلائل القوية التي ا ا ا س ا 
نقلت کلام ابن وه في ذلك› وأكرزه هنا لأهميته› قال وی الله 2 

«ويستعان على إدراكها (أي العلة) بتفرد الراوي ت غیره له مع ! ٠‏ 
قرائن تنضم إلى ذلك»: 5 ) 

) e إل الل والكشف عنها إلا'بجمع طرق‎ E 
المختلفة في سياق واحد» والنظر في کل راو من طبقات. اللإسناد ر‎ 
:_ الله‎ E اَم خالف» قال‎ 


() المصدر نفسه ص۹٣۲۳‏ وقد قله الصنعاني في توضيح الأنكار“ ج٠ e‏ 
(۲) المصدر نفسه ص۲۳۷ وقد نقله الصنعاني في توضيح الأفكار : جا چ 
,. فتح المغيث: جا ص۲۱۸. 
)٤(‏ علوم الحديث صا۸ AY‏ 


1۲ 


اختلاف رواته ويعتبر بمكانهم في الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبطا”'. 
والناظر فى كتب العلل يلاحظ اشتمالها على ذكر طرق الحديث 
المختلفة» والمقارنة بينها وذكر اختلاف الرواة فيما بينهم. 
وقد اهتم الأئمة .النقاد بهذه المسألة وأصبحت من أهم معايير نقد 
اوعلامة المنكر فى حديث المحدث» إذا ما عرضت روايته للحديث 
على رواية غيره من آهل الحفظ والرضى» خالفت روايته روايتهم أو لم تكد 
توافقهاء فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير 
مقبوله› ولا E TE‏ 


وقال أيضاً: (فبجمع هذه الروايات» ومقابلة بعضها ببعض يتميز 

صحيحها من سقيمهاء ويتبين رواة ضعاف الأخبار من أضداد هم من 
الحفاظ» ولذلك أضعف أهل المعرفة بالحديث عمر بن عبدالله بن أبي خثعم 
وأشباههم من نقلة الأخبار لروايتهم الأحاديث المستنكرة التي تخالف روايات 
الثقات المعروفين من الحفاظ»” . 


لهذا بحر ص علماء الحديث ونقاده على استیعاب طرق الحديث 
ورواياته من أجل الوقوف على الأخطاء التي فيها والأوهام. 
قال ابن معين: «لو لم نكتب الحديث من ثلاثين وجهاً ما عقلناه»“. 


وقال احجة: «الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمهء والحديث يفسر 
ر EY‏ 


)١(‏ المصدر نفسه. 


)۲( مقدمة صحيح مسلم ص۷. 

(۳) التمییز ص۲١٠.‏ 

(4) الخطيب البغدادي: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامعم ج۲ ص۲٠۲.‏ 
(ئ الفضدر لفك 


۹۳ 


ل ابن المديني: «(الباب إِذا لم تجمم طرقه لم یتبین E‏ 5 

e )‏ هذه المسبألة جعلتها المحور الثاني لهذا الفصل› e‏ 
ت أخذ e‏ من خلال اا چ عند الإمام البخاري - ارنحمه الله a‏ 

الق الاول: الاختلاف في ا الإسنادء ویشمل ۱| المطالب التالية: 
e‏ الاختلاف فی زياد ا وحذفه. : 
القسم الثاني: الاختلاف ني سياق المتن: ويشمل المطالب التالية: 
الاختصار› الرواية بالمعنی» الإدراج. : ۰ 
EER‏ 


(1) المصدر نفسة. 


الاختلاف في سياق الإسناد 


المطلب الأول 
الاختلاف في الوصل والإرسال 


المثال الأول: 

قال البخاري - رحمه الله -: «حدثنا محمد بن خالد حدثنا محمد بن 
وهب بن عطية الدمشقي حدثنا محمد بن حرب حدثنا محمد بن الوليد 
الزبيدي أخبرنا الزهري عن عروة بن الزبير عن زيد بن أبي سلمة عن آم 
سلمة رضي الله عنها أن النبي بي رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة 
فقال : «استرقوا لها فإن بها النظرة» . 

وقال عقيل عن الزهري: أخبرني عروة عن النبي بي تابعه عبدالله بن 
سالم عن الزبيدي». 

ورواه مسلم أيضاً قال: حدثني أبو الربيع سليمان بن داود حدثنا 
محمد بن حرب قال محمد بن الولید به سنداً ومتا" . 


(1) كتاب الطب» باب رقية العين» حديث رقم )٥۷۳۹(‏ ج٠٠‏ ص٠٠۲‏ (مع الفتح). 
(۴) کتاب السلامء باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة حديث رقم 
(۲۱۹۸) ج٤‏ ص٣۱۷۲.‏ 
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وقد ذكر الدارقطني هذا الحديث في كتابه التتبع وحكى الاختلاف ا 
و و ولم بحکم فيه بشو و 


والاختلاف في ت والارسال دائر بين محمد بن الوليد الزييدي 0 
و الحديث و e‏ مرسلاء البخارني هنا قد . 


CT 
لقد أشار الا ي لله إلى هذه القرائن في شرح پا‎ 

ادبت فال ) 
جا TE N‏ 

الاضطراب» ولم يلتفتا إلى .تقصير عقيل" فيه وروی الى ن 
طریق الوليد مسلم أنه سمع الأوزاعي يفضل الزبيدي على جميع: أصحابِ 
ا a‏ و آنه کان وفرآًء. و وقد ' 
e amy : E 1‏ 
حدیث عرض عن تصحی للاخلاف في رصل وارسال :. : 


(1) التبم ص۷٤۲‏ ۔ .۲٤۸‏ 
E LSS ©‏ الزبيدي أيو الهذيل الحمصي القاضي› اخرج ل الا | 
ومسلم وأبو داود والنسائي. مات سنة ٠۳١‏ أو 1٤۷‏ وكان من الحفاظ المتقنين؛. أقام . 
مع الزهري عشر سنين» له ترجمة في التاريخ الکبير قسم ١‏ جا ص٤٠٠‏ وتهتيب 
: ج٩‏ ص۰۲٥‏ 
)۳( عقيل بن خالد الأيليء N ee o‏ ۰ 
أخرج له الستة. مات سنة I‏ له ترجمة في الحاقظ :جا ا E‏ 
ص٦۳۹.‏ ._ 
)4( ورد في اللأصل يونس رسوا شا والصواب ها أثبته. 
(6) الفتح: ج۱۰ ص۲۱۳.. 


۲٦ 


وتتمثل هذه القرائن فيما يلي : 

١‏ - سلامة رواية الزبيدي من الاضطراب وذلك لأنها وردت من طريق 
محمد بن حرب وهو حافظ› وتابعه عليها عبدالله بن سالم الحمصي › 
وهو حاذط اشا 

۲ - إضافة إلى ذلك يعد الزبيدي من أثبت أصحاب الزهري - رحمه الله 
وقد سئل الدارقطنى عن أثبت أصحاب الزهري فقال: «مالك» 
وشعيب بن آبي خمرة وابن عيينة» ويوتس بن يزيد عقيل 
وال دىا انما عد الزيبدى من آثبتهم لأنه كان طويل الملازمة 
للزهري سندلا وان 

٣‏ - إن تقصير عقيل في إسناد هذا الحديث يمكن أن يكون سببه الوهم 
والنسيانء ويمكن أن يكون سببه الشك وهذا الأخير أرجح وذلك أن 
الحمَاظ المتقنين إذا شكوا قصروا فى الأسانيد. 


المثال الثاني: 
قال البخاري - رحمه الله -: «حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد 
عن أيوب عن نافع أن عمر قال: يا رسول الله ييو ح وحدثني محمد بن 
مقاتل» أخبرنا عبداله أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر 
رضي الله عنه قال: لما قفلنا من حنين سأل عمر النبي ية عن نذر كان 
نذره في الجاهلية اعتكاف» فأمره النبي بي بوفائه. 
وقال بعضهم : حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر. 


وروأه جرير بن حازم وحماد بن سلمة عن ابزت عن نافع عن 
عر عن الى ی . 


(۱) سؤالات ابن بکیر للدارقطني ص۹٤‏ - ۰ 
(۲) كتاب المغازي» باب قول الله تعالى: حن ...# حدیث رقم )۱٤۳۳۰(‏ ج۷ 
ص١٤٠‏ (مع الفتح). 


¥ 


a‏ لهذا الحتيت فى ابه الع وذكر" 
الاختلاف فيه“ ولم یحکم فيه بشيء قال رحمه الله : اوأخرجه البخاري عن ٠‏ : 
أبي النعمان عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن عمر قال: ا 
ا . ووصله e‏ ومعمر عن أيوب. 


عبدالله ن 


زيد» E‏ و 


والبخاري E‏ الله -: إنهنا اورڈ ظطریی حماد بن زید a‏ 
٠‏ للإشارة إلى أن روايته مزجوحة لأن جماعة من أصحاب شيخه أيوب خالفوه . 
فوصلوه» بل بعض أضنحاب ا رواه ا ا إليه ' 

د : ۰ 


والقرائن E‏ اعتمد عليها لخا في ترجيح الرواية المتصلة 
المرسلة تنمشل فيما يلي ٠:‏ 


۰ ار لاضطراب في رواية ا 
النعمان» مسلا کما هو عند البخاري› وکذا أورده الإسماعيلي .من طریق : 
سليمان بن حراسب»› وأي. الربيع الزهراني› وخلف' بن هشام کلت 0 
حماد بن زيد عن أيوب عن نافع E‏ 


ویرویه N‏ حماد بن زید وضلا وهو اح ا 


الضيي كما هو في رواية الإسماعيلي SS‏ 
و این خزيمة . : 


() التتبع ص۳٠۲.‏ 

. ٠۳'ص الفتح : ح۷‎ (TY) 
الفتح: ج۷ ا‎ )( 
ّ ال ا‎ (o) 
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فأصحاب حماد بعضهم يرویه رش وبعضهم يروریه و وهذا 
مما يوهن رواية حماد بن زيد. 

۲ - إذا سلمنا أن هذه الطريق إنما وردت عن حماد بن زيد مرسلة 
لكثرة من رواها كذلك قھی معارضة بروايه عيره ممن رواه عن أتوت دا 
وهم ار عدداً ممن رواه ت وهذه الروايات المعارضة لروأية 


حماد بن زید هی : 
١‏ - رواية جرير بن حازم أشار إليها البخاري وقد وصلها مسلم وغيره من 
رواية ابن وهب عن جریر بن حازم أن أيوب حد ن أفغاً حدله أن 


عبدالله بن عمر حدثه أن عمراً سأل رسول الله ية . . 
۲ - رواية حماد بن سلمة وقد أشار إليه البخاري أيضاً ووصله مسلم من 
برواية. محمد بن إسحاق كلاهما عن نافع عن ابن عمر . 
۳ - رواية معمر وقد وصلها البخاري ومسلم". 
٤‏ روایه سفيان الثوري وقد وصلها الا 
فتكون رواية هؤلاء الجماعة أرجح» لا لكونهم جماعة ولكن بانضمام 
القرائن› وهي في روابة حماد بن زید والقرينة الثالثة . 
۳ ہ إن حماد صاحب حفظ ولیس صاحب کتاب» ومن عادته أنه 
ينقص من الحديث إذا طرأً له شك. : 


كون الحديث و عن نافع وو وقد د قابع أيوب على وصله عبيد بن 


)1( صحیح مسلم ج٣‏ ص۱۲۷۷ . 

(۲( المصدر نفسه . 

)( کتاب الإيمان والنذر»ء باب إذا نذر ثم آسلم قبل أن يفيء رقم (TAT *)g (A14)‏ ج 
ص۲۰ ط دار المعرفة . 


۲۹۹ 


E o ET 
. عمر وقد آخرج. روايته البخاري وغيره‎ 


المثال الثالث 
e‏ «لا نکاح الا بولي» الذي يرويه إسنحاق eT‏ 
EE‏ اختلف في وصله از فقد رواه a‏ بن : 
يون | في آخرين: م جد او السيعي عن آبي رة عن ت 


ورواه شان او © e‏ ن ا e‏ عن أبي 'بردة عن 


النبي اة مرسلا وسئل ازى رحمه الله عن هذا الحديث» E‏ : 
وصله وقال: زياد م الثقة مقبولة". 


(1) رواه البخاري في ا الاعثكاف باب الاعتكاف ليلا re ۳۲( ١‏ ص۰۳۲۱ 
ورواه مسلم في الإيمان» باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا رقم (FV)‏ وأخزجه 
آبو داود في الأننان زلدون باب من نذر في الجاهلية ثم أدرك الإسلام )۴١۴۵(‏ . 
والترمڏي في النذور والأيمانء .باب ما جاء في وفاء النذر e‏ والنسائي :في الأيمان 


والتدون باب ذا نذر ثم أسلم قبل آن يفي (۰ (FAY‏ وابن ماجة في الصيامء بات في 1 
اعتكاف يوم وليلة (۱۷۷۲) وفي الكفارات» باب الرفاء )14( e‏ 


مسنده ج۲ ص۲ وص ۸۲. | 
)¥( هو عمرو بن عبدالله. بن عبيد؛ آبو إسنحافق الكوفي من أعلام :التابعين »› ثفة كر امابد: 
اخلط باخرة. مات سنة (۹١٠ه)‏ له ترجمة في : تذكرة الحقاظ : جا ا 
الإسلام: جه ص۱۱۹ | التقريب ص .٤٣‏ ' 
(۳) هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي؛ أبو يوسف الكوفي» حفيد أبي أ 
ثقة ة» تكلم فيه بلا حجة»'روى له الجماعة» مات سنة (١١٠ه)‏ ترجمته في التفريب. 
ص٤ ٠١‏ وروانا اها أحمد ج٤‏ ص٤۳۹‏ و۳٤٤.‏ وأبو داود »)۲٠۰۸۵(‏ والتزمبذي ! 
)۱٠١١(‏ والدارمي (۲۱۸۸) والبزار (كشف الأستار ١١٤۱)ء‏ وابن ¿ حبان ( (f0۷‏ 
والدارقطني ج٤‏ ص۸٠۲٠‏ والبيهقي ج۷ ص۷١٠.‏ ۰ 
(6) رواية سفيان الشوري عبن أبي إسحاق أخرجها عبدالرزاق في المصنف - حدیث اقم 
١ .)* £¥٥(‏ 
)٠(‏ رواية اشعبة آخرجها الترفذي. 
(0) أزؤرد هذه القصة الخطيب البغدادي بالسند في الكفايةء باب القول ا روی من الخاد 
مرسلا ومتصلا و 


۷۰ 


وقد احتج الخطيب البغدادي بهذا على آنه إذا ورد الحديث مرسلا ومتصلا 
فالحكم لمن أوصله إذا كان ثقة وتبعه على ذلك ابن الصلاح في مقدمته» محتجا 
شعبة وسفيان» وهما جبلان لهما من الحفظ والإتقان الدرجة العالية". . 

فهل يصح أن نأخذ من هذا حكماً كلياً ننسبه إلى الإمام .البخاري 
ونعدّه منهجاً له كما فعل الخطيب رحمه الله وتبعه على ذلك ابن الصلاح 
وكثير من المتأخرين؟ 

لقد تعقب الحافظ ابن رجب الخطيب فى هذه المسألة وبين أنها لا 
تأخذ كحكم كلي مطرد وهذا من خلال الاستقراء لصنيع الإمام البخاري في 
کتابه التاريخ الكر فقال : لاوهذه الحكاية إن ص حث فإنما مراده الزيادة فی 
هذا الحديث» وإلا فمن تأمل كتاب تاريخ البخاري» تبين له قطعاً آنه لم 
يكن يرى أن زيادة كل ثقة في الإسناد مقبولة» . 

وبين ابن رجب أن هذا ليس منهجاً للبخاري فحسب بل هو منهج 
غيره من الأئمة النقاد فقال: «وهكذا الدارقطني يذكر في بعض المواضع أن 
الزيادة من الثقة مقبولةء ثم يرد في أكثر المواضع زيادات كثيرة من الثقات»› 
ویر جح الإرشال غل الامتادذ فذل على أن مرادهم زيادة في تلك المواضع 
الخاصة وهى إذا كان الثقة مبرزاً فى الحفظ". 

فالخافظ رد غل الخظب ون حه ٠روا‏ جملا ما أن قول زناذة 
الوصل إنما هو لقرائن خاصة في مواضع خاصة ولم يفصل في ذكر تلك 
القرائن فى هذا الحديث . 


- رحمه الله فقال : 


(1) علوم الحديث صه٠.‏ 


)( شرح العلل ص٤٣٤۲.‏ 


۲۷۱ 


«لكن e‏ بان Gi‏ و دائماً على العموم د فن ص 


| بالاتصال من أجل کون الوصل زیادت وإنما ا ن بالاتصال لمغان 


ارک رجحت عنده: 


«منها: آن يونس ابن “ فاق ٠‏ واه ايل ویج رر" 
أبى إسحاق موصولا؛ ولا شك أن آل الرجل أخص به من غيرة. ‏ أ 


1 . )%( A EO ^ git 


النكت ص۲۳۸. : 
هو يونس بن أبي ا السبيعيْ» أبو إسرائيل الكوفي» صدوق يهم قليلاء. من . 
الخامسة» مات سنة )٠١۲(‏ (التقريب . ص۳١٦)»‏ وقد ضعف الإمام أحمد حديثه عن أبيه . 
(الضعفاء E‏ ت۲۷۱۹) وزوايه أخرجها الترقدى: 9 01° والپيهتي ج۷ | 
صٍ۱۰۹. 

ثقذمت تر جمته› وروایته : 
ی و إسحاق السبيعي» أخو إسرائيل» كوفي نزل الشام مرابطا 
ثقة مأمون» مات سنة (۱۸۷ه) وقيل (١۹١ه)‏ روى له الجماعة ار E‏ 
ولم أقف على روايته مع. طول البحث.. is‏ 
موو اليشكري الواسطي البزارء أب عوانة مشهور بكنيته» ثقة ثبت› مات س 
(٥۷ھ)‏ أو (٦۷ه)‏ روی له الجماعة» قال. يحيیى اقطان 'أبر 0 ES a‏ أحب إلي ‏ 
من شعبة من حفظه.  ٠‏ ا 
وقال يحيى القطان: ما أشبه حديثه بحديث سفيان وشعبة» وقال عفان:. هو عندنا ت 
نخدا من شعبة. . التقريب ص٠۸٥‏ والشذرات: ج١‏ ص۰۲۸۷ رروايته اخرجها ابن , 
ماجه )۱۸۸١(‏ والترمذي (۱ ٠‏ والبيهقي ج۷ ص .۱١۷‏ 
شريك ا النخعي الكوفي› القاضي بواسط »› ئم الكوفةء. أبو عبداللهء مار : 
یخطیء کثیراًء تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفةء وكان عادلا فاضلا عابداً شدیداً على 
أهل البدع . مات سنة (۷۷٠ه)‏ أو (A۷¥ه.‏ روي له البخاري تة وميم ريق 
الجماعة . : . 1 
(العقريب ص٦٠۲)‏ وررايته أخرجها الدارسي (۲۱۸۹) E‏ ۰ وابن مبان 
٠ YA)g (6°)‏ واليبهقي: : ج۷ ص۸١٠. e‏ 


¥۲ 


معاوية“ وتمام العشرة من أصحاب أبي إسحاق» مع اختلاف مجالسهم 
في الأخذ وسماعهم إياه من لفظه. ) 

وأما رواية من أرسله وهما شعبة وسفيانء فإنما أخذاه عن أبي إسحاق 
في مجلس واحد» فقد رواه الترمذي فقال : 

حدیث محمود بن غيلانء ثنا أبو داود ثنا شعبة قال : سمعت سفيان 
يسال أبا إسحاق سمعت أبا بردة رضى الله عنه يقول: قال رسول الله ما : 
رلک نکاح إلا بولي» فقال : ا 

فشعبة وسفيان إنما أخذاه معا في مجلس واحد» کما تری» ولا يخفى 
رجحان ما أخذ من لفظ المحدث في مجالس متعددة على ما أخذ عنه 
عرضاً في مجلس واحد. 

هذا إذا قلنا حفظ سفيان وشعبة في مقابل عدد الآخرين» مع أن 
الشافعي رضي الله عنه يقول: «العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد». 

فبين أن ترجيح البخاري ۰ هذا الحديث على إرساله لم يكن 
لمجرد أن الواصل معه زيادة ليست مع المرسلل بل لما يظهر من قرائن 
الترجيح» ويزيد ذلك ظهورا تقدیمه ا في مواضع أخرى»*". 

ثم ذكر حديثاً قال فيه البخاري: الصواب قول مالك مع إرساله» ثم 
قال عقبه: «فصوب الإرسال هنا لقرينة ظهرت له فيه» وصوب المتصل هناك 
لقرينة ظهرت له فيه فتبين أنه ليس له عمل مطرد في ذلك والله أعلم»“. 

وممن صحح اوج في هذا الحديث الترمذي - رحمه الله - في 
جامعه وعلله» وصححه أيضاً ابن حبان والحاكم. 


)١(‏ هو زهير بن معاوية بن حديج الجعفي الكوفي نزيل الجزيرة» ثقة ثبت» مات سنة 
(۱۷۳ه) (التقريب ص۲۱۸) وروايته أخرجها ابن حبان .)٠٠٠٦٥(‏ والبيهقي: ج۷ 
ص۷١۱.‏ 

(۲) كتاب النكاح» باب لا نكاح إلا برلي: ج۲ ص٣۷١‏ (مع التحفة) . 

(۳) النکت ص۲۳۹. 

٠‏ (4) المصدر نقسه. 


AA 


| وأسند الحاكم من طريتق على ابن المدتى وف ر الجارى. . 
والذهلي وغيرهم أنهم صححوا حديث ا وقال الحافظ؛. E‏ 
ذکر ر الترمذي على هذا الحديث : | 8 3 
E‏ تأمل ما ذکرته رف ان الذي ا ls‏ 
ذلك إلى كونه زيادة ثقة فقط» ا للقرائن المذكورة E‏ روایة 
E‏ غير ٥‏ ) 
) س ان ذکرت أن الإمام ا ا هذا Tî‏ 
جامعه وعلله الكبير معتمداً على القرائن السابقة الثي فصلها الحافظ - ٠‏ 
خمد ا لک مق محقق العلل الكبير تحامل على الترمذي ومن وافقه من ٠‏ 
الأئمة فى : تصحيح الطريق الموصولة على المرسلة ورماهم بالتعصب المذهيي , . 
واتباع الهوي. «قد حاول کثيرون تصحیح هذا الحديث ووصله وو 
E E‏ 
)۳( ۰ 


وقال ف ما صحح هذا و اخ B1‏ لا لهو في تفلا والاد 
بالله) ,2 ) 5 
E‏ إلا مجرد ان هؤلاء الذين خالقوا شف وسفیان 
فيهم بعض الضعف واللين» وأما الثقات منهم فقد رووا عن أبي إسحاق' لما ٠‏ 

تغير» ؤأن إسرائيل ومن بابعه على وصل الحديث ولو كان معهم El‏ 
يقفون بجانب شعبة وحده» فکیف ومعه سفيالٰ الثوري. 
۰ هذه هي حجتهء ويااليته ك لسانه عن الخوضن في آعراض هؤلاء . 
الأئمة ا ووراءه او و N‏ 


(OD‏ ا د 
العلل 2 ص۹٦٣۱‏ : التحفة). 


i: 


أقول: إن الترمذي ومن معه من الأئمة الأعلام كالبخاري والحاكم 
وابن المديني والذهلي وغيرهم ممن صحح وصل هذا الحديث قد علموا أن 
شعبة والثوري أحفظ من هؤلاء الذين رووا عن بي إسحاق هذا الحديث› 
aS NSS‏ واسرائيل هما من 
أثبت أصحاب أي إسحاق بعد شعية والفورى" . 

فهؤلاء الحفاظ النقاد الذين لا شك في صدقهم وأمانتهم على الدين› 
لما صححوا هذا الحديث لم يكن بناء على ظاهر الإسناد وأحوال الرواة لأن 
الثقة قد يخطىء كما أن الضعيف قد يصيب فكيف لو كانوا عشرة أو أكثر 
فيهم الثقات والضعفاء وسمعوا في مجالس متعددة وأوقات مختلفة. نعم 
منهم من روى عن أبي إسحاق بعد الاختلاط والتغير ولكن اتفاقهم على 
وصل هذا 2 مع كثرة عددهم وأخذهم في أُوقات والس متعددة 
مما يدل على أن أبا إسحاق كان يرؤي هدا الحديك ا وضولا وبين أن 
کون أرسله أحياناً فسمعه منه شعبة وسفيان فروياه كما سمعاه» فيكون 
الحكم لمن أوصلهء هو العلم والعدل» وليس هو التعصب والهوى . 

ثم قال: «وقد أراح البخاري ومسلم ا ارخا الاس در 
مثل هذا الحديث في كتابيهما»” . 

نعم لم يذكر البخاري هذا الحديث في كتابه مسندأً ولكن ترجم لما 
يدل عليه صراحة فقال في كتاب النكاح: «باب من قال لا نكاح إلا بولي» 
وذكر فيه آيات وأحاديث تدل على اشتراط الولي في النكاح»ء قال الحافظ - 
رحمه الله - في شرحه لهذه الترجمة: 
) «(استنبط المصنف هذا الحكم من الآيات والأحاديث التي ساقها لكون 

الحديث الوارد بلفظ الترجمة ليس على شرطه». 


)١(‏ الجامع: ج۲۴ ص١١٠‏ (مع التحفة). 
(۲) العلل الكبير ص١١٠.‏ 

(۳) العلل الكبير (الحاشية) ص١١٠.‏ 
)٤(‏ الفتح: ج٩‏ ص۸۹ 


T¥e 


والظاهر ٤‏ اا أن النقاد إذا حكموا بترجيح n‏ 
على المرسل أو العكس» > فإن ذلك لا يقتضي. صحة الحديث في نفس ٠‏ 
الأمر وإنما هو حكم بما هو الصواب المظابن للواقع› أي كيف نجدث. فا 
TG Ty‏ 


) ا لار بخرج EN O‏ بعض رواته» أو . 
٠‏ الوجوه الاختلاف فيه» وإخراج ما هو مجمع على صحته أولى» إذا كان في 
نفس معناه) كما هو الخال في هذه المسألة فقد أورد فيها الإمام E‏ 


ثلاث آیات وأربعة أحاديث صحيحة . 


وعلى العموم حدايك:.«لا تكاج إلا بولي» أقل أحواله ا 
امرفوغاً إلى التبى ا لكترة شواهد ,وقد أشار إليها'الترمذي بقوله:؛ 
الباب عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة وعمران بن حصين ونس . 
؛ والجمهور على العمل به وهم سيا اوري رحب له ولم يخال في 


ذلك إلا آبو حنيفة - رحمه الله . 


أمثلة لأحاديث رجح فيها الإمام البخاري الإرسال على الوصل: ٠.‏ 
ذكرت في الأمثلة السابقة أحاديث رجح فيها الإمام البخاري الوصل 

على الإرسال وقد أقوال الحفاظ المتأخرين ا یدل على ا أن هذا 

رجح فيه البخاري رسال على الوص برضم من اد LL‏ 


| المثال الأول: 


ما رواه الثوري عن محمد بن أبي بكر بن حزم عن عبدالملك بن 


, () جامع الترمذي: ج۴ ص١۱۷‏ . رانظر تخريجها في التحفة في نفس الموضوع . . 


۲۷٦ 


بي بکر بن عبدالرحمن» عن أبيه» عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: 
النبى ية قال: «إن شئت سبعت اف 


ورواه مالك عن عبدالله بن ابي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم عن 
عبدالملك بن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن 
آبيه» a TES aS‏ الي 
بك على أهلك هوان» إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن. وإن شئت 
ثلشت عندك ودرت» فال لف 


فالخلاف بين مالك والفوري» فالثوري أوصله» ومالك أرشله»› 


«الصواب قول مالك مع إرساله»". 


ويظهر أن الثوري سلك فيه الجادة» والله أعلم. 


المثال القاني: 


O sy‏ قضی بالیمین مع 


: عن جير أن اللبي ية‎ E E 


اع ج شك فی یج کان ا و 
الزوج عندها عقب الزفاف رقم )٤١(‏ ج۲ ص۱۰۸۳ وآبو داود (۲۱۲۲)ء وان ماجه 
(۱۹۱۹۷)» وغیرهم. 

(۲) رواه مالك في الموطأاً كتاب النكاح» باب الإقامة عند البكر والأيم رقم (16) ج۲ 
ص۲۹٥۰‏ ورواه مسلم أيضاء في نفس الكتاب والباب. 

(۳) انظر النکت ص۲۳۹. 

٤ج والدارقطني‎ )۱٩٤٤( والترمذي‎ )۲۳٣۹( أخرجه أحمد ج" ص٣۰ وابن ماجه‎ )٤( 
ص۲۱۲ والبيهقي ج۰٠ ص۱۷۰.‎ 

(۵) عند البيهقي ج٠٠‏ ص٠۷١.‏ 


YY 


١‏ آم تیت فر ین سید عن ی ان نے ن مرسااه 


E TET‏ بلق بن وار 
عنه» عن جعفر بن محمد عن آبيه» عن علي؛ عن النبي 5 | 
باليمين والشاهد». 


قال الترمذي - رحمه الله -: 


اسألت مدا عن هذا االات فقلت * a‏ ات خان 
۰ @ 


قد تبع الإمام التزمذي البخاري في هذا A‏ 
u‏ هذا الحديث وذكر الأختلاف فيه «(حدثنا علي بن حجر انا 
إسماعيل بن جعفر ثنا جعفر بن محمد عن أبيه n‏ 
والشاهد الواحدى قال: وقضى بها علي فیکم› وهذا أصح »› وهکذا روی ` 
سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن الي ڳل مرساا" . e‏ 


وقد وافقهم على ترجیح الإرسال في ROT‏ ا 
٠‏ وأبو حاتم الرازيان - رحمهما الله تعالى - قال ابن أبي حاتم : «وسألتهما عن 
SS‏ 
٠‏ النبي بيه قضى بشاهد ويمين» فقالا: أخطأاً. عبدالوهاب قي هذا الحديث› ' 
ا عن ن ي مرسل. ٠‏ 


اذا رجح البخاري EE EC TET‏ اة 
بالرغم من أن الذي وصله ثقة فإن e‏ الثقفي 1 ثقة وی 
ل لبخاري وسائر الجماعة. 


) (1) أخرجه الترمذي» في الأحكام» ما جاء في اليمين مع الشاهد ج۴ ص۲۸۱ ۰ 
(مع التحفة) والبيهقي ج٠٠‏ ص۹١٠‏ و۷۳ O‏ 
(۲) العلل الکبير ص۴٠۲.‏ 
.0( جامع الترمذي: ج١‏ ص٠۱۸‏ (مع التحفة). 
() عل الحديث رقم .٠٤١١‏ 
(۵) التقریب ص۸٦۳.‏ | 


۷۸ 


وقد تابعه على الوصل جماعة هم: 

انون بن عبداله السلمي› وعبدالنور بن عبدالله بن سنان» وحميد بن 
الأوك ودين جر ن آي ك و 

وقال الترمذي بعد روايته لهذا الحديث عن عبدالوهاب الثقفي» وتابعه 
إبراهيم بن أبي حية”“ ولم يصح هنا أن تقبل زيادة ااب ال و ا 
في وصل هذا الحديثء لأنهم خالفوا من هو أوثق وأثبت منهم في هذا. 

وهم : مالك بن أنس» وسفيان الثوري» وابن جريج»› والدراوردي› 
وإسماعيل بن جعفر» وعبدالله بن جعفر» فكل هؤلاء رووه مرسلا" . 

تنبيه : لقد خالف بعض الأئمة النقاد في هذا الحكم ورجحوا الرواية 
المتصلة على المرسلة فمن هؤلاء الدارقطني - رحمه الله - فقد قال بعد 
روایته طريق الثقفي ومن تابعه: 

«والحكم يوجب أن يكون القول قولهم» لأنهم زادوا وهم ثقات 
وزيادة الثقة re‏ 


وقال الشافعي والبيهقى : «عبدالوهاب وصله وهو e‏ 
a‏ 


وليس المقام هنا مقام مناقشة هؤلاء الأئمة فيما ذهبوا إليه» وإنما 
القصد بيان أنه ليس للإمام البخاري طريقة مطردة في ترجيح الوصل على 
الإرسال أو العكس» وإنما الأمر تابع للقرائن دون. مجرد الاكتفاء بالنظر في 
ظاهر الإاسناد وأحوال الرجال. 


(۱) العلل للدارقطني: ج۳ ص٤٩‏ - ۹۸. 
(۲) العلل الكبير ص۲٠۲.‏ 

(۳) المصدر السابق. 

)٤(‏ المصدر نفسه. 

(ه) تحفة الأحوذي: ج۲ ص۲۸۱. 

)٩(‏ المرجع نفسه. 


۷۹ 


ا ا البخاري والترمي وا بو حاتم وأبو زوعة أ 

 ةقباسلا بتصويب الحكم بالإرسال في هذا الحديث على ا‎ ٠ 
والكل مأجور على اجتهاده» وال أعلم.‎ 

HHR 


المطلب الفاني 


الاختلان في الرفحع والوقف 
قد يختلف الرواة فما بيهم فيرف أحدهم حديثاً ويقفه الآخر أو 
الفكنن: . وقد سبق في كلام الأئمة ما يفيد أنه لا يحكم في هذه. المسألة ‏ 
GG sS‏ 
الثقة فتقبل كما ذهب إليه كثيز من المتأخرين» وإنما الأمر دائر مع القرائن ٠‏ 
. والمرجحات فتارة يرجح الوقف وتارة يرجح الرفع» وهذه أمثلة من 2 
الإمام البخاري 2 هذا ا 


أمثلة لأحاديث رجح فيها البخاري رفع على الوقف 


المثال الأول: ) 
J‏ الإمام البخاري!: انحاتا احا بن ری د ین ا دف ن ١‏ 
سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي بيا قال: e‏ ) 
الإمارة وتكون ندامة يوم القيامةء > فنعم المرضعة وبئست الفاطمة) . 
a‏ حدثنا عبدالله بن حمران حدئنا e‏ 
ا وا و هريرة . : قولە».. 
وقد ذكر الإمام الدارقطني - رحمه الله هذا الحديث في کتابه «التتبع» فقال : 


)١(‏ الجامع الصحيحء کاب ااا ESN‏ ت د 
)۷٤۸(‏ ج۱۳ ص ٠.۱۴۳‏ ) 


A’ 


«وأخرج البخاري حدیث ا اض ذئب عن سعيد عن ا هريرة : 
استر حصول على الإإمارة وتکون خزي وندامة»› فنعم المرضعة ویشست 
الفاطمة) . 

وقد رواه عبدالحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن عمر بن الحكم 

ء a‏ 07 
عن ابي هريرة موقوفا غير مرفوع؛ 
بشىء . 


() 


عن شيخهما سعيد المقبري فابن أبي ذئب يرفع الحديث إلى النبي ي 
وعردالحمید زاد یه ر ووقفه علی بي هريره 
والإمام البخاري رجح هنا رواية اشن تین دشب على روايه 
عبدالحميد بن جعفر لأنه روى الأولى مسندة تامة» ثم عقبها بالرواية الثانية. 
قال الحافظ - رحمه الله -: 
«وابن اف ڏئت أتقن من عبدالحميد وأعرف بحديیث المقبري منه» 
۳ هي المعتمدة» وعقبه البخاري ر عبدالحمید إشارة منه ا إمکان 
تصحيح القولين»“. 
بحديث المقبري من عبدالحميد بن جعفر. 


(۱) التب ص۹١۱۴‏ - .٠١١‏ 
(۲) ابن أبي ذثب: هو محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن أبي ذثب» أبو الحارث المدني 
العامري» أحد فقهاء الأمة. مات بالكوفة سنة )٠١۹(‏ ترجمته في التذكرة ج۱ ص۹۱٠‏ 
وتهذیب التهذیب: ج٩‏ ص۳٠۳٠‏ والتقريب ص۹۴٤.‏ 
(۳) عبدالحميد بن جعفر بن عبدالله بن الحكم بن رافع الأنصار»ي صدوق رمي بالقدرء 
وربما وهم» مات سنة ثلاث وخمسين . روى له البخاري اا ومسلم وسائر الجماعة 
(التقریب ص۳۳۳). 


.٠۳٤ص الفتح: ج۱۳‎ )٤( 


A۸۱ 


وقال اف ا «الليث وابن E‏ دئت Th‏ 
: المقبري 7 : : e‏ 
0 مال الحافظ إلى أن الازى يشير إلى إمکان تصحيح الروايتين ت 
| ا وذکر لذلك أوجهاً كلها مبنية على مجر د الاحتمال والتجويز العقلي. 

قال - رحمه الله ء: «فلعله كان عند سعيد عن عمر بن الحكم غن 

بي هريرة موقوفا» على اما. رواه عبدالحميد» وکان عنده عن أبي مر ر ) 

۰ واسطة مرفوعاًء اد وجدت عند کل من الروايتين عن سعيد زيادةن 

ا رواية e‏ لأن الراوي قد ينشط فيسند وقد لا ينشط 


۳ E 
ففف‎ 


إن احتمال وجودا هذا الخدت نك سد مرفوعا ا احتمال 
ضعيیف› لگن مېن هذا الاخيال على رواية هذا عبدالحميد وهي مخالفة ‏ 
لرواية من اهو ات اتن وأعرف منه بحدیث سعید» فتکون روایته خاظئة . 
اوا ومما يقوتي الخطاً في روایته آنه زاد فیها رجلا ل ا ابن ابي ) 
دان : 2 
وقول الحافظ : ١‏ وجدت عند کل من رداچ 0 ل ایبرر. قبول. 
زيادة عبدالحميد في الإسناد رجلاء والواقع أن ابن آبي ذئب حدث كما 
سمع ولم يزد شيناً وإنما عبدالحميد هو الذي زاد ونقص. 
وعلى التسليم بقبول زيادة ابن ات ذئب الرفع في هذا الت YF‏ 
و لك یل زیادة عبدالحميد ب في الإسنادء لأنه لیس. ا ا 
الوثاقة والحفظ ما یرشحه لقبول زیادته وخاصة وقد خالف فیا من 
أت منة وأنحفظ .' 


. ( شرح العلل ص ۲۹۳۲ . 
(۳) الفتح: ج۱۳ ص٤۱۳.‏ 


AY 


وقول الحافظ : «ورواية الرفع لا تعارض رواية الوقف». 

كلا بل الوقف يعارض الرفع» لأن الوقف معناه أن الحديث من قول 
الصحابي» والرفع معناه أف من قول النبي ا فکہیف یکول الحديث الواحد 
بالإاسناد الواحد قو لا للصحابي وقولا للرسول ڪيا في آل والخك. 

ٹم قال الحافظ : «لأن الراوي قد ينشط فيسند» وقد لا ينشط فيبقف». 
أن الراوي قد يخطىء ويهم» فيرفع ما يقفه غيره» أو يقف ما يرفعه 

عيره. ' 
2 ومنها أن الراوي قد يشك فيقف الحديث وهذا دأ با کيو هن الئقات 


فإنهم ذا شکوا قوت الحديث وقفوه أو أرسلوه» والظاهر هنا گت هلا 
الحديث أن عبدالحميد أخطأً في وقفه» والله تعالى أعلم. 


المثال الثاني: 

قال البخاري - رحمه الله -: 

«حدثنا مطر بن الفضل حدثنا يزيد بن هارون» حدننا العوام» حدثنا 
إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي قال: سمعت أبا بريدة واصطحب هو 
يزيد بن أبي كبشة في سفر» فكان يزيد يصوم في السفرء فقال له أبو 
بريدة: سمعت أبا موسى مرارا يقول: قال رسول الله بلة: ١إذا‏ مرض العبد 
أو سافر کتب له مثل ما کان يعمل مقيماً صحیحاً»'. 

وقد ذكر الحافظ الدارقطنى هذا الحديث فى «التتبع» وبين الاختلاف 
في رفعه ووقفه فقال: «وأخرج البخاري حديث العوام بن حوشب عن 
إبرا هيم السكسكي عن أبي بريدة عن ابي موسى عن النبي ييو قال: «إدا 


(1) الجامع الصحيح» كتاب الجهاد والسير» باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في 
الإأقامة حدیث رقم (۲4۹٦)‏ 2 ص۸٥۱‏ مع الفتح) . 


YAY 


امرض العبد أو سافر کتب له مثل ما کان يعمل صحیيحاً مقيماً» لم 
ا وخالفه مسعر: .روأه عن عن إبراهيم E‏ بردة 
۳ آبا موسی ولا ابي r:‏ 
رجح البخاري روایة امرام اة TT‏ 
فقال : : 1 3 
امسعر أحفظ و EE‏ إلا ê EES‏ 
في حكم المرفوع؛ وفي السنياق قصة تدل على أن العوام حفظه»› فإن فيه 
اصطحب يزيد : بن أبي كبشة»› وأبو بردة في سفر فكان يزيد يصوم في السفر 
فقال له انو بردة: أفطر فإني سمعت أبا. موسشى راا فذکره. وقد قال 
أحمد بن حنبل: إذا كان فى الحديث قصة دل على .أن راويه حفظهء وال 
م e‏ | 
o Ty E‏ 
E e‏ 


العوام 2 فلو کان ر ا حال الإسناد لكان الحكم لرواية مسعر. 
لجر لوجود هذه القرائن ر ححصت روأیة العوام وإن کان دول ر في 
الحفظ , 


(1) التتبع ص١٠٠‏ .. 

(۲) هدي الساري ص۳۸۲ 

(۳) العوام بن خوشب بن إزيد الشيباني»؛ ا ثقة ثبت فاضنل. مات سنة 
(۸٤۱ه)‏ روى له الجماعة» ترجمته في التقريب ص"٤.‏ 

)٤(‏ مسعر بن کذام» بسر ازل وتخفيف ثانيه» ابن ظهر الهلالي» أبو 8 الكوفي. ثقة أ 
ثبت فاضل› مات سنة Ca\o¥)‏ أو (۱۵۵ه) روی له ES‏ ترجمته في الاقزيب, 
ص0۴۸. : 


TA 


أمثلة لآحادىت رجح فيها البخاري الوقف على الرفع: 
هناك أمثلة كثيرة لأحاديث رجح فيها الإمام البخاري الوقف على 
الرفع» لقرائن معتبرة منها الأحفظية أو كثرة العدد أو غيرهاء وفيما يلي 


المثال الأول: 


ما رواه أبو کریب» حدثنا یحیی بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن 
أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي : «صلوا في مرابض 
الغنم» ولا تصلوا فى أعطان الإبل». 

قال الترمذي فى علله الكبير: 

«سألت محمد عن هذا الحديث فقال: رواه إسرائيل عن أبي حصين 

CDT. ء‎ 

عن ابي صالح عن ا هريره مرفوعا) ٣‏ 

«وحدیث الى حصين» عن اف صالح عن اش هريرة عن النبي ية 
ا 

فهذا الحديث اختلف فيه أبو بكر بن عياش" مع إسرائيل فالأول 
رفعه ال النبي ا والثاني وققه على ابي هريرة. 


(1) أخرجه الترمذي» في أبواب الصلاةء E:‏ ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان 
الإبل رقم )۳٤۹(‏ ج١‏ ص۲۸۲ (مع التحفة)ء ورواه ابن خزيمة رقم .)۷۹١(‏ 

(۲) العلل الكبير ص۸۷. 

(۳) المصدر السابق . 

)٤(‏ أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي المقرىء» مشهور بكنيته» والأصح أنها 
اسمه» واختلف فى اسمه على عشرة أقوال»ء ثقة عابده إلا أنه لما كبر ساء حفظهء 
وكتابه صحيح. مات سنة (۹6٠ه)‏ روى له الجماعةء ترجمته في التقريب ص٤٠٠.‏ 


)٥(‏ هو إسرائيل بن يوسف بن إسحاق السبيعي تقدمت ترجمته. 


Ao 


ای بکر بن عیاش المرظرعة مما یخی ات یکون ابو بکر بن عیاش وهم فی ) 
SS‏ 5 


المقال الثانى: ) 
اروا آیرآهیم بن سعيد حددا اسحاق بن Ce‏ 2 


سمیان» لل الحذاءء أ ال عن أ سعمك» أن ,ال 
عن کن ابي بي 


زصق في الحجامة لصا 


قال e‏ الله ب 


الك ا عن ا الدبف فال ديف اشاق E e‏ 
شقان هو. hE‏ 


هکذا رړوی قتادة ویر واد م عن ي المتوكل ا ا ۰ 


۰ 7 


وقال ا لدم سارف لاق م عن الثوري. 


و(۸٩۱۹)‏ و(۱۹۹4) و(ه. ۵( Zn‏ 
(۲) العلل. الکبیر ص٣١٠‏ . ' 
0© الف ف 
)4( هو إشحاق بن يوسف بن مرداس الارني الواسطي» ا بالأزرق» و 

التاسحة»› مات سنة خمس وتسغين › وله ٹمان وسبعول (التقريب ٠٤‏ °( : 4 


4 


النبي ي فهذا الخدت تدرو فا ودالطويل رهما هن 

فالإمام البخاري حكم على الرواية المرفوعة بالخطاً لأنها مخالفة لرواية 
جماعة من الحفاظ . 

ول يتفرد الإمام البخاري بهذا الحكم فقد تبعه عليه كل من الإمام 

قال ابن. أبي حاتم : «سألت أبي عن حديث رواه معتمر ابن سليمان 
يرخص في الحجامة والمباشرة للصائم . 
رواه قتادة وجماعة من الحفاظ عن حميد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد 
قوله . 

قلت: إن إسحاق الأزرق» رواه عن الثوري عن حميد عن أبي 
المتوكل عن أبي سعيد عن النبي بلا . 

قالا: وهم إسحاق في الحديث. 

قلت : فد تابعه معتمر. 

قالا: وهم فيه أيضاً معتمر» . 


في الأمثلة السابقة أمكن ترجيح الرفع على الوقف أو العكس حسب 
القرائن والمرجحات. لكن هناك أحاديث تختلف في الرفع والوقف› فير جح 


.٤۷۷ - ٤۷٦ص رواية قتادة أخرجها البزار من طريق شعبة «كشف الأستار» جا‎ )١( 

(۲) رواية حميد الطويل أخرجها أيضاً البزار من طريق حماد بن سلمة «كشف الأستار 
)٠١۱۳(‏ وأوردها الترمذي في علله الكبير من طريق ابن علية ص١١٠.‏ 

(۳) علل الحديث: رقم .)٦۷١(‏ 


YAV 


ا o‏ الرفع ویرجح آخرون صحة الطرفين معأ. ٠‏ 
) وأضرب لذلك r‏ البخاري - رح 

عبداً... ٠٠‏ فهذا CT‏ فسالم 9 ا ا 

عبدا» وله مال » فماله للمبتاع» ومن باع نخلا مير فتمره للبائع إلا اا ۰ 
| ) 


2 رلا a‏ فقد فقد اتفقا - رضي ا e‏ 2 
في التخل أما ما جاه في العبد فقد اختلفا في رفم ووقفه فرفعه مالم 


ووقفه نافع. 


و ذکر لترمذي أ آنه 2 es‏ الخدنكف فقال: الت 
النبي يا : سن بلع مبلا قل فائع این عبر عن عبر اهنا امج ٠‏ 


فقال: إن u‏ يخالف سالماً في ا رفاسي تلك اا 
وروی سالم عن أبيه عن النبي بي وقال ا 
ا الحديثين صحيحین ؛ آنه e‏ عنهما ا : 


الإمام البخاري؛ لکن ذکر الترمذي | في ا ٤ ll E‏ 


)1( لبخاري في تاب ا المساقاة. باات؛ ۰ یځون له a‏ أ شرب 2 


ج ۵ ص۰:۱۷ وأبو داود (err)‏ وابن ماج )۳۱۱( والتسائي .)٤٦٥۰(‏ 


0( أخرجه البخاري فن كاب البيوع» باب من باع نخلا قد أبرت رفم )۳ te‏ 
ص۹۹٤۰‏ ورواه وعبدالرزاق في مصنفه (۹۲۳٤۱)ء‏ 


YARA 


«وقال محمد بن إسماعيل البخاري› حديث الزهري» عن سالم عن 
7 0 
آنه عن النبي ا أصح٦‏ : 


فهذا النص يفيد أن البخاري يرجح رواية سالم وهو معارض للنص 
الأول E sS‏ 
ET dG e‏ ا 
ومما يزيد هذا الاحتمال أن النص الذي يفيد صحة الطريقين› جاء في 
«العلل الكبت ومعلوم ُن الترمذي ألفه بعد حامعه» بل جرده وأفرده مله 
حتی 5 کثیراً من العلماء يسمه ڊ«العلل المفردة) . 

أما بالنسبة لصنيع الإمام البخاري في صحيحه فلا يستبعد منه أيضاأً أنه 
يرى صحة الطريقين معاًء إذ إنه ذكر رواية سالم مسندة مرفوعة في كتاب 
الشرب والمساقاة"“ ثم ذكر عقبه: وعن مالك عن نافع عن ابن عمر في 
العبد. 

وأما رواية ع ابن عمر فقد أخرجها في کتاب البيوع»› باب إدا 
ك نخلا قد ا وباب بيع النخل بأصله““ في كتاب الشروط باب إذا 

فهذا الحديث قد اختلف فيه نظر النقاد فمنهم من رجح رواية سالم» 
ومنهم من رجح رواية نافع» ومنهم من يرى صحة الطريقين معاً. 

وهو أحد الأحاديث الأربعة التي اختلف فيها نافع مع سالم» وقفها 


(۱) کتاب البیوع» باب ما 8 في ابتياع النخل بعد التأبير» والعبد وله مال: ج۲ ص۴٣٤۲‏ 
(مع التحقة). 

)۲( الجامع الصحيح (مع الفتح) : جه ص'٦.‏ 

(۳) المصدر نفسه ج٤‏ ص۹٦٤.‏ 

.٤۸اص‎ ٤ج المصدر نفسه‎ )٤( 

() المصدر نفسه ج ص۹٦۳.‏ 


۸۹ 


نافع ورفعها سالم"“ فمن الأئمة من رجح أحدهما على الآخر فيها ومنهم ' 
نقله عنه المروزي إذا ا اخثلف فلاأيهما تقضي؟ قال : کلاهما ئہت › 
أن يقضى لأحدهما على الآخر" ونقل عثمان الدارمي عن ابن معين: 


۰ 2 


ا ا هذا ا جماعة من الخلماء روابة 
نافع منهم مسلم والنسائي.. ) ) 
والإمام أحمد رجح في هذا em‏ ا 
الخروزي: ) ا | 
وكذلك رجح الدارقطني ووا E aS‏ ساق 
رواية سالم وقول نافع :. 2 
«قال النسائي : 0 أجل في القلب والقول قول اف 
ومقتضی هذا أن رواية سال في رقع العبد وهم عندهم. ) 
. وأما القرائن التي ارجح بها هزلاء النقاد رواية نافع وحکموا عل الم ) 
بالوهم» فتمثل فيما يلي: . 
١‏ - إن افعاً ميز ب ين المرفوع و 
EO e‏ 
i e E EN EG‏ بذلك ) 
(أي بالومم) ک کون , من دونه سلك الجادةء فإن العادة في الغالب 


.)1( انظر هذه الأحاديث في ات العلل ص۲۹. 

(۲) المصدر نفسه 

(۳) المصدر نقسه 

)£( تقل عنهم ذلك E‏ سننه eel)‏ والحافظ في الفتح (4/ i4‏ 
(o)‏ شرح العلل صس۹۹٥۲.‏ 

)0( التتبع ص٤۲۹.‏ 


4۰ 


الإسناد إذا انتهى إلى الصحابي قيل بعده عن رسول الله يي فلما جاء هنا 
بعد الصحابي ذكر صحابي آخر والحديث من قوله كان ظناً غالبا على أن 
من ضبطه هكذا أتقن ضبطا». 

وهناك من النقاد من رجح رواية سالم من هؤلاء: 

ابن المديني فيما حكاه الترمذي في جامعه وابن عبدالبر" . 

وكذلك صححها بعض المتأخرين كالنووي والداودي وغيرهما. 

قال النووي: «لم تقع هذه الزيادة في حديث نافع عن ابن عمر» 
ولذلك لا يضر فإن سالماً ثقة» بل هو أجل من نافع فزيادته مقبولة» . 

ونقل ابن التين عن الداودي: «هو وهم من نافع والصحيح ما رواه 
سالم مرفوعاً في العبد والثمرة» . 

قال ابن التين معقباً على قول الداودي: «لا أدري من آين أدخل الوهم 
على نافع» مع إمكان عمر أن يكون قال ذلك على جهة الفتوى مستندا إلى ما 
قاله النبي اة وقد سبق نقل الترمذي عن البخاري تصحيح الطريقين معا . 

وعلى كل ليس القصد الخروج بحكم فاصل في هذا الحديث - وإن 
كنت أميل إلى إمكان تصحيح الروايتين معا - ولكن القصد بيان أن نقاد 
الحديث قد تختلف أنظارهم واجتهاداتهم في ترجيح الوقف على الرفع أو 
العكس أو تصحيح الطريقين معا. 


(۱) فتح المغیث: ج۱ ص۷٤۲.‏ 

(۲) انظر الفتح: ج٤‏ ص٩۷٤۰‏ والاستذکار: ج۱۹ ص۲۹. 

(۳) نقله الحافظ في الفتح: جه ص"". 

.٠۳ص الفتح: جه‎ )٤( 

٠۸١ص العلل الكبير‎ )٠( 
فذكر أن الترمذي نقل في الجامع عن البخاري‎ )٠۳/١( وقد وهم الحافظ في الفتح‎ 
تصحیح الروايتين» ونقل عنه في «العلل؛ ترجيح قول سالم والصواب أنه نقل تصحيح‎ 
الروايتين في «العلل» وترجيح قول سالم في الجامعء وقد نقل كلام الحافظ هنا الشيخ‎ 
. مقبل في تعلیقه على التتبع (ص٩۲۹) ولم ينبه عليه واله أعلم‎ 


۲۹۱1 


2 إل‎ E الناقد‎ aT 
۰ . کما وقع للبخاري في هذا الحديث‎ 


حکم E‏ في اة i‏ الرفع والوقف فتارة پر جح الوقف ُ ۰ 
الرفع› وتارة يصحح الطرفين معاء بخسب القرائن ظهورا وخفاءَ والله أعلم . 
E FE E‏ ) 


المطلب الثالث . 


الاختلاف في تسسة شخ الراوي 


: ا ر ای یھ ری د 
فوقه فیکون الترجيح بینم ا للقراتن بغض الزظر عن أحوالهم. 
مثال ذلك نارواد البخاري في صجيحه قال: وح ا ف 
الوليد أخبرنا عبدالأعلى حدثنا معمر عن الزهري عن ا أبي هريرة؛ 
عن النبي ا قال : «يتقارب الزمان» وينقص يبنقص العلم»› ویلقی الشح» وتظهرٍ 
الفتن › ويكثر الهرح» قالوا: پا رسوؤل الله %8 هو؟ قال: «القتل القتل» 
وقال شعيب» ويونس» والليث» وابن أخي الزهري» عن الڙهري. عن؛ 
CC : (0 ٣‏ 
حميد عن أبي هريرة» '. ) 
وقد ذكر الإمام الدار 0 هذا الحديث 5 کتابه التي واشار إلى 
ترجیح رواية من خالف را فقال : 


عن آبي ` هریرة قال: ال ر الله اا :. «(يتقارب الزمانء ريلف اسح : 


(۹) کتاب 2 باب ۳ الفتن» حديث رقم e (V' ٦۹(‏ ض٣۱‏ اشی» ) 
ا أٻي کر بن آي شییة فن عبدالاعلی به ج١۱‏ ص۳۲۲ (مح شح اوري : 


4۲ 


وتظهر الفتنء ويكثر الهرج. . ٠.‏ وقد تابع حماد بن زيد عبدالأعلى» وقد 
خالفهما عبدالرزاق فلم يذكر أبا هريرة وأرسله. 

ويقال إن معمراً حدَّث به بالبصرة من حفظه بأحاديث وهم في 
بعضهاء وقد خالفه فيه شعيب» ويونس» والليث بن سعد» وابن أخي 
الزهري» رووه عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة» وقد أخرجا جميعا 

کات سو 

وقال الحافظ ابن حجر مبيناً قول البخاري: (وقال شعيب» ويونس 
والليث وابن أخي الزهري عن حميد عن أبي هريرة). 

«يعني أن هؤلاء الأربعة خالفوا معمراً في قوله عن الزهري عن سعيد 
SC da E‏ 
صحيحان» فإنه وصل طريق معمر هنا» ووصل طريق شعيب في كتاب 
الأدب» وكأنه رأى أن ذلك لا يقدح لأن الزهري صاحب حديث فيكون 
عنده عن شیخین» ولا يلزم من ذلك اطراده في کل من اختلف عليه في 
شيخهء إلا أن يكون مثل الزهري في كثرة الحديث والشيوخ» ولولا ذلك 
لكانت رواية يونس» ومن تابعه أرجح . وليست رواية معمر مدفوعة عن 
ا 

فواضح مما سبق ذكره من كلام الدارقطني: أن معمراً يروي هذا 
الحديث عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي َة وهذا الطريق 
محفوظ عنه إذ رواه اثنان من أصحابه هما: حماد بن زيد» وعبدالأعلی . 

ويعتبر طريى عبدالرزاق المرسل وهم منهء إذ إنه خالف فيه من هم 
أكثر وأحفظ . أي أن معمراً كان يروي هذا الحديث مسندأً غير مرسل› 
والإرسال وهم يلزق بعبدالرزاق . 


إذن لم يكن معمر يسنده تارة ويرسله تارة» كما فهم ذلك الشيخ مقبل 
(1) التتبعم ص١١٠.‏ 
(۲) فتح الباري: ج۱۳ ص۱۸. 


4۳ 


حفظه الله yS‏ 
أي أنه اضطرب فيه فتارة كان روسل وتارة سن i‏ 

ومن القرائن التي اعتمد عليها اا فر رة معمر» ا ا 
کان تارة يحدٿ به عن الزهري عن سعيد عن آبي هريرة عن البي كل وقازة 
یحدث به عن همام عن بي هريره 
وهذه القرينة فیما آری - غير صحيحة» ا لان الحديث الذي ' 
Cy‏ 
في نصه. | ) | Ee‏ 
عبدالرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا ٤‏ هريرة, عن . 
رسول الله ية فذكر أحاديث منهاء وقال. رسول الله كَيةً: «لا تة تقوم الساعة ٠٠‏ 
جى ات تان عظیمتان وتكرن مفلا عة راا e‏ 2 

E 
و رر الات اتي تفید تریح رر رول‎ 
شعيب ومن معه على رواية معمر؟ أ‎ 
: هذه القرائن ار إليها الدارقطني - رخمه الله - وهي‎ 


ت إن مغمراً حذث بهذا الخديث بالبصرة» وکان قذ وهم في بعض _ 
أحاديثه التي حدث بها هناك» أنه کان يحدتهم بالبصرة ا 


۲ - ومما يقوي أن الوهم من معمر أنه خالف هذا العدد من الرواة 
۰ وکلهم من الثقات وهم: شعیب› نو و وابن E‏ 


() التتبع ا (مع الحاضية). 
(۳) كتاب الفتن a‏ السلاعة» باب إذا و ال بسيفهماء ديت ر 9( : 
ج٤‏ ص .۱٥۷‏ 1 


۹4 


الزهري»ء وهؤلاء كلهم قد اتفقوا في سنده» يروونه عن الزهري عن 
حميد عن أبى هريرة» فهذا العدد أولى بالحفظ من الراوي المنفردء 
ولو كان ثقة. 


ثم قال الدارةط خا ما دی جهدا: 
۳ حرجا 2 


البخاري ومسلم . 


اا حدذديت سعد فقمد رواأه البخاري وأا ا علته› وكذلك میم 


الإمام مسلم في صحيحه» فقد أورد طرق هذا الحديث في كتاب العلم من 


( 


٢ 


..)( 


شهاب حدثنی حمید بن عبدال ر من بن عوف أن أا هريرة قال: قال 
رسول الله کا : «(يتقارب الزمان. . ٠.‏ . 


وحدنا عبدالله شف عبدالرحمن الدارمى› أخبرنا أو اليمان» أخبرنا 


شعيب عن الزهري حدثني حمید بن عبدالرحمن الزهري أن با رو 
قال: قال رسول الله اة : «يتقارب الزمان ويقبض العلم. . ٠.‏ وذكر 


مثله. 


عدا ایو یکر ینآ ية دتا عبدالاعلن عن مر عن الرهرى 


عن غك عن ات هريرة عن النبي مياد قال : «يتقارب الزمان ويقبض 


العلم» ثم ذكر مثل حديثهما. 
فواضح أن الإمام مسلم لما ذكر طرق هذا الحديث عن الزهري قدم 


حديث يونس ثم حديث شعيب لأنهما الأصح ثم ذكر في آخر الباب حديث 
معمر إشارة إلى تعليلهء لأن هؤلاء أحفظ واتفقوا على سنده. 


(1) كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهلل والفتن في آخر الزمان» ج٤‏ 


.۲۰٥۷ ص‎ 
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وقد صرح الإمام الدارقطلي أيضاً في علله» تعلیل حدیث معمر خیث قال: 
(حديتث یتقارب الزمان يرویه الزهريء واختلف عنه: : 
فرواه معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هرر 
وخالفه يونس بن يزيد وإسحاق بن يحیی: فرویاه عن الزهري عن 
حمید بن عن هريرة. ) 
8 مزير والمحفوظ جدیث : : 
إذا کدنا من خلال هله القرائن هن صحة حديث شعيب ويونس ون 
وافقھماء وخطأً حدیتث معمر. ۰ 
MNES e‏ 


قال: (وصنيع البخاري يقتضي أن الطريقين صحیحان» فإنه وصل طاريق 2 
معمر هناء ووصل طريق .شعيب في كتاب الأدب NIE‏ ۰ 


الظاهر أن الإمام البخاري ذكر طريق معمر معللا لهاء ولا يقتضي a‏ 

لما وصلها أ حا ن ذكر الخلاف عقبهاء فهذا الخلاف مع انضمام 
O N‏ 
as‏ أشار إليها. a‏ 


وقول الحافظ: .«كأنه ذلك لا لأن ا صاحب حدیث» E‏ 
فیکون لله عن الشيخين؛ : : 


ا التجويز العقلي المجرد» والقرائن السابقة' دل على ۰ 
اده 


HEF 


(1) علل الدارقطني: ج۳ ص٠۸.‏ 
۲۹٦‏ 


| لمیا الرايح 
الاختلاف في زيادة راو في الإسناد وحذفه 

قد یجیء الحديث الواحد من طریقین › ولكن في أحدهما زيادة رأاو» 
ليس هو في الطريق الأخرى» فتارة يحكم النقاد على أن الزيادة راجحة» بكثرة 
. الراوين لها أو بضبطهم وإتقانهم أو غيرها من القرائنء وتارة يحكم أن راوي 
الزيادة وهم فيهاء تبعاً للقرائن والمرجحات» وأحيانا يظهر صواب الطريقين› 
وصحة الوجهين الزائد والناقص على حد سواء» وفي أحيان أخرى يتوقف 
الناقد في ترجيح إحدى الطريقين على الأخرى أو الحكم بصحتهما معا. 

الانة اعفاد لن له عمل مطرة فن الخكي على هنا الثوع من 
الاختلاف من الرواة. 

وسأذكر فيما يلي نماذج وشواهد من صنيع الإمام البخاري توضح كل 
حالة من الحالات الأربع السابقة. 


الحالة الأولى: ترجيح الناقصة والحكم على الزيادة بالوهم: 


المقال الأول: 

حديث خزيمة بن ثابت قال: قال رسول الله م : «فى الاستطابة ثلاثة 
أحجار لیس فيه رجیع». 
رواه عبدة عن هشام بن عروة»ء عن عمرو بن خزيمة المدني» عن 
عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت. 

وقال e‏ عن ابي ٤ e‏ عن عمارة بن خزيمة» عن 
خزيمة بن ابت 


.)٤۱( أخرجه أحمد في مسنده: ج٥ ص۲۱۳ و٤۰۲۱ والدارمي (۷۷٩)ء وأبو داود‎ )١( 


e هو عمرو بن خزيمة ۰ مقبول من السادسة» دف (التقريب‎ (Y) 
.)١١١( وأحمد: ج٥ ص۰۲۱۳ وابن ماجه‎ )٤۳۳( أخرجه الحميدي‎ )۳( 


4¥ 


وقال آبو معاوية عن هشام بن عروةء عن عبدالرحلن بن سعد؛ خن 
* (1) 
SG‏ 


قال الترمذي: «سألت e E‏ 
' روی عبدهة ووکیح؛ ا e a‏ الحديث 9 e‏ 
عبدالرحمن بن سعدا .. : 
وقال آبو زرعة - رحمه ا «الحديث حديیث وکیح eT‏ 

فهذا الحديث ت عيدة ووکیع› وأبو اة وابن نمیرڭ عنام 
SS‏ 


إلا أن أبا معاوية خالفهم في روایته إد زاد E‏ بن سعد بین ٍ 
٠‏ هشام بن عروة وعمرو بن خزيمة. 


وقد حكم ابخاري > على زوانة أبي E‏ بالومم والخطا ولك لا 
پان 


١‏ ا E‏ بن عروة. 


الحديث ٤‏ س قال / 2 هو بع الف س 


. (۷£) أخرجه الطبراني في لكر‎ (W 

٠ العلل الكيير ضا‎ 0 ٠ 

(۳) علل الحديث: رقم (۱۳۹). 3 

(O) +‏ روايتي أب أشانة وابن نمير أشار إليهما آ2 او E‏ ص۷ بف ارقم 
(£1)(. 2 4 ا 
(۵) شرح العلل ص۲۷۱. e ٠‏ 


۸ 


فال الدارقطني - رحمه الله 2 «أثہت الرواة عن هشام بن عروة: 
الثوري› ومالك ویحیی القطان» وعبدالله بن مير › واللت بن 
0 

ت ق معاوية ا يوافق فيها الحفاظ ا 
مما يدل على وهمه في الرواية المخالفة لهم . 


لهذه القرائن حكم الإمام البخاري وغيره من النقاد على رواية أبي 
معاوية الزائدة بالوهم. 


المثال الثاني: 
حديث أبي مرئد الغنوي قال: قال رسول الله يية: «لا تجلسوا على 
القبور ولا تصلوا إليها . 


ا الجديت رر الول ين لم ٠‏ وي بن کک 
(٥(‏ 
ا ق ر بن الأسقع عن 


» 


مرن 
وخالفهم غبدالله بن المبارك فزاد فيه أبا إدريس الخولاني بين بسر 
وواثلة”"“ وقد رجح الإمام البخاري الطريق الناقصة على الزائدة. 
قال الترمذي: «سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: حديث 
الوليد بن مسلم أصح» وهكذا روى غير واحد» عن عبدالرحمن بن يزيد بن 


(1) سؤالات ابن بکير للدارقطنى . 

9 سی ای ار چا ر۷ ج 

(۳) أخرجه أحمد: : ج٤‏ ص ١٠ء‏ ومسلم: ج۳ ص۲٦٠‏ والترمذي )٠٠١١١(‏ والنسائي : :ج 
ص1۷ وابن خزيمة (۷۹۳). 

.)۳۲۲۹( أخرجها بو داود في سننه‎ )٤( 

.)۲۱۳( ذکر ذلك اہن آبی ې حاتم في علله حدیث رقم‎ )٥( 

(0) أخرجه أحمد: ج٤‏ ص٠٠‏ ومسلم: ج۳ ص۳٦‏ والترمذي )٠٠١١(‏ وابن خزيمة 
(44⁄). 


۲۹4 


کو ی کیا عو ر بن الأسقع . 
EET‏ ويسر بن عبيداللة سمع من واثلةء وحديث بن المباره 
ا اذ زاد فيه عن اي إدریس الخولاني»"'. : 


ك SS‏ الحكم فقد وافقه فا آخرون کابي حاتم ) 
الرازي والدارقطني وغیرها. 


قال ابن بي جات «قال ا يرول أن ا الفتارك؛ وهم في هذا 
اتيت أدخل با إدریسل الخولاني بين بسر بن عبيداله وبين واثلة. : 


وروا عیسی بن پونس TT‏ کک عن ابن 


عن التي ل 


واثلة Î yy‏ تفسه» لکن ا لعا مرت 


o E 


الحالة الثانية: ترجیع الطريق الزائدة والحكم على الناقصة ‏ 


بالوهم: ‏ 
المثال ا ٤ ) e‏ 
لعذا“ e‏ 
يعدبان . . .۴ . 


() العلل الكبير صا١٠ا. ٠‏ 
(۲) علل الحديث رقم (۳ ۲( 
> (۳) آخرجه. البخاري في EEN‏ کتاب i‏ بات س الکبائن. أن ا اسر سن . ارقم , 
ج۱ الفتح» رائظو الأرقام التالية (۲۱۷) و(۳۹۱١)‏ و(۱۴۷۸) = 
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هذا الحديث قد ورد من طريقين : 

الطريق الأولى: منصور عن مجاهد عن ابن عباس . 

الطريق الثانية: الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس. 
فالطريق الأخيرة فيها زيادة طاووس فهل هذه الزيادة صحيحة أم لا؟ 
قال الترمذي : 


«سألت قدا عن حدیث مجاهد»› عن طاووس »› عن ا عباس مر 


رسول الله على قبرین . 


ومنصور يقول: عن مجاهد عن ابن عباس» ولا یذکر فیه: عن طاووس . 
قلت أيهما أصح؟ قال: حديث الأعمش»"'. 


لكن الإمام البخاري خرج حديث منصور أيضاً في صحيحه فهل تغير 


اجتهاده ام أخرجه ن لته . 


ذهب الحافظ ابن حجر إلى أنه يصحح الطريقين معأًء قال: 
«وإخراجه له على الوجهين يقتضى صحتهما عنده» فيحمل على آن 


مجاهداً سمعه من طاووس عن ابن عباس ثم سمعه من ابن عباس بلا 


وأشظة أو الىك 


وقد ذكر الدارقطني هذا الحديث في كتابه التتبع وحكى الخلاف فيهء 


a و‎ 


و(۲٩۰٦)‏ و(٥۰۵٦)»‏ ومسلم ج۱ ص٣۱۲‏ وأبو داود (۲۰) وابن ماجه )۳٤۷(‏ 
والترمذي )۷١(‏ والنسائي )۳١(‏ وابن خزيمة )٥١(‏ وأحمد في مسنده ج۱ ص۹أ۲۲» 
والدارمی .)۷٤١(‏ 

العلل الكبير ص٤٤.‏ 

فتح الباري: جا ص۳۷۹. 

٣۴١ - ۳۳٤ص التبم‎ 


والظاهر من صنيع البخاري في صخيحه أنه كان يرى صحة الطريقين ‏ . 
إذ إنه أخرج طريق منصور الناقصة في كتاب الطهارة» باب الكبائر أن لا 
سر من بولة ا عليه وحده» وزواه أيضاً في کتاب الأدب» ات من ١‏ 
الکیات: معتمداً عليه وحده. ) 


ا ا و ا 
تخريجها وباقي الأئمة ,الستةءَ ثم حكم البخاري لطريق الأفمش؛ وذلك ' 
لتصريحه الذي .نقله عنه ,التزمذي في علله الكبير» وکتات العلل أصله ا 
کات الجامع ا آي أنه صنف الجامع أولا وکان ا ا ) 
البخاري عن العلل ثم أفرده ر الجامع؛ ولذلك يسميه البعضص ب«العلل ' 
المفردة) وجامع الترمذي كان بعد تصنيف صحيح البخاري»› و E‏ 
النص متأخراً وهو يقتضي 7 رواية الأعمش e‏ 


المتال الثائي: 


دنك اب و الله عله قال: قال النبي بلا j‏ ربت ' 
أمة اجک ی ع فلیجلدها الحد ولا يثرب». 


قال البخاري ي - رحمه الله -: 


«حدثنا عبدالله بن ست حدثنا الليك عن سعيد المقبري عن e‏ 


عن ابي هريرة أنه سمعه يقول: قال النبي مي : «إذا زنت الأمة» فتبین 
زناها» فليحلدها ولا یثرب › ثم إن زنت فلیجحلدها ولا یثرب› ۰ 


الثالثة فليبعها ولو بحبل امن شعرا. 
تابعه إسماعيل بن أمية عن سعيد عن آبي هريرة عن النبي eg‏ 4 


وقد وقح في هذا الحديث اختلاف بين الرواة على آبني سید 


)۱( أخرجه الببخاري في کتاب الخذورت باب لا یثرب على الأمة إذا زنت ولا ارقم 
)1۳4( ج۱۲ ص۱۷۱ (مع الفتح). e‏ 


۲ 


وحاصل هذا الاختلاف ما يلى: 


الليث يقول: عن سعيد عن ابه عن اف هريرة» وقد وافقه على زيادة 
.أيه محمد بن اباق : 


وإسماعيل بن أمية يقول: عن سعيد عن أبي هريرة» وقد وافقه على 
خف انها عدا ج غر العمرى ٠‏ وانوت فن موسی ٠‏ واا نن 
ا ومحمد بن عجلان» وعبدالرحمن بن ساق فاي الطريق أصح› 
الطريق الزائدة أم الناقصةء وما هي قرائن الترجيح. 

لقد انتقد هذا الحديث الحافظ الدارقطني في «التتبع“ وذكر الخلاف 


ولم يحکم فيه بشيء. . 


والظاهر عند تأمل صنيع البخاري - رحمه الله - أنه یرجح طريق الليث 
الزائدة وذلك لأنه أوردها متصلة معتمداً عليها ق ول الباب» نم ورد طریق 
إسماعيل بن أمية تعليقاًء وهذه قاعدة منهجية عند الإمام البخاري» نبّه إليها 
الحافظ _ رحمه الله _ فقال : 


امن عادة البخاري إذا كان في بعض الأسانيد التي يحتج بها خلاف 
على بعض رواتهاء ساف الطريق الراجحة عنده مسندة متصلة› وعلی الطريق 
الأخرى إشعاراً بأن هذا الاختلاف يضر. ) 


إما أن يكون للراوي فيه طريقان فيحدث فيه تارة عن هذاء وتارة عن 
هذاء فلا يكون ذلك اختلافاً يلزم مئه اضطراب يوجب الضعف . 


(1) روايته أخرجها الإمام مسلم في صحيحه كتاب الحدود.ء باب رجم اليهود وأهل الذمة في 
الزنی ج٣‏ ص۱۳۲۸ 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) المصدر نفسه. 

)٤(‏ المصدر نفسه. 

)٠(‏ عزاها الحافظ في الفتح (ج١٠‏ ص۷۲١)‏ إلى النسائي ولم أجدها في السنن الصغرى 
ولعلها في الكبرى . 


۳۳ 


وإما أن لا یکو ل فيه إلا طريتق واحدةء والذي أتى E‏ 
ا واهم عليه» ولا يضر الطريق الصحيحة e‏ وجود الطريق ۰ 
اا 

وكذلك بالنسبة لصنيع الإمام مسلم في صحيحه فالظاهر مه أن ث 
طریی الليث الزائدة على الطريق الناقصة . وذلك لأنه أوردها اول موا ا 
الباب ومعتمداً عليهاء ثم أورد بعدها الطريق الناقصة ليشير إلى الخلاف» ٠‏ 
ويبين العلة. وهذه طريقته - رحمه الله I GE‏ 
شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطة سوف أذكرهالك' 
وهو أن نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله إل فنقسمها. 
على ثلاثة أقسام ثلاث طبقات من الناس على غير تکرار إلا أن يأتي موضع؛ 
لا يستغنی فيه عن ترداد حدیث فيه زياد معنی »› أو إسناد يقع ج 
إسنادء لغلة تكون هناك . . ) 

0 ا الشيخان ا فقد سبقهما إلى تعليل الطريق النأقصة 
ا 8 


(حديث أبي هريرة عن عن النبي کا :. «إذا رنت أمة أحدکم فن زناها 
فليجلدها؟ رواء إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة:. ۰ 


وروا عبدالرحلن بن ي سعيدكد» قال : سمعت أبا ا هیر 


دده اسحا والیٹ بن سند عن سیید بن اي سید عن ايه من 


ورواه ايوب بن موسى عن سعيد عن آبي هريرة: 


0( اللكت ص۷١٠.‏ 
0( مقدمة صحیح مسدم ص٤‏ . 


والحديث عندي حدیث سعید عن أبيه عن اف هريره . 


وحديث عبدالرحمن بن إسحاق عن سعيد فال مھت :ابا هة 


وهم رخاف الا یکرن ه . 
الليث بناء على أنه أثبت أصحابه وأحفظ لحديثه فيقدم عند الخلاف. 
ال الإمام أحمد: «أصح الناس عن سعيد المقبري: ليث بن سعد 


يفصل ما روى عن أبي هريرة» وما رواه عن أبيه عن ابي هريرة» وهو ثبت 


فی حلیته TE‏ 


وقال ابن المدينى: «الليث وابن أبي ذئب: ثبتان في حديث سعيد 
ل 
) فلكون الليث أثبت أصحاب سعيد المقبري وخاصة آنه يميز بين ما 
رواه سعيد المقبري عن أبي هريرة مباشرة» وما يرويه عن أبي هريرة بواسطة 
«أبيه» قدم النقاد روايته المتصلة على الطريق الناقصة. 


الحالة الثالثة: ما يحكم فيه بصحة الطريقين معأ الزائدة 
والناقصة: 

أحياناً يرد الحديث من طريقين إحداهما زائدة» والأخرى ناقصة من حيث 
السند»ء فيظهر عند الراوي بالوجهين ظهوراً بين بتصريحه بذلك ونحوه» وتارة 
یکون الحكم بصحة الطريقين معا بحسب الظن القوي الذي يكون عند الناقدء 
وفيما يلي أمثلة توضصح ما ذکرت» من صنيع الإمام البخاري . 


)1( العلل ومعرفة الرجال ص۹۸ - .۹٩‏ 
)۲( شرح العلل ص .۲٣۳٣‏ 
™( المصدر نقسه . 


التالبة: 


0) 


(۳) 


C6: 


المثال الأول: 


حديث المسيء صلاته» يرويه أبو هريرة» وهو يدور على الطرق ٠‏ 


يحیی بن سعيد القطان عن عبيداله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد _ 
المقبري عن بيه عن أبي هريرة”' 


عبداله بن نمر عن عبيداف بن عمر عن سعيد المقبري عن ٠‏ 


TC . 1 NT 
Ts 


) 6 
ني هريره . | ا ١‏ 


أخر جه البخاري› في کتان الأذان» باب الوجوب ا امام والمأموم في الشلرات 
كلها . رقم (( ج ص٠۲۷‏ (مع الفتح)ء ومسلم في كتاب الصلاةء باب 
وجوب قراءة الفاتحة في, گل ركعة... رقم 4 جا ص٩۰۲۹‏ والنسائي في سښنه 
ج۲ ص٤۱۲‏ وأبو داود ج۱ ۸ا۳ فع (عون المعبود) والترمذي ج۱ ص۸٤۲‏ افع 
التحفة» وأحمد ج٣‏ ص٤۲٠‏ (مع الفتح الرباني)» وأبو عوانة في صحيخه (۳/۲. و( 
وابن حبان (۸۳/۳ مع الإلحسان) والبيهقي أيضاً في جزء القراءة (ص۳١)‏ والطحاوي في 
شرح معاني الأئاز (rr)‏ وار نعيم في الحلية (۴۳۸۲/۸). 2 
أخرجه البخاري في كتاب: الاستئذانء باب من رد فقال: عليك السلام» رقم (Ye)‏ 
ج١١‏ ص۳۸ (مع الفتح)» ومسلم (۳۹۷)ء. والترمذي )1۸١/١(‏ مع التحفةء وابن ئا 
)٠٠۹٠(‏ والبيهقي في الستن الكبرى .)٠١/۲(‏ 
أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور» باب إذا حنث ناسياً في الأيمان ا 
ج۱۱ ص۷٥٥‏ ومسلم (۳۹۷) وابن أبي شيبة في مصنفه (۲۸۷/۱). 
أخرجه البيهقي في السنن الکبری ۴۷۴/۲(۰). 
ذكره الدارقطني. في «التتبع؟ ص ۱۳۴۲ء حدیث رقم (4). 

۳۰٦ ) 


نلاحظ أن هذه الطرق كلها - ما عدا الأولى - تتفق في أن الحديث 
عن عبيدالله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. 

بينما الطريق الأولى عن يحيى تجعل الحديث عن عبيدالله بن عمر عن 
سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة فأي الطريقين أصح» آم كلاهما صحيح؟ 

وج الأئمة النقاد بصحة الطريقين معاًء ومن هؤلاء الإمام 
الدارقطني رحمه اله ۔ قال: «قد خالف يحیى أصحاب عبيدالله كلهم› 
منهم : أبو أسامة» وعبدالله بن نمير» وعيسى بن يونس» وغيرهم» رووه عن 
عبيدالله عن سعيد عن أبي هريرة» فلم يذكروا أباه» ورواه معتمر عن عبيدالله 
عن سعيد مرسلا عن النبي بء ویحیى حافظ ويشبه أن يکون عبيدالله 
حدّث به على الوجهين»'. 


وقال الحافظ بعد أن نقل كلام الدارقطني السابق : 
«وقال البزار: لم يتابع يحيى عليه» ورجح الترمذي رواية يحيى. 
قلت : لکل من الروايتين وجه مرجح› أا رواية یحیی فللزيادة من 
الحافظ وأما الرواية الأخرى فللكثرة» ولأن سعيداً لم يوصف بالتدليس وقد 
ثبت سماعه من أبي هريرة» ومن ثم أخرج الشيخان الطريقين». . 
يستخلص من كلام الحافظ أن النقاد قد اختلفوا في الحكم على هذا 
الد 
والمام الترمذي ر رواية یحیی على رواية غیره» قال في جامعه - 
بعد روایته للحدیث من طریق یحیی -: 


«(وروی اہن نمير هذا الحديث عن عبیدال بن عمر عن سعيد 


)١(‏ المصدر نقفسه. 
(۲) فتح الباري: ج۲ ص٤۲".‏ 


الع عن ا هريرة» ولم يذکر فيه عن أببه عن بي هريرة» ورواية ‏ 
بحیی بن سعید عن عبيداله بن عمر أصح» وسعيد قد سمع من من أبي هريرة» 
وروی عن آبيه عن ابي مريرة) 8 


ووجه برجیح رواية: پحیی ك حافط وقد زاد فتقبل زیادته. 


ویری لبخاري ومسلم والدارقطني صحة الطريقين معا 2 ا ي 
أشار إليها الحافظ - رحمه الله -. و 


المثال الثاني: 


حدیث بي هريرة ا سا اله من أكرم EN‏ 
هذا الحديث رواه البخاري بإسنادين ناقص وزائد. چ 
قال : E GT‏ 
أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال : ھک من آكرم الناس ٠...‏ 
وقال : «حدثني عبدالله بن إسماعيل عن ابي أسامة عن عبيدالله قال: | 
آخبرني سعيد بن آبي.طعيد جن آي هريرة د رضي اله غ - قال : u‏ 
رسول الله يه من أكرم الناس.. E‏ 
ارتا محمد بن سام اضبرني عبد عن مییداھ من سید لي 
أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي هة بهذا»" . : 
) و و ی ا حدثتي 
e E CG‏ 
رسول الله من أكرم الناس؛ . .». 


e ٠ جامع الترمذي: ج١ ص۹٤۲ مع .التحفة.‎ )٠ 

(۲) رواه البخاري في كتاب الأنبياءء: باب قول الله ا 1p‏ کک ر فوب 
اموت ...4 رقم (rv)‏ ج ص۷۷٤‏ . 

(۳) رواه البخاري في كتاب:الأنبياءء باب قوله تعالى: لد ا فی یوسفت ولخو 2 

لالت 46 رقم )٤۹۸۹(‏ ج۸ ص۲۱۲ وفي کتاب التفسیر رقم )٤1۸9(‏ ج۸ ص۲۱۲. 

0( رواه البخاري في كتاب المناقب» باب قوله تعالى : یناب الاش إا علقت ی کر وای . ,4 
رقم )۳٤۹١(‏ ج ص۱۷٦.‏ 


۳۸ 


ای ا ادت ف حا الات ا لى 
5 بو أسامة: وعبدة ومعتمر يروونه عن عبيدالله عن سعيد عن 
ا هريرة. 
ت ویحیی القطان خالفهم وزواء عن سيد عن أيه عن ابي هريرة› فزاد 
عن «آبيه». 
والظاهر من صنيح الإمام البخاري تصحیح ارين فاا وقد آشاز 
إلى هذا الحافظ ابن والحافظ العلائي"“ أيضاً. 


أن ذکر اختلاف ا رالقول ا . 


وقد ذکره ف في التتبع وبين الخلاف ولم پوچ 2 


الحالة الرابعة: 

وهو ما لا يترجح فيه إحدى الطريقين على الأخرىء ولا یغلب على 
الف هما معا لك يل أن كرا مين سا 

وأضرب لذلك مثالا من صنيع الإمام البخاري. 

قال - رحمه الله -: «حدئنا حجاج بن منهال» حدثنا شعبة فال : 
أخبرني علقمة بن مرثد سمعت سعد بن عبيدة عن عن أبي عبدالرحمن السلمي 
عن عثمان - رضي الله عنه - عن النبي ييه قال: «خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه» . 

وحدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن أبي عبدالرحمن 
عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه _ قال: قال النبي يلاة: «إن أفضلكم من 


)۱١(‏ هدي الساري ص۳۸۲. 

(۲) جامع التحصيل ص١أ٠.‏ 

(۳) العلل للدارقطني: ج۴ ص٤٠.‏ 
(6) التتبع ص۲٠.‏ 


۳۹ 


القرآن وعلمه. 
Gs‏ د 
أن هذا الحديث يرويه شعبة عن علقمة عن سعد بن عبيذة عن :أبي ) 
عبدالرحمن السلمي عن عثمانء وقد تابع شعبة على زيادة سعد بن عبيدة 
بين علقمة وأبي عبدالرخمن كل من: عبدالله بن .عیسی› > ومبحمدابن . 
جحادة» وموسی بن قيس الحضرمي»› والتضر بن a‏ = 
ر a‏ 
ورواأه ا الثوري عن علقبة عن ابن عبدالر حن E‏ 
| 
عبيدة» وقد تابعه علۍ روایته کل من: : عمرو بن قيس › ومسعر» آوآبو. 
اليسع› وعمر ين النعمانء وز محمد بن طلحة› وأبو حماد» e‏ بن , 
سليمان» ايوب پن جابرء وسلمة E a‏ : 1 


لق سال ا e‏ إلى احتمال صحة ت الطريقين . طا 
ومن هؤلاء الحافظ العلائي . 


ال ا اق خان مان و هة کا ی yT‏ : 
الطريقين» وهو لا يكتفي بمجرد إمكان اللقاءء وقد تابع كلا من شعبة . 
وسفیان جماعة على ما قال: ‏ فيحتمل أن يكون الحديث عند علقمة على . 
e‏ ا أن یکون CC TOES‏ 


(۷) أخرجه البخاري في فضائل القرآن» باب ر من تعلّم ا رعلّمه‎ )١( 
: ص۰1۹۲‎ Aج‎ )٥۰۲۸(و‎ 

(۲) المصدر نفسه ص۹٥۲۷.‏ 

..۱۳٣ص جامع التحصیل‎ )۳( ٠ 


EY 


وقال الحافظ : «إن مثل ها ب جه الارى .عل ا الاعان: لان 
روانة اررق عد جاعة عن الحفاط هي المجفوطة» وشحبة زاد رجلا 
فأمكن أن يكون علقمة سمعه من سعد بن عبيدة عن ابي عبدالرحمن ثم لقي 

Ci ا‎ 

فاحتمال صحة الطريقين غير مستبعد» لأن كلا من سفيان وشعبة قد 
تابعهما جماعة من الثقات› ولم تقم قرينة على ترجيح أحدهما على الآخر. 

وفي تمام هذا المطلب نخلص إلى أن الترجيح بين الرواة إذا اختلفوا 
في زيادة راو في إسناد أو حذفهء لا يلزم حالة واحدة مطردة بل يدور مع 
القراين والمرجحات› فتارة يکون الحكم للزائد؛ وتارة يكون الحكم 
للناقص › وتارة یکول کلا الطريقين ضخنا: وتارة لا يستطيع الناقد أن 
يرجح أحد الطريقين على الآخر مع ایال کا م ا 

افا ا که کر ن الها لرل والت كلمن وما جى 
المحدثين من ترجيح الرواية الزائدة على الناقصة دائماً اعتماداً على أن 
الراوي الثقة إذا زاد تقبل زيادته» واحتمال أنه سمع من الشيخ بالواسطة ثم 
سمع منه مباشرة» کل هذا مخالف لمنهج النقاد القائم على النظر في الواقح 
الحديثي المدعوم بالقرائن والدلائل› ویحصل بالاتساع ت الرواية والحفظ 
والفهم› ولب بالاحتمالات والتجويزات العقلية المجردة . 

# E 


)٧(‏ هدي الساري ص۳۹۳. 


۳١١ 


الاختلاف في سياق المتن 


قل سہقی ت الالختلاف الذي يقع بين بين الرواة في اساد -حديیث e‏ 
الأحاديث وأوجه هدا الاختلافء وكيهة في 1 2 
لاخلا مما یکرت لا ار کي في الحم على اتيت ةواد 
وتتمثل هده الأسباب فيما يلي : 

ا والرواية ا > والإدراج» a‏ هذه ا بأمثلة 
تطبقة من صنيع لبخاري. i‏ 


# ¥ ¥ 


المطلب الاول 
الاختصار وآثره في تغيير سياق المتن 
O a gay‏ 


۰ هذا أن E‏ اروا ساق الحديث مختصراًء ۰ ساقة' e‏ 


ی انشا صحيحة» وقد کون خاطئة إدا کان الاختصار سا o‏ 


۳۱۲ 


قال الإمام البخاري في صحیحه : 


«حدتنا أحمد بن أبي رجاء حدثنا یحیی بن آدم» حدتنا جریر بن 
حازم» سمعت قتادة قال: حدثني النضر بن أنس بن مالك عن بشير بن 
نهيك عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي ب: من أعتق 

حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن النضر بن 
أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن النبي بيه قال: 
امن أعتق نصيباً أو شقيصاً في مملوك فخلاصه عليه» إن كان له مال وإلا 
قوم عليه فاستسعی به غير مشقوق عليه . 


تابعه حجاج بن حجاج› وأبان» وموسى بن خلف عن قتادة.. 
(1) 


ا ختصره شعة) 

وقد انتقد الإمام الدارقطنى هذا الحديث فقال بعد أن ساق هذا 
الحديث من صحيح البخاري : 

اوقد روی هذا الحديث شعبة وهشام وهما ات من روی عن قتادة › 
ولم گرا في الحديث الا شتتغاء) وواققهما همام وفصل الااستسعاء من 
الحديث فجغله من رواية قتادة. . .». 

فهذا الحديث قد اختلف فيه على قتادة. 

يرويه سعيد بن أبى عروبة عن قتادة وذكر فيه الاستسعاءء وتابعه على ذلك 
کل من : جریر بن حازم» وحجاج بن حجاج» وأبان» وموسی بن خلف . 

ورواه شعبة» وهشام الڏستواتى) ولم يذكرا فبه الا سشتسهاء: ووافقهما 
همام» فقد فصل الا ستسعاء من الحديث فلم بر فعه› ووقفه على قتأدة . 


(1) كتاب العتق» باب إذا أعتق نصيباً في عبد وليس له مال استسعى العبد غير مشقوق 
عليه على نحو الكتابة رقم (9۲٦)‏ چ ص۱۸۹ (مع الفتح) . 
(Y۲)‏ التب ص٩١۱‏ . 


۳1۳ 


وقد اختلفت اا النقاد في الحكم على هذا الحديث . 
وقد نقل الإمام e‏ يعض أقوال من ارجح روایه | شعه. ت وهشام 1 
لموافقة همام لهما فقال: د #5 
«. .. قال بو بکز U e‏ اج ما رواه 2 وضبطه فقصل ٠‏ 
قول قتادة عن الحديث . ۰ 
ا الأصيلي وابن القصار 2 من اسقط الا ادت 
EN‏ ا لنٹ في الأحاديث e‏ من رواية ابن چ 
ن e‏ 
E e E ۰‏ رلو دقع 
اوا 
قال الحاكم بعد أن ساف الحديث a‏ 0 
فره الاستسعاء -: «حديث العتق ثابت صحیح وذکر الاستسعاء فيه من اقول 
قتادة» وقد وهم من ادزجه في کلام رسول الله یا ٹہ ذکره من حدیث. 
همام مفصلا ثم قال : (فهذا أظهر من الأول أن ا المبين المميزء 
وقد ر 0 وهو بت . : 


وقد E‏ الحافظ أيضاً ن من رجح روایه هشام وشعبة» فقال : 


E,‏ الخلال في العلل عن اخ اه خف رواية سعید داي 
الا اء وضعفها أيضاً ST‏ . . : 


a ET شرح‎ )۱( 
. .۱٤۹ص‎ E () 
المصدر نفقسه.‎ )6( 


۳٤ 


فقال النسائي : بلخني أن هماما رواه فجعل هذا الكلام (أي الاستسعاء) 
من قول قتادة. 
وقال الإسماعيلي : قوله (ثم استسعى) ليس في الخبر مسندأًء وإنما 
هو قول قتادة مدرج في الخبر على ما رواه همام . 
وقال ابن المنذر والخطابي: هذا الكلام الأخير من فتيا قتادة ليس في 
ال 
فهؤلاء الحفاظ يرون أن ذكر الاستسعاء مدرج في الحديث من قبل 
سعيد» وليس هو بمرفوع» وإنما هو قول قتادة. 
والقرائن التى استند إليها هؤلاء النقاد هى : 
تفرد سعيد بهذا الحديث . 
اختلاط سعید فی آخر عمره. 
قد ورد هذا الحديث من طريق همام مفصلاًء فجعل الحديث مرفوعاًء 
وجعل دک الا ستسعاء فےه من قول قتأادة» وهمام َة . 
وقد أجاب الحافظ ابن حجر على هذه التعليلات"» ونلخصها فيما يلى : 
¦ سخيد بن أبي عروبة»› أعرف حدیث فتأدة لكثرة مالازمته أله وكثرة 
أده عله من همام وعيره» وهشام وشعيه وإن کانا أحفظ من سعد 
لكنهما لم ينفيا ما رواه» وإنما اقتصر من الحديث على بعضه”" وليس 


(۱) الفتح : ج٥‏ ص۱۸۸. 

(۲) فتح الباري: جه ص۱۸۸. 

(۳) حديث شعبة عن فتادة فن التضر ين أي عن بشير بن نهيك› عن أبي هريرة عن 
النبي يي قال: في المملوك بين رجلين» فيعتق أحدهما قال : «ايضمن»» وفي رواية 
أخرى لشعبة: من أعتق شقيصاً من مملوك» فهو حر من ماله» أخرجه مسلم ۰۹٦/9‏ 
وأبو داود .)۳۹۳١(‏ والدارقطني ۴٤‏ وأما رواية هشام الدستوائي» فأخرجها أحمد 
۳ وأبو داود »)۳۹۳١(‏ والدارقطني ۱۲۹/۴. 


T10 


a a E.‏ سعيد» فان ملازمة ميد القتادة 
کانت ا : 


00 
راج بن ساج ونرسی بن خلف: رحجاج بن | O‏ 


عليه لان هذا لحديث في الصحيحين یرما من روا م سبع مت 


أا اة 1 المفصلةء فهمام قد انفرد بهذا التفصيل» 
وخالف الجميع في القدر المتفق على رفعه» فإنه جعله واقعة ر 


وهم جعلوه حکماً عاماً فدل على آنه لم يضبطه كما ينبغي. 
هذه أهم الردود غلى القرائن التي E‏ جات ك : 


معاًء. كما نقل عنه الإمام الترمذي قال: u‏ محمداً عن هذا ا 
(يعلي حدیث االسعاية): فقلت أي الروايتين أصح؟ فقال: الحديثان جنمیعا 
صحیحان› والمعنى فيه قائم» وذکر فيه غ عن قتادة لآ شعبة». 
وکأنه قوی حديث سعيد بن أبي عروبة» في أمره lb‏ : 


eT‏ الحافظ بعض القرائن التي اعتمد عليها البخاري فن تصخح 


ا سعید فقال: 


(1( انظر تخریج هذه الروايات في الفتح : ٥ aE‏ ص۱۸۸ . : 
)۳( رواية همام أخرجها أيو داود في سنه )£ «(A‏ والدارقطني CITY‏ ولفظه : أن 


أعتق شقيصاً من غلام» فأجاز النبي ية عتقهء وعرمه بقية تمنه»› وهكذا ؤرد من رواية: 
محمد ٻن كير عن همام عن فتادة» وقد رواه عنداله ين يزيد المقرىء' عن همام عن 
قتادة» وزاد: وقال قتادة : إن لم يكن له مال استسعی العبد» رواه هكذا الإسماعيلي»؛ 
وابن المنذرء والدارقطنيء الاي والحاكم» والبيهقي؛ رالخطيب: 
.\AA/o‏ 


(۳) العلل الكبير س٤۰‏ - 


۳۹۹ 


«اوكأن البخاري خشي من الطعن في رواية سعد بن اش عروبة» فا 
إلى بوتها بإشارات خفية كعادته» فإنه أخرجه من رواية يزيد بن زريع وهو 

ثم استظهر له برواية جرير بن حازم بمتابعته لينفي عنه التفرد. 

ثم أشار إلى أن غيرهما تابعهما. 

تم قال : اختصره شعبة»› وکأنه جواب على سؤال مقدر وهو. أن شعره 
أحفظ الناس لحديث تتادة» فكيف لم يذكر الاستسعاء" فأجاب بأن هذا لا 
يؤر فيه فا لزه أورده متخت ضرا وغیره ساقه بتمامه »› والعدد الكثير اول 
بالحفظ من الواحد»'.. 

والمقصود هنا بيان أن هذا الاختلاف الذي وقع بين أصحاب قتادة: 
شعبة وهشام من جهة» وسعيد بن أبي عروبة» ومن تابعه من جهة أخرى› 
ليس سببه الوهم والخطاً المحتمل من أحد الجانبين› وإنما سببه أن بعض 
الرواة اختصر الحديث فخالف من ساقه بتمامه فلا تكون روايته سبباً فى 
تعليل رواية من ساق الحديث بتمامه» ولو كان الذي اختصره أثبت وأحفظ 
إذا كان اختصاره لا يغير معنى الحديث أي أنه يقتصر على بعضه ويترك 
. بعضه»ء وأما إذا اختصر الراوي الحديث بحيث يتغير عن المعنى الأصلى› 
فإنه يكون سبباً لتعليل الرواية المختصرةء وإليك مثلا من صنيع الإمام 
البخاري . 

قال البخاري - رحمه الله -: «حدثنى محمود حدثنا عبدالرزاق أخبرنا 
محمر عن ابن طاوس عن آبيه عن بي هريرة قال سليمان ن دأود: لأطوفن 
الليلة بمائة امرأة» تلد كل امرأة غلاماً يقاتل في سبيل الله فقال له الملك: 


(#) معنى الاستسعاء أن العبد يكلف الاكتساب والطلب حتى يحصل قيمة الشريك الآخر. 
فإذا دفعها إليه عتق. هكذا فسره جمهور القائلين بالاستسعاء» وقال بعضهم: هو أن 
يخدم سيده الذي لم يعتق بقدر ماله فيه من الرق ولا يكلف ما يشق عليه. وقد اختلف 
العلماء في مشروعيته . انظر : (الفتح ۱۸۹/١‏ - ١١۱٠ء‏ وتحفة الأحوذي .)۲٠۲/۲‏ 

(4) الفتح : جه ص۱۸۹ . 


۳1¥ 


ق کل فی ا ولم تلد منهن إلا أمرأة نصف_ 

) إنسان» قال النبي وم «لو قال: ن شاء الله لم بحنث»› وکان آرجی 
7 

لحاجته 


وقد رواه غير البخاري عن محمود بن غيلان› قال : حدئا عبدالرزاق ' 
أخبرنا محمد عن ابن طاوس عن ابن طاوس عن آبيه عن ابي و 
رسول الله کد : E as‏ . 


فهذا المتن مغایر للمشن الأول» فأيهما الصخيح؟. 


قال الترمذي : احدثنا محمد بن غیلان» حدتا عبدالرزاق عن ا 
ابن طاوس› ج اه عن ا مریرة قال : قال رسول الله ا : (من حاف ' ' 
فقال إن شاء ۰ 


BES E. eR سألت محمد عن‎ 

وهو غلط إنما اختصره !عبدالرزاق من حديث معمر عن ابن طاوس عن :أبيه 

عن النبي بي في قصة سليمان بن داود حين قال: «لأطوفن الليلة َ 

: es 
ES اة المحفوظ بهذا الإسناد هو .الحديث وارد‎ 

عليه 'السلام - وعبدالرزاق کان يريه N EES‏ 
فلما اختصره جاء بمتن مخالف ومغاير في سياقة للحديث الأصلي: وزفعه 
للنبي يا وهو قوله: امن حلف فقال إن شاء الله الم يحنثه فهذا المتن 
بهذا ا عن النبي مي. 


: 03 کتاب النكاح» باب قول الرجل: E‏ الل عل اف حدیث رقم e‏ 
ص .۲٠٣۹‏ . 
(۲) أخرجه ا ۲ وان ماجة )۲١١۴(‏ والترمذي ٠١۴۲‏ والنسائي eM‏ 


' .۲٠٣۲ص العلل الکبیر‎ )۳( ٠ 
۳1۸ 


أن النبى به قال: «من حلف فقال إن شاء الله فلا حنث عليه" .. 


2 ا : ۹ (N)‏ 
واختلف في وقفه ورفعه والارجح الوقف 


ولد اعترضن ابن الغربي. على الحكم على عبدالرزاق بالخطا ببب 
اختصاره لهذا الحديث وذلك لأن ما جاء به عبدالرزاق فى هذه الرواية لا 
يناقض غيرها لأن ألفاظ الحديث تختلف باختلاف أقوال النبي ية في التعبير 
عنهاء أي يخاطب كل قوم بما يكون أوصل لأفهامهم» وإنما ينقل. الحديث 
على ال 
قال الحافظ : «وأجاب شيخناء فيي شرح الترمذي بأن الذي ڄاء به 
عبدالرزاق في هذه الرواية ليس وافيا بالمعنى الذي تضمنته الرواية التي 
اختصره منهاء فإنه لا لزم من قوله 4: «لو قال سليمان إن شاء الله لم 
يحنث. . .» أن يكون الحكم كذلك في حق كل أحد غير سليمان وشرط 
الرواية بالمعنى عدم التخالف» وهنا تخالف بالخصوص والعموم»*“ . 
E E‏ ) 


المطلے الغانى 


الرواية بالمعنى واثرها في التعليل 


کا ا خا مر لاحات الرة بد ارو ال6 و اخاا 
لا يؤثر ذلك الاختلاف ولا يقدح فى صحة الحديث» وأحيانا يؤثر فى صحة 


(۱) آخرجه الحمیدي (14۰) وأحمد ۱۰/۲ و۸٩‏ و۱۲۹ و۱۲۷ والدارمی )۲۳٤۷(‏ و(۸٤۲۳)‏ 
وأبو داود (۳۲۹۲) و(۳۲۹۲) وابن ماجة )۲٠٠١(‏ و(١١١۱)‏ والترمذي )٠١۴١١(‏ 
والنسائي oe, NY‏ 

(۲) انظر المصدر السابق ص .۲٠۴۳‏ 

(۳) فتح الباري : ج۱۱ ص۱۳٦.‏ 

(4) المصدر نفسه. 


۳1۹ 


الحديث ویکون. سا لتعلیله» رأغرب لذلك أمثلة من صنیع. لاام البخازي ي 


- رحمه الله ڈ 
أمثلة لما تكون فيه الرواية بالمعنى سببا للتعليل: 


المثال الأول:. 


قال البخاري : «احجدثنا أ عاصم عن ابن جريح عن ن یات i‏ 
علي بن حسين»› عن عمرو بن عشمان» عن أسامة بن زيد - رضي؛ الله عنهما. 
أن النبي بيه قال: «لاأ يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم“ . 5 
افهذا الحديث يرويه مالك وابن جريج”" وابن عيينة» ویونښش 
79( 
ومعمر”“ كلهم عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن 
أسامة بن زيد عن النبي بلا : ا یرٹ 2 الكافر› ولا ر المسلم» . 
إلا أن هشیماً رواه عن 'الزهري بالاسناد المذكور بلفظ بلفظ : «لا پتوارث ' 


أهل ملتین“ . 


E 


(0 کرو لخر کاب الا ا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر السام رقم 
(14). ج۲٠‏ صا (مع الفتح) . 

(۲( رواية مالك في @ کتاب الفرائض» باب ميراث أهل الملل رقم )٠١(‏ ص۵۱۹ 
ا الفرائض؛ ارت هل رت e‏ الکافر ج۲ ص۹ الا ا 


کتاب الفرائض › باب إبطال الميراث بین المسلم والكاقر› e‏ ص۱۸۳ (مح الشنحفة) !. 1 


وابن ماجه» في کتاب ا باب میراث أهل الإسلام من أهل الشرك رقم 
(۷۲۹) ج۲ ص۹۱۱. 

() زوایه يونس أخرجها البخاري. في كتاب الحج؛ » باب توریٹ ا i‏ 
رقم )۱١۸۸(‏ ج٣‏ ص۲۹٥›‏ وابن ماجه في کتاب الفرائض» باب ميراث أهل ا 

من أهل الشرك رقم (۲۸۳۰)+ ج۲ ص ۹۱۲. 

0( ا رای کات اھر ارات جل رت اال کا ا : 
(۷) عزاها الحافظ في الفتح إلى النسائي» ولم أجدها فيه مع طول البحث» والسنن 2 
لیس فبھا کتاب قران أصلاء فلعلها في الكبرى . ا 


0 


قال الحافظ : «وقد حكم وغيره على هشيم بالخطأً فيه» 
وعندي أنه رواه من حقظه بلفظ ظن آنه يۆدي معنأه» فلم يصب »› فان اللفظ 
DT E‏ 
اا نه » ا الشيخان E‏ 


فالبخاري ومسلم لم يخرجا هذا الحديث ا معلول» وظهرت علته رلته 
بمخالفة هشيم لسائر أصحاب الزهري في سياق لفظهء إضافة إلى ذلك إن 


رواية هشيم عن الزهري ليست قوية› لأنه لم يكتب الأحاديث التي سمعها 
من الزهري› وإنما اعتمد على حفظه فكان أحياناً يروي على سبيل التوهم› 
آي يروي الشيء ء ويظن أنه يۆ ديه الي ع ي اوم والخطاً. 


وينبغي الت ها الي أن هذا المتن رل یتوارث 2 ملتین» قد ورد 
من غير هذا الطريق (فقد رواه الترمذي من حديث ا وروأه اتو غل 
من حديیث عاتئشة › ورواه أصحاب السنن الاد به ن ظري عمرو بن 
شعیب عن فة عن حده» وسند ا داود یه ال عمر صحیح)“ . 


المثال الثانى: 
قال البخاري : «(حدثنا حفص بن عمر قال : حدثنا شعبة عن قتادة عن 
اسن ان التب ية وأبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - كانوا يستفتحون 


al (۲)‏ رمي في سنه في کات الغرائض؛ باب E‏ لمك تالكا 
التحفة) 0 أبي ليلى قال فيه الحافظ في التقريب: صدوق سيء الحفظ جداً. 

(۳) رواه أبو داود في سننه» كتاب الفرائض» باب هل يرث المسلم الکافر ج۲ ص۱۹٠‏ 
وسنده صحيح إلى عمرو» ورواه ابن ماجه فی كتاب الفرائض»› باب ميراث أهل الإسلام 
من أهل الشرك (١۳۷۳)ء‏ ج۲ ص41۲ وفي سنده عبدالله بن لهيعة وهو ضعيف . 

(4) فتح الباري: جه ص۲ه٥.‏ 


۳4١ 


الصلاة بالحمد لله رب المالمين. 


الحدنف رواه عن اش جماعة من الرواة قتاد: E‏ 
الطويل' ٠"‏ وإشحاق بن أبي طلة ۱ وغيرهم بهذا اللفظ . Ts‏ 


اف روايه ت من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي ن قاد ٠‏ 
ت کت إلنة يخبره کن ا بن مالك ا چاه قال : فلتت خلف 
النبي ا وبي بكر وعمر وعثمان» فکانوا بون الد لله ٣رت‏ 
العالمين: لا يذركون الله الرحمن 2 في اول 2 و في 
OT‏ 
آخرها» 


الرواية e‏ للرواية 4 فيٰ سياق متنهاء 8 فی 
إخبار بأن افتتاح القراءة كان بالحمد لله رب العالمين دون تعرض لنفي قراءة 
أو إثباتهاء أما الرواية الثانية فهي نافية لرواية قراءة البسملة: ٠ ٠‏ 


ر الأرزاعي» امن طريق الوليد بن مسلم مبخالفة لرواية a‏ 
الأوزاعي الرمم. E‏ 


(W0‏ الجاع کک کاب الآذان» باب ما ا رقم (۷٤۳(‏ ج۲ مر 
)۲( 8 قتادة أخرجها البخاري» ومسلم e‏ من 5 شعبة» جا ص۲۹۹ زا 
من طريق ا عوانة» في کتاب الصلاة باب افتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين ج٠ا‏ 
ص ة Y* ٠‏ (مح العحفة)» والنسائي»› في کتاب الافتتاح» باب البداءة بفاتحة الكتافٺ قبل 
السورة )۹٠١(‏ ج۲ ص٠۷٤‏ .ط دار ا وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة 
فیها (۸۱۳) ج۱ ص۲۹۷. : 
(۳) أخرجها مالك في a‏ موقوفة» كتاب الصلاة باب العما ل في افرا: (ه E‏ 
ضا۸ 
)٤(‏ ساق مسلم سندها ولم ليست لفظها ج٠‏ ص٠۰٠۳‏ وساقها ا القراءة خلف. 
کک اا : 
باسم اق : 
(٥)‏ صحیح سل کتاب الصلاةء باب من قال لا يجهر بالمسملة «(o(‏ س 


۲ 


قال الدارقطني : «إن المحفوظ عن قتادة وغيره عن آنس أنهم كانوا 
يستفتحون بالحمد لله رب العالمين؛ ليس فيه تعرض لنفي a‏ 


وقال اله : «إِن ا کثر أصحاب فتادة رووه عن قتادة کدلك وهکذا 


رواه N‏ البناني عن أنس 4 
وقال این عبدالبر» بعد أن روی هذا الحديث من طریق أيوب ٠‏ وشعبة» 
٠‏ حفاظ أصحاب قتاد: لیس في روایتهم لهذا الحديث 1 يوجب 


فهذه الرواية معلولة i‏ مخالفة للروايات مع قرائن انضمت 
إلى ذلك وقد أشار إلى هذه القرائن بعض المتأخرين. 


قال الخراقى: «إن رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعي التي أخرجها 
مسلم معلولة أن الرلك-يدلى تالس ره : 

وقد تعقبه الحافظ ابن حجر في ذلك› ا قد ورد تصريح الؤليك ين 
مسلم بالسماع في طریق أخرى»ء وبين أن الأقوى تعليله بأن قتادة ولد أكمهء 
وهو لا يكتب» فيكون قد أمر غيره بالكتابة له وحينئذ فذلك الغير مجهول 
الحال عندناء ولو كان قتادة يثق به» فلا یکفی ذلك في ثبوت غدالعه إلا 
عند من يقبل التزكية على الإبهام» . ۰ 


عن الأوزاعي) تسع علل: المخالفة من الحفاظ والأكثرين»› والانقطاع› 
وتدليس التسوية من اولك والكتابةء وجهالة الكاتب» والاضطراب ق 


(1) سنن الدارقطني : ج١‏ ص٦٠".‏ 

(۲) السنن الكبرى: ج۲ صاه. 

(۳) نقله العراقي في التقييد والإيضاح ص1۹. 
)٤(‏ المصدر نقسه ص*٠٠.‏ 

)٥(‏ النکت ص۱۹". 


اا 


لفظه› والإدراج ٠‏ وثبوت ما يخالفه ج صاحبه» ومخالمة لما رواه دد 
التوات ا . e‏ 
إذن فرواية الوليد أبن مسلم وهم» والسبب في وقوع هذا الوهم هو أن 
الراوي روى هذا الحديث بالمعنى الذي فهمه (فالراوي ظن حين سمع 
٠‏ أنس - رضي الله عنه مایت خلف النبی کا وآبی بكر وعمر وعتمان ۔ 
ا لله عنهم - فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين» نفيها ذلك 
فنقله مصرحاً بما فهمه) وقال لا يذكرون ا اله الرحمن ن الرجيم في أول 
القراءة ولا في آخرهاء. وفي. لفظ فلم يكونوا بفتتحون 2 ببسم الله 
وصار بمقتضى ذلك حديثاً مرفوعاً والراوي. لذلك مخطىء في ظنه) . 


وممن س بان ا الراوي هوا روایته لهذا الحديث 


الشافعي - رحمه الله u.‏ اة e‏ کانوا يبتدئون بقراءة فاتدة ا 
قبل السورة› وان معناء نهم ل يقرۋول باسم اله الرحمن اریم۰ : 


وقد E E‏ 
منهم يقرأ باسم الله اإرحمن الرحيم” TS‏ 
الوقوع»› بخلاف الرواية االمتقدمة" . ۳ 


ومن اران اي ذکزها امام اڼن ات وغیره من العلماء على أن 


0 ریت الراوي : ج۱ ص٥٠۲.‏ 

(۲) فتح المغیث: ج۱ ص۹٤۲.‏ 

(۳) علوم الحديث ص ٠.۸۳‏ 

() النکت ص٤۳۲..‏ 

)٥(‏ نقله الترمذي في جامعه: : ج١‏ ص٠٠۲‏ (مع التحفة). 

۷) صحيح مسلم كتاب الصلاة بات بخجة عن قال E N E ٣‏ 
.(۷) التقييد. والإيضاح ا م 


r4 


رواية الوليد بن مسلم وقع فيها وهم (أنه ثبت عن أنس أنه سثل عن الافتتاح 
ال ك أو ا بط ق ا عن رول ا ى 
وهكذا يتضح لنا كيف تكون الرواية بالمعنى سبباً لوقوع الراوي في 
الوهم» فیکون حديثه معلولاء لذا نرى أن الإمام البخاري تجلّب رواية هذا 
أما بالنسبة للإمام مسلم فإنه اور ها الخدت م ري حه ار 
مما يدل على أنه الأصح عنده ثم أورد حديث قتادة من طريق الوليد بن 


أمثلة لما لا تكون فيه الرواية بالمعنى سبباً للتعليل: 

هناك أحاديث رويت بالمعنى» ولم تتطرق إليها العلة» وذلك أن 
الرواية بالمعنی م تخیرها عن سياقها» وهذا النوع الذي یختاف فيه الرواة» 
ولا يكون فيه تغيير للمعنى» وإثبات لحكم جديد» يورده الإمام البخازي في 
صحبحه » وفيما يلي أمثلة لذلك : 


المتال الأول: 

حديث ابن عمر - رضى الله عنه - أنه كان نذر اعتكاف ليلة فى 
الجاهلية فسأل النبى يي فأمره َي أن يفى بنذره» وفي رواية اعتكاف يوم» 
وهذه روایات | الحديث کو و البخاري . 

قال البخاري : 

«حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبدالله أخبرني نافع عن اين 
عمر - رضي الله عنهما ۔ أن عمر سأل النبي بي قال: كنت نذرت في 
الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام» قال: أوف بنذرك». 


(۱) علوم الحديث ص۷۴. 
(۲) کتاب الاعتکاف. باب الاعتکاف ليلا (۲۰۳۹)ء ج٤‏ ص١۴۲.‏ 


- 


وقال أيضاً: 
«حدثنا عبدالله بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن عبدالله عن نافع عن 
ابن عمر أن عمر نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسبجد الحرام قال: را 
e‏ اله ل ف يندرك . 


(حدتنا محمد بن مقاتل بو الحسن› أخبرنا عبذال أخبرنا عبيذالله بن . 
عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمز قال: E tT‏ 
الجاهلية أن E‏ الحرام قال : أوف بنذرك» ٠.‏ ا 

فال اشا ) 

«حدثنا أبو. ا حدننا محمد بن زيد عن أيوب عن .نافع آ0 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه قال : يا رسول اله a‏ 
A‏ فأمره ا ھی ۰ 

e 

1 رلم بقل (یوم)»‎ eg 

وحديث معمر هذا أورده البخاري في صحيحه قال : . 2 

و وو ی ع و 
نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: لما قفلنا من حنين سأل مر . 
TT E‏ اعتكاف» فأمره لبي ي 

2 
بوفائه) 


0( كناب الاعنكاف أيضاء باب إذاثذر في الجاهاية أن يتف : ئم آسلم (۲۶ ( te‏ ۳ : 
(۲) كتاب الأيمان والنذور» باب إذا نذر أو حلف آن لا يكلم إانا في الجالة: E‏ 
7( ج۱ ص .64٩‏ . 
(۳) كتاب الخمس» GS‏ المؤلفة ا ال ونخوه uD’‏ 


ج ص۲۸۸. 0 
(4) کتاب المغازيء باب ول تعالی: وم تین آذ ا E E‏ 


۳۲٦ 


فقد اختلف على نافع في هذا الحديث»› فعبيدالله بن عمر يقول : 
اعتكاف ليلة» وأيوب يقول: اعتكاف يوم في رواية حماد بن زيد عنه. 

اما معمر قش روایته عن أيوب مجملة لم يذكر مدة الاعتكاف وهر 

وقد سثل الدارقطني عن أثبت أصحاب نافع فقال: 

«عبيدالله بن عمر» ومالك وأيوب السختياني»"''. 


فلما كان المختلفان حافظين ساق البخاري رواية كل منهما لأنه لا 
تعارض في المعنى بينهما. وبيّن الحافظ ابن حجر كيفية الجمع بين هاتين 
الروايتين فقال : 

«والتحقيق في الجمع بين هاتين الروايتين أن عمر - رضي الله عنه ۔ 
کان عليه نذر اعتکاف يوم بليلته فسأل النبي ية عنه فآمره بالوفاء به» فعبر 
بعض الرواة بيوم وأراد بليلته» وعبر بعضهم بليلته» وأراد يومها. 


من الاستعمالء فالحمل عليه أول من جعل القصة متعددة» . 


وقد ذهب الإمام النووي إلى أنهما واقعتان: كان على عمر نذران. 
ليلة بمفردهاء ويوماً بمفرده» فسأل عن هذا مرة» والآخر أخرى”. وقد رد 
هذا على النووي كل من الحافظ العلائى وابن حجر وحملا ذلك على 
الرواية بالمعنى“» وهو الصواب - إن شاء الله -. 


(۱) سؤالات ابن بكير للدارقطني ص٤ه.‏ 
(۲) النکت ص۱٤".‏ 


(4) المصدر السابق. 


YY 


المثال الثاني: | 
فال عار ا ا ن ی فن أخبرن ا ا 
٠‏ سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: ا 
رسول الله بء يقول: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن. ) 
محمداً رسول الله» وإقام: الصلاة» وإيتاء الزكاةء والحج؛ وصوم و 
هذا أحد ألفاظ الحديث التي ساقها البخاري . ۱ 


EE ds‏ وا ا 
عمر فقال: يا o aT‏ 
وتترك الجهاد في سبيل الله عز وجلء وقد علمت ما رغب الله فيه؟ قال : يا 
ابن أخي بني الإسلام على خمس: إيمان؛ بالله ورسوله» والصلوات 
وصيام رمضان» وأداء الزكاة» وحج البيت. . .»". ) 
ذه الفا ذا الخديث في صحيح البخاريء ریلاحظ ان فيها تغايرا" 
في الألفاظ والعبارات كما يلاحظ اختلاف في التقديم والتأخير» جيث اقم 
الحج على الصوم في الرواية الأولىء بينما أخر في الرواية الثانية» وقدمت ا 
الزكاة عن الحج والصوم في الرواية اا 

على الحج في الرواية الثانية. ) : 

وأما الإمام مسلم فقد ذكر هذا اله 


a عن آبي‎ - |١ 
' النبي ا قال: «بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله وإقام‎ 

الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان› والحج)؛ فقال رجل : الحج. 

وصيام رمضان» قال: «لاء صيام رمضان. e‏ هکذا سمعته 2 
رسول الله 5ا . 


)۱( خر جه البخاري في کتاب الإيمان» باب و إیمانکم › دم (A)‏ ج س" 
(۲) كتاب التفسيرء باب ی لا کی فلكه وك آلذَنُ يله ...4 رقم e‏ 
ض۲" . : 


T۸ 


N a 2‏ 
ا عن النبي ية قال: «بني الإسلام على خمس: 
یعبد الله ویکفر بما دونه› وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وحج البيت› 

وصوم رمضان» . 

i; ET‏ وعن عاصم (هو ابن محمد بن زيد بن عبيدالله ابن عمر) عن 
أبيه قال: قال عبدالله : قال رسول الله بيد «بني الإسلام على خمس: 
شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً عبده ورسولهء وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة» وحج البيت› وصوم رمضان . 

؟ - ثم ساقه من رواية عكرمة بن خالد» ولفظه مثل لفظ البخاري' 

ونلاحظ أيضاً أن فيها اختلافاً في الألفاظء واختلافاً في التقديم 
والتأخير بين الحج والصيام. 

وقد حاول الإمام النووي كعادته أن يوفق بين هذه الروايات بتعدد 
الواقعة أي أن ابن عمر سمع الحديث من النبي بي على الوجهين. 

وقد استبعد الحافظ هذا الحمل فقال: 

«ولا شك في أن مثل هذا هنا بعيد جداأًء فإنه لو سمعه على 
الوجهين» لم ينكر على من قال أحدهماء إلا أن يكون حنيئذ ناسياً أن 
النبي َيه قاله على الوجه الذي أنكره والظاهر القوي أن راوي هذه الطريق 
قدم فيها الحج على الصيام» رواه بالمعنى فقدم وأخر ولم يبلغه نهي ابن 
عمر - رضي الله عنهما - عن ذلك محافظة على كيفية ما سمعه من 
النبي َة فهذا الحمل - وهو رواية بعض الرواة لهذه الطريق على المعنى 
أولى من تطرق النسيان إلى ابن عمر - رضي الله عنهما - أو الإنكار للفظ 
الذي سمعه اللبي ل . 


)1( الجامع الصحيح لاإمام مسلم: ج١‏ ص۹٤‏ . 


(۳) النکت ص۲٤"‏ . 


۳۳۹ 


e 


ا ا a,‏ ترتیبه» لکن ١‏ 
وقع في مسلم من رواية. سعد بن عبيدة» عن ابن عمر» بتقديم الصوم أعلى ٠‏ 
الحج› > قال: فقال دحل وصيام رمضان» فقال e‏ لاء صيام . 

. رمضان والحج› » هکذا سمعت: رسول الله ا . 


في هذا إشعار بان را ا لیے کا مروية ا a‏ 
آنه لم يسمع رد ابن عر على الرجل لتعدد المجلس» أو حضر ذلك ثم . 
نسیه» ویبعد ما جوزه بعضهم e‏ 
الوجهين؛ ونسيٰ أحدهما عند رده على الرجل. 


ووجه بعده أن تطزق النسيان إلى الراوي عن الصحابي e‏ ا 
إلى الصحابي» كيف وفي رواية مسلم من طريق حنظلة بتقديم الصوم على 
الحج» O E E‏ 
فتلویعه ع روی بالمعنی . : 


اويؤيده ما وقع عند البخاري في التفسير بتشدیم لعب نة 
أفيقال إن س سمعه + على E‏ اعلم e‏ 


إن الرواية TT‏ ا ا 
المعنى الأصلي ولا تكون سبباً للتعليل إذا لم تخرج عن المعنى الأصلي؛ ّ 
وذلك بتخير الألفاظ بمرادفتهاء أو التعبير» عن اللفظ. بما يتجوز عنه به“ ۰ 
بالتقديم والتأخير» ونحو I‏ 4 


ا 


HER ¥ 


۳۳۰ 


المطل الثالت 


الإدراج واثره في التعليل 


قبل بیان نر الإدراج في تعليل الأحاديث» نتحدث عن تعريفه لخة 
واصطلاحاء نم دوافعه» ثم نتطرف إل كيفية تعامل الإمام اي ر 
الأحاديث المدرجة في صحيحه . 


تعريف الإدراج لخة: 
الإدراج : لف الشيء بالشيء› والدرج أف الشيء› يقال : در حته» 
وأدرجته»› والرباعي أفصحهاء EI‏ الشيء ۶ في الشيء وا وأدرجه: طواه 
7 
وأدخله 


تعریفغه اصطلاحاً: 


«هو أن يدخل في كلام رسول اله إلا شيثاً من كلام بعض الرواء 
فيتوهم من سمع الحديث أن هذا كلام رسول الله كيا . 


دوافع الإدراج: 
الذي يحمل الرواة على الإدراج أمور كثيرة من افا 
ت بان حکم شرعي . 
۴ استنباط حکم شرعی . 
ويعرف الإدراج بأمور““ منها : 
(1) لسان العرب: ج۱ ص۲۹۹. 
(۲) انظر نزهة النظر صه٥٤.‏ 


)۳( تيسير مصطلح الحديث ص ۹١٠١ء‏ وانظر تدريب الراوي ص۷۷٠.‏ 
©) النکت ص۷٤۳‏ . 


۳۴۱ 


N‏ أق حل إضاة ذلك لبي کل ر 
ا أن يصرح بعض ا بقمصل 5 ن ن لمرن e‏ 
اللفظ المدرج إلى قائله. 
فالدراج إذن سبب لخر ساف الحديث سواء ا سنده أو و ) 
ویک سا للا لدف بین فبعض الرواة يميز الحديث المرفوع عما . 
فيه من إدراج» والبعض ' يتوهم أن الألفاظ ا مىن الحديث e‏ 
ا 0 : 


كيفية تعامل الإمام النخار ي مع الأحاديث المدرجة في صحيحه: 
إن الأحاديث المذرجة نوع من أنواع الأحاديث المعلولة» وبما أن 
الإمام البخاري قصد من! «کتابه) جمع الخاد اة الل من الف 
على اختلاف أنواعها وأجناسهاء فهو من ذا المتظطلى سبع الأ خادذيث 
٠‏ المعلولة» ومن ذلك الأحاديث المدرجةء ومع ذلك تنجد الإمام ا 
يخرج في صحيحه الأحاديث التي وقع فيها الإدراج بكيفيات Se‏ 

نحصرها فيما يلي : E‏ 
1 تحریج الحديث ارف ۰ دول 8 وقع قبه من ا 
Sk‏ تخریج الأحاديث. المدرجة e‏ اع فیها؛ أو م لإشارة ال 

ادا کان خفا: ١‏ 


وضرب آنل لكل اة سن اللات سن مسسع يغاي" 
تخريج الحديث المرفوع دون ما فيه من إدراج: 


هذا هو الأصل عند الإمام البخاري - رحمه الله EE‏ : 
تحرج الأحدايث le Si‏ دون ما فيها من أوهام سواء as‏ 


افا 


في الأسانند أم و فى المتون» وسواء أكان الوهم بسستا او اَم اللاختصار› 
ام الرواية el‏ أم غير ذلك من الأسباب» ونمٹل هنا بأحاديث وقع فيها 
إدراج» أخرج البخاري الحديث المرفوع منها فقط دون المدرج . 


المقال الأول: 


حدیبٹ این مسعود أن النبى َة أخذ كه مةه التت هكد 
«(التحيات لله › والصلوات والطيبات› السلام عليك ايها النبي› ورحمة الله 
وبرکاته» ام علينا وعلى عباد الله و أشهد آن لا إله إلا الله 


وأشهد أن محمدا بده و 0 


فهذا الحديث يرويه البخاري وبقية الستة هكذا. 


وأخرجه الدارمي وفي آخره لآ ., فإدذا ئلت ذلك فقد تمت صلاتك› 
شئت فقم› وإن شئت فاقعد». 


فهذه الزيادة ليست من المرفوع» بين ذلك شبابة بن سوار فيما أخرجه 
الدارقطني وغیره وعبدالرحمن بن ا بن ئوبان» فیما أخرجه بو يعلى 
والطبراني في الأوسط . 


(1) رواه البخاري في كتاب الأذانء باب التشهد في الأخير رقم (۸۳۱) ج۲ ص۴٠۳‏ ثم 
کرره في مواضع کثيرة من صحیحه. انظر الأرقام التالية )۸۳٥(‏ و(۲١٠۱۲)‏ و(١٣۲٦)‏ 
و(٥٦1۲) e‏ و(١۷۳۸).‏ وأخرجه مسلم في الصلاة باب التشهد في الصلاة رقم 
)٠١(‏ و(١٥)‏ و(۷٥)‏ و(۸). وأخرجه أبو داود في الصلاة» باب التشهد رقم (4۲۸) 
وأخرجه النسائي في التطبيق» كيف التشهد الأول )١١١١٤(‏ و(۷١١١)‏ وأخرجه ابن ماجة 
في إقامة الصلاة والسنة فيهماء باب ما جاء في التشهد رقم (۸۸۹). 

(۳) ووقعت الرواية الفكرجة ايشا في ست بي E‏ في كتاب الصلاة» ا التشهد رقم 


(44۰). 
)۳( السيوطي : المدرج ا المدرج ت تحقیقی صبحي البدري السامرائي. الدار السلقية للش ت 
الجزائر› ص '۲. 


rr 


المثال الثاني: 
حديث عشمان - رضي اله عنه - أن النبي إل قال: میریم من تلم 
القرآن وف ١‏ ۰ 
هکذا رواه ا ومسلم» ورواه الخطيب وزاد في ا (رفضل. 
القرآن علي سائر ا وذلك أنه منه). ‏ 
فالمرفوع منه ل قله وا و «وفضل القرآن. E‏ 
آخره) د من کلام أبي عبدالرخمن السلمي› ميزه . جماعة من الرواة 


منهم : ابن راهویه › ا وأحمد بن الفرات الرازي» ويحیی بن آبي 
7 
طالب ١‏ 


المقال الثالث: 
خان ا الله عنه - قال: اریت ا 
م ۳ 
ب ۳ 
کا روی البخاري ومسلم وغيرهما هذا الحديث.. 
روا الخطيب وزاد في آخره وأتی بثواب من النضاب مکتوب عليه 
رة شيطان فرمی به وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
وقصة الثوب مدرجة لن أبا جحيفة هو الذي أ ی پالوب ققد رواها 


| عله مفردة إبراهيم .بن حمیك الوا 


(1) سبق تخریجه . 

) () المضدر السابق سر۳ : 

(۳) رواه البخاري قي کتأاب ا باب صفة النبي ييا حدیث رقم êk)‏ ج 
ض۱٥٦‏ (مع القتح) ومسلم في کتاب: الفضائل » باب شبيه کا حدیث رقم (YET):‏ اج 
ص۱۸۲۲ .والترمذي رقم (۷) جه فا (۷) جه ا وأحمد 

۰ في مسننده ج٤‏ ص۷ . 2 

3 المدرج إلى . المدرج»› صه. 


۳٤ 


وقد يخرج البخاري أحياناً ببعض الأحاديث التي وقع فيها الإدراج من 
طريق يميز فيها رواتها المرفوع من المدرح. ولذلك امثلة نذكر منها ما يلي : 


المثال الأول: 
ا عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله ية : «(من مات وهو 
يشرك بالله شيئاً دخل النار» ومن مات وهو لا يشرك باله دخل الجنة»“. 


هذا الحديث وهم فيه أحمد بن عبدالجبار العطاردي” والمرفوع منه 
الحملة الأولى فط › والثانية موقوفة. کذا جره جماعه من الرواة منهم 
الاغفش أخر جه الشيخان ET‏ 


فهذا ا رواأه البخاري من طر ا عن ابن مسعود - 
رضي الله عنه - قال رسول اله : «من مات بشرك باله شيعا دخل النارء 
وقلت أنا: من مات لا يشرك بالل شيا دخل الجنة»“ . 


المثال الثانى: 
حتى بلغ الكديد ثم أفطرء فأفطر الناس» فكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث 


وقوله فکانوا يأخذون بالأحدث. . . ليس من قول ابن عباس» بل هو 


(1) أخرجه النسائي في السنن الكبرى. انظر تحفة الأشراف ج۷ صا٤.‏ 

(۲( هو أحمد بن عبدالجيار بن محمد العطاردي› وانو غو الکر ق ضعيف» وسماأعه 
للسسترة صحيح › مات سنة ۲۷۲ وله حمس وتسعول سنة» روی له ات داود: ترجمته 
في التقريب ص1۸ وميزان الاعتدال: ج١‏ ص١١١.‏ 

(۳) المدرج إلى المدرج ص۷١.‏ 

(6) أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله 
رقم (۱۲۳۸) ج۳ ص۱۳۳. 


ro 


مدرج من قول الزهري بينه معمر فيما أخرجه البخاري و ا 
أخرجه أحمد» اورواه ابن خزيمة من طريق ابن عيينة فقال : لا دزي هلل هو 
من قول بن عباس و عبدالله أو من قول الزهري” . ) 


المتال التالت: 
حدیث ابن ع ن نسرلا هي عن القران إل ان يستأذن الرجل. 
أخاه قال الخطيب: الاستشناء بالاستئذان من قول ابن عمر لا مرفوع». بينه. 
آدم و ابي إياس عن شعبة أخرجه الا وتابع آدم على فصل الوقوف. 
SE ERC a sS‏ 
شعبة› و a‏ 
الضبعي ٠“‏ . 
لا ا فأكثرهم رواه عنه مدرجاًء وطائفة 
منهم رووا عنه التردد في كون هذه الزيادة مرفوعة أو موقوفة› وشنانة فصل 
عنه» وآدم جزم عنه يان االزيادة من قول ابن عمر› e‏ 


وقد رجح الحافظ آنه لا إدراج في هذا الخدنك واسخدل لذلك' بان 
البخاري اعتمد هذه الزيادة وترجم عليها في کتاب المظالم E‏ 
ولا يلزم من کون ابن عمر ذكر الإذن مرة غير مرفوع› ان لا یکون | مستنده 
فيه الرفع E ٠.‏ 


وقد یخرج البخاري الأحاديث التي وقع فيها ارا ولا نة لذا“ کان 


vw, أخرجه البخاري' في کناب المغازي» باب غزرة الفتح في رمضان رقم‎ (٩) 
(مع الفتح).‎ ٥۹٥ص‎ 

(۲) المدرج إلى المدرج ص٥۲.‏ 

(۳) كتاب الأطعمة باب القرآن في التمر حديث i‏ ج ص۸۲ تم 

٠‏ ©) انظر الفتح : ج۹ ص۸۳٤‏ والمدرج ا 

(ه) باب إذا أذن إنسان لآخر فا جاز رقم E‏ ض۱۲۸. 

.٤۸۲ص‎ ٩ج الفتح:‎ )٩( 


۳۹ 


واضحاًء او شر إلبه ریرح ا گان خفا: وفيما يلي أمثلة على ذلك : 


المثال الأول: 
حراء فیتحنث قىه› وهو التعبد الليالى ذوات العدد. . O‏ 
الزهري"“ ولم يصرح البخاري بذلك لوضوح الإدراج فيه. 


المثال الثاني: 

حدیث ا سعيد ان رسول ايله کا ھی عن المانكة: وهي طرح 
الرجل نوبه بالبیع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. ونهى عن الملامسةء 
والفلاشة ل ارت قر 


فق االابدة والملأهتة من قول الصحاد * 


المثال الثالث: 


التمر بالتمر کیا وبيع الكرم ازيب کیا 5 


(۱) کتاب بدء الوحي» باب (۳) ج١‏ ص٠۳‏ (مع الفتح). 

(۲) المصدر نفسه ص۳۱ والمدرج ص۳۸. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب بيع الملامسةء رقم )۲۱٤٤(‏ ج٤‏ ص٠٠٠.‏ 

)۲۱۷١( أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام رقم‎ )٤( 
.٤٤٤ص‎ ٤ج‎ 

(ه) آخرجه البخاري في کتاب البيوع/ باب بيع بيع بيع الزبيب بالزبیب» والطعام بالطعام رقم 
(۲۱۷۱) ج٤‏ ص٤٤٤‏ ورواه مسلم رقم ج۳ ص۱۱۷۱. 

.٠٥٠ص‎ ٤ج الفتح:‎ )١ 


TY 


هذه. أمثلة لأحاديث كثيرة وقع فيها الإدراج ورذاها البخاري فى ' 
٠‏ صحيحه دون بيان له لوؤضوحه وأكثر هذه الأحاديث مما وقع فيه الإدراج 3 
لتفسير كلمات غريبة في المتن من الصحابي» أو ممن دونه وأحياناً يبين ٠‏ . 


ارمام البخاري الإدراج ا وهو أمر قليل جداً - فمن ذلك: E‏ 


ی ا ن 

«حدثنا e‏ حدنا المعتمر» قال : سمعت عوغا قال: 
حدثنا محمد بن سيرين أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله كلل : «إذا . 
اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب ورؤيا المؤمن جو 
وآربعین جزءا من النبوة. وما كان من النبوة» فإنه لا يكذب» قال محمد: . 
واا اقول هذه. قال: وكان يقال الرؤيا ثلاث: حديث النفس» 'وتخويف 
الشيطان› ۉبشرى الله . فمن رأی شيا يكرهه فلا يقصه على أحدى وليقم 


: فلیصل › قال" وروی قتادة ویونس وهشام» وأبو هلال عن ابن سڀرين عن 


بي هريرة عن النبي ب وأدرجه بعضهم كله في الحديث عوف أبين. 

وقال يونس : لا أحسبه إلا عن النبي ية في القيد" . ) 

فقد أشار البخاري ۴ الاختلاف الواقع في هذا ات ا 
ابن سيرين . فقتادة SS‏ وأبو هلال محمد بن 
سلم الراسبي رووا أصل: الحديك ومنهم من رواه منهم من اقتصر عل 
بعضه. وهشام في روايته عن درج الموقوف في المرفوع. ا 2 
الأعرابي فقد ميز في. رواته الموقوف عن المرفوع”" . e‏ 

HH FE ¥ ) 


.٤٤ - انظر آمثلة في المدرج الى المدرج للسيوطي ص۳۹‎ )١( 
.٤۲۲ص‎ ٠۲ج كتاب التعبير» باب القرد في المنام‎ )۲( 
.٤١۲ص انظر تخريج هذه الروايات: في الفتح‎ )( 


A 


المبحث الرايع 


زبادات الثقات وموقف البخاري منها 


المطلب الأول: موقف العلماء والطوائف من زيادة الثقة. 

المطلب الثاني : نماذج لزيادات مقبولة عند الإمام البخاري. ٠‏ 

المطلب الثالث: نماذج لزيادات مردودة عند الإمام البخاري . 
تمهدد: 

إن من أهم المسائل التي لها اة اة تعال الا اديت ميال 
«زیادات الغقات»› وفي وافع الأمر أن هله المسألة هي فرع عن ا 
المخالفةء لأن الراويء إذا خالف غيرهء فتارة ينقص عليهم» وتارة يزيد في 
الع ان فى الن: 

وقد اعتنى المحدثون والفقهاء بزيادات الثقات اعتناءَ بالغاًء فجمعوا 
الطرق» وفتشوا الأسانيد والروايات. ليتمكنوا من الوقوف على تلك الزيادات 
لما لها من آثار مهمة في الفقه والحديت. ولأهمبة المسالة آفردتها بمبخث 
خاص حتى أساهم في الإجابة على إشكال كبير طالما يواجهه المشتغلون 
بالحديث والتخريج› فكثيراً ما يجدون فى الأحاديث المروية أصولها فى 
الصحيحين زیادات من طرف رواة مات ویترتب على هذه الرّباذات مسائل 
فقهية مهمة. لكن يفاجؤون لعدم ورودها في الصحيحين» رغم صحهة 
أسانيدهاء» وأهمية متونها. فيقعون في الحيرة والتذبذب» فمنهم من يبادر إلى 


۳4 


قبولها بناء على صحة ظاهر الإإسناد» ل الراري الذي تفرد بتلك الزياد: : 
مدعمين موقفهم هذا يأن الشيخين لم يقصدا استيعاب كل الأحاديث ٠‏ 
الصحيحة. ومنهم من يردها ويرتاب في صحتها على آساس عدم ورودها في .. 
أصول دواوين الإسلام. ومنهم من يتلون فيقبلها تارة إذا وافقت مذهبه A‏ 
. ويردها إذا خالفت هواه. ويجد كل واحد من هؤلاء في كتب الحديث . . 
ومصطلحه ما يدعم به موقفه من الآراء المختلفة المنقولة عن العلماء. ۱ 
١‏ وأصبحت القواعد المقررة في علوم الحديث لا تكفي لرفع الخلاف لأن 
(القواعد المقررة في مصطلح الحديث» منها ما یذکر فيه خلاف› ولا یحقق ١‏ 


الحق فيه تحقيقاً واضحاً.. وكثيراً ما يختلف الترجيح باختلاف العوارض التي ` ' 
کر جیح لتي 


تختلف في 0 کثیراًء وادراك e‏ إلى ممارمبة طويلة 


E‏ بىكان E‏ ر مسألة ما من ا 
هذا العلم ون الظر في كفم المضغة فى الفح والعلرء ,ور اساك 
دراسة متأنية ومتبصرة ا مذهبية سابقة a‏ دون الوصول إلى 
رر الجن 


TT‏ انما يعرف بالفهم والسفظ وکن 
السماع» وليس لهذا الجْوع من العلم عون أكثر من مذاكرة أهل العلم 
والمعرفة. ليظهر ما يخفى من علة الحديث» فإذا وجد مثل هذه :الأحاديكث 
ER‏ لجخا ا ا الامامين البخاري و لزم ۰ 
صاحب الحديث التنقير عن غلته» ومذاكرة أهل المعرفة ه لتظهر علت ٠‏ 


ففي هذه ا من الفوائد العلمية ما يكشف بض الجوانب عن 
E‏ ۰ 
)1( عبدالرحمن المعلمي : ا تحفبی القوائد د ص 0( 
(Y).‏ علوم الحديث ص۹٥‏ - ٠‏ 


4 
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ى 


ليس اعتماد المحدثين في ق الأحاديث على ظاهر الأسانيد فقط› 
بل يضاف إليه النظر فیما يمکن أن يدخل الحذيث من أوهام ر 
إدراك العلل والأوهام في الأحاديث يحتاج إلى سعة الحفظ و رالاطلاع 
على مختلف الطرفق والروايات للحديث الواحد» مع سالامة الفهم› 
وحسن القصد. 

الاهتمام البالغ بالصحيحين من قبل الأئمة» واعتبارها المعيار الذي 
إليه الأحاديث 

تفردات وکان ظاهر ا صحیح . 


وهذا القهم ضروري إذ لو كان المتبادر أن الأحاديث التي خارج 


الصحيحين كلها سقيمة ومعلولةء ما ساغ للحاكم ة آ و ا ال ر 
على الصحيحين» ولما ساغ أيضاً لمن جاء بعده كابن حبان» وابن خزيمة» 
وابن السكن وغيرهم أن يسموا كتبهم بالصحيح . 


ومن هنا يمكن القول بأن مراده تلك الطرق والزيادات التي يتركها 


الشيخان» مع معرفتهما بها وحاجتهما إليها. . إذ غالباً ما يتعلق بها فقه 
عظيم » مع صحة سندها وتخريجهما لأصل الحديث دون تلك الزيادات. فما 
هي مبررات هذا الترك؟ وهل دائما الزيادة التي يلفرد بها الثقة مرفوضة؟ وما 
هي معايير الرفض والقبول؟ 


هذا ما سأحاول بمشيئة الله - توضيحه فى هذا المبحث من .خلال 


نماذج مدروسة من وجح البخاري . 


وقبل الإجابة على هذه الأسئلة يحسن بنا أن نذكر بمذاهب العلماء 


والطوائف حول (زيادة الثقة) . 


Hp Ê 
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المطاب الأول 
موقف العلماء والطوائف مس زيادة الثقة 
اف ا اشا ا مواقفهم کثیراء من ات القاٹ. 
وفطت ها أقوال المحدثين بأقوال الأصوليين وعلماء الكلام» ونتعرض !.. 
فى هذا المطلب لبيان تلك ا التعرض e‏ 
لذکر الأدلة ومناقشتها. 


وبما أن الزياذات قد تكون في الأسانيد كما تكون فى المغوان. ار 
ا الأسانيد .وموقف العلماء منها ثم زيادات المتون. ٠‏ 


لقسم الأول: الزيادة في السن: SS‏ 
: تقمثل في اختلاف الوصل والإرسال ا والوقف أو زيادة o‏ : 
, الإستاد وحذفه.. وقد اختلف العلماء ء في هذا النوع على أربعة آقوال: ۰ 
القول الأول: ترجیح الوصل على الإرسال» والرفع على الوقف: 
وإلى هذا الرأي ذهب كير من الأئمة المتأخرين. r‏ 
قال الخطيب 'البغذادي : IT‏ ل هو الصحيح عندنا الأن ارسنال 
الحديث ليس بجرح لمن وصله» ولا تكذيب له» ولعله أيضاً مسند عند 
الذين رووه مرسلاء أو عند بعضهم› إلا أنهم أرسلره لخرضص أو نسيان» 
والناسي لاأ يقضي على الذاكر وكذا حال راوي الخبر إذا اوه مرة» ووضله ' 
a ST‏ 
أو يفعلل الأمرين معا عن قصد منه لغرض له فيه . ا 
قال ا الصتلاح : : وما صححهة 8 الخطيب و لصح : i‏ 
الققه والأصول»". 


` )0( الكفاية ص۹٥٤‏ . 
, () علوم الحديث ص٥٠.‏ 


EY 


وقال الإمام النووي : SE‏ بل الصواب الذي عليه .الفقهاء 
والأصوليون ومحققر المحدئين آنه إدا روي الحديث مرفوعا وموقوفاًء أو 
و و حکم بالرفع والوصل لأنها زيادة مه وسواء کان الرافح 
والواصل أكثر أو أقل في الحفظ والعدد»'. 
القول الثاني : ترجيح الإرسال على الوصل والوقف على الرفع : 

وقد حكاه الخطيب البغدادي عن أكثر أصحاب الحديث. بالنسبة 
لترجیح الإرسال على الوصل" وأما ترجيح الوقف على الرفع فهو مثله 
فيأخذ حکمه. 
القول الثالث: الحكم للاأكثر: 

مو ا ا ر و 0 
وصله أكثر ممن أرسله فالحكم للوصل» وكذا الرفع والوقف. 

لأن تطرق السهو والخطأً إلى الأكثر أبعد» وقد حكى هذا القول 
الحاكم النيسابوري في «المدخل» عن أئمة الحديث“ 
القول الرابع : 

إن المعتبر ما قاله الأحفظ من وصل أو إرسال. فإذا كان من أرسله 
أحفظ ممن وصله» فالحكم لمن أرسله. وإن كان من وصل أحفظ› فالحكم 
ل . 

وهذه الأقوال كلها نظرية فقط . وقد سبق أن نقلت في «مبحث 
المخالفة) أقوال بحعضصس الحفاظ المتأخرين ن التي تین 3 منهج المحدثين على 
خلاف هله الأقوال وشت بالأمثلة المدروسة أن الترجيح خاضع للقرائن 


(۲) الكفاية صر .٤٥١‏ 


(۳) انظر: فتح المغیث: ج۱ ص‌۹۳٠.‏ 
)٤(‏ علوم الحديث ص٤1‏ وشرح العراقي لألفيته: ج١‏ ص۷۷١.‏ 


Er 


القسم الثاني: الزي ياد في المتن: 

الخلاف في هذا ا من ا ا من النوع الأول . ولقد ت تقلت 

فيه أقوال كثيرة هذه أهمها: 

9 القول‎ ٠ 

ذهب ا ء۶ وبعض التحدنين کار حبان' E‏ 

وجماعة من الأصوليين منهم الغزالي في E‏ وجری عليه نودي 

ا ا ا 1 e‏ 
نها لا تقبل مطلقاً؛ لا ممن رواه ناقصاً ولا من غيره. ) 
ا في «الكفاية» عن قوم من المحدثين وا الصباغ 

فی «العدة". 

القول الثالث : ) ) 

قول الزبادة ذا كان الراري لها غير الذي روي الخديت يدوه اا 

۰ إن كان راوي الحديث بدون الزيادة هو راويه مع الزيادة فإن هذه ا‎ ٠ 

تقبل وإلى: هذا القول ذهبت فرقة من الشافعية e‏ | 

القول الرابع : ا 
إن غيرت الإعراب لم تقبل› وإن لم تغير الإعراب . وكان عدد مراتاذكر 

الزيادة أكثر من الإمساك عنها قبلت a‏ 
وقد ذهب إلى هذا فخر الدين ازاز ۶ ۰ ۹ 

)0 الكفاية ص٤٦٤‏ › و المغيث ص .۲٣٣‏ 

(۲) الكفاية ص٣٩٦٤‏ . 

(۳) فتح المغيث م 

. بتحقيق طه جابر'الغلواني‎ ٩۸١ - 1۸٠ص و الفقه: ق۱ ج۲‎ (o) 
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إن کان من لم يرو الزيادة قد انتهوا إلى عدد لل بتصور في العادة غفلة 
مثلهم عن سماع تلك الزيادة وفهمها. فإن هذه الزيادة لا تقبل» سواء أبلغ 
الرواة للحديث بدونها حد التواتر آم لم يبلغوه» وإن لم ينتهوا إلى هذا الحد 

O a E AN O, : 

وإليه ذهب ابن الصباغ ٠‏ والامدي ٠‏ وابن الحاجب ` والسمعاني . 
القول السادس : 

تقبل؛ الزيادة إذا سكت الباقون ممن لم يروها عن نفيهاء أما إذا 
صرحوا بنفى ما نقله عند إمكان اطلاعهم على نقله» فهذا يعارض قول 

وإليه ذهب إمام الحرمين الجويني” . 
القول السابع: 

إن الزيادة تقبل إذا أفادت حكماً شرعياًء وإلا فلا تقبل . 

ذكره الخطيب في الكفاية ولم ينسبه لمعين" . 
القول الثامن : 

وجوب قبول الزيادة من جهة اللفظ دون المعنى . 


۲(7( الإحكام في أصول الأحكام: ج۲ ص۹٣۱‏ . 

(T)‏ في مختصره ا ص۷۱ بشرح الإيجي. 

.!'"٤ص‎ ا١ج فتح المغيث:‎ )٤( 

)١(‏ البرهان في أصول الفقه: بتحقيق د. عبدالعظيم الذيب. ط١‏ - مطابع الدوحة الحديثة 
قطر. سنه ۳۹۹١ه.‏ ج ص٤٦٦‏ - ٠٦١‏ ونقله السخاوي في فتح المغيث : la‏ 
ص٤٣۲‏ . 

() الكفاية ص١٠٠.‏ 


fo 


وخا القول أيضاً 6 الخطيب في الكفاية يسه لم O,‏ 


القول التاسع : eT ٤‏ 
تقبل الزيادة فى e‏ 
SS a‏ 
وال هدا القول ذهب > الإمام ابن حبان في مقدمة صخي 
هده أهم ماف العلماء من محدثين وفقهاء ا ۰ 
زيادة الثقة. وأكثرها شهرة واستعمالا القول بقبول زيادة الثقة مطلقاً. اوقد تة 


كثير من العلماء إلى جمهور المحدثين ولكن الواقع العملي النقدي لأئة أ 
الحديث يرده. RS‏ الله تعالی فقال :. : 


) 


ااشنهر عن جمع من اتيا القول بقبول الزيادة مطلفا من فير ' 
تقصیل ولا ياتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيحِ 
أن لا يکون شاذاً ثم يفسرون الشذوذ ا اة من هو أوثق منه» : 
والعجب ممن أغفل منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد د الحديث 
ا وكذلك الحسن . 2 ٤‏ 
) والمنقول عن أئمة. الحديث المتقدمين ا بن مهدي › ر 
القطانء وأحمد بن حنبل» ويحيى بن" معين» وعلي بن المديني a‏ ) 
وأبي زرعة» وأبي حاتم» والنسائي› والدارقطني وغيرهم اعتبار کک 
٠‏ يتعالق بالزيادة وغيرهاء ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. 
إِذن فمنهج الأئمة 2 هو قبول الزيادة من الثقة مطلقاًء و 
مطلقاًء وإنما الأمر يدور مع القرائن والمرجحات. 


() ا : : 1 
)۲( صحیح ابن ا ت الأمير اء الدين القارسى: وتحفیی ا ألحمد شار" 
مطبعة المعارف القاهرة سنة ۳۷۲١ه»‏ جا صر I‏ : 
٠‏ (۳) نؤهة النظر ص۲۷. 


۳4 


وفيما يلي نماذج لزيادات ثقات ردها الإمام البخاري» وأخرى قبلها 
موضحاً القرائن التي اعتمد عليها في القبول أو الرد. ومشيراً إلى أثر تلك 
الزيادات في الأحكام الفقهية . 
HF‏ % 


| لیے الفاني 


نماذج لزيادات مقبولة عند الإمام البخاري 


المقال الأول: 

ال اا و ا 

احدثنا محمد (هو ابن سلام)» قال: حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت فاطمة ابنة أبى ٠‏ حبيش إلى النبى علا 
فقالت : ني امرأًة أستحاض فلا أطهر . أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله اا : 
۳ إنما ذلك عرق وليس بحيض. فإذا أقبلت حيضك دعي الصلاةء وإذا 
آدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي! . 

قال : وقال أبي: «ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت» 

وقال البخاري أيضاً: 

حدثنا عبدالله بن يوسف أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة - رضى الله عنها _ قالت: قالت فاطمة بنت حبيش لرسول الله م : يا 
رسول الله اف ل أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله ا : «إنما ذلك عرف 
ليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركى الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلى 
.5 )۲( 
عنك الدم وصلي 
(1) کكتاب الوضوء» باب غسل الدم حدیث رقم (TTY)‏ ج ص .۳۹٦‏ 
(Y)‏ کتاب الحيض ؛ باب الأستحاضة حدیث رقم EY‏ ص۹۸۷٤‏ . 
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وقال البخاري أيضاً: 
دتتا عبداله بن محمد قال خدثا سفيان عن هشام عن أبيةاعن: ` 
عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فأتت النبي يي فقال: 
«ذلك عرق لفت بالحيضة»› فإذا آقبلت الحيضة فدعي الصلاة ولا إذا أدبرت 
اا أيضاً: 
عروة قال: لل ا ع 
ٳٺي أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال: «لا إن ذلك عرق ولکن دعي 
الصلاة فدر الأيام التي كنت تحيضين؛ ثم اغتسلي وصلي؛ . ٤‏ ۰ 
a‏ أيضا : 
ی و قال : : حدثنا هشام بن إغروة عن 
عائشة قالت: قال الى : «إذا أقبلت الحيضة دعي الصلاةء واا 1 
۳ : 
فاغسلي عنك الدم اوصلي؛ 
هله طرق هذا الحديث في صحیح البخاري» ونلا حظ اها متفقة E‏ 
ساف الزن إل أن في الظريق الأولى زیادهة تفرد بها اتو معاوية وهي 2 ۰ 
بو ص لکل صللاة ج پء ذلك الوقت) فهل ذه الريادة ت 
موقف البخاري منها؟ ٠‏ 
وقد ادعی ب ١با‏ معاوية قد انفرد هذه ا 


ولم ا آبو معاوية بذلك فقد رواه النسائي عن طريق ˆ حماد بن a‏ 
عن هشام» واوغى أن خماداً تفرد بهذه الزيادة. . : 


0( کات الحيض › باب إقبال المحيض وإدباره حدیٹ رقم ( ۰ ج۱ ص 
(۲) کتاب الحيض› دا حاضت فى اهر ثلاث حیض ٠٠‏ حدیث زقم 2 2 
(۴۳) کتاب الحیض ۰ باب إذا رات المستحاضة الطهر› ديت رقم (YD)‏ ج ص 7 


۳4۸ 


قال أبو عبدالرحمن: لا أعلم أحداً ذكر فى هذا الحديث «وتوضىء» 
غير حماد بن زيد وقد روى غير واحد عن هشام» ولم يذكر فيه 
«وتوضىء»'. 

وأوماً مسلم إلى ذلك أيضاً حيث قال بعد روايته لهذا الحديث من 
ری خماد ین زد وغوه ف ای جما اده جرف رکا دکر ۰ 

قال البيهقي: هو قوله «وتوضىء؛» لأنها زيادة غير محفوظة وأنه تفرد 

, : E NT 
بها بعض الرواة عن غيره ممن روى الحديث‎ 

والظاهر من صنيع الإمام البخاري أنه يصحح هذه الزيادة وذلك للأمور 
التالية : 
| - آبو معاوية راوي هله الزيادة 0 

۲ - لم ينفرد أبو معاوية بهذه الزيادة فقد تابعه عليها كل من حماد بن زيد 
عل مسلم والنسائی › وحماد بن سلمة عند الدارمى › ویحیی بن سلیم 
فد اا 


منها ما رواه شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن 
جده عن النبي به قال في المستحاضة: «تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت 
تحیض فيها ثم تغتسل وتتوضاً عند کل صلاة» وتصوم وتصلي»“ . 


)١(‏ سنن النسائي: ج١‏ ص٤٠‏ وص۲٠۲‏ ط. دار المعرفة. 

(۲) صحیح مسلم: ج۱ ص۳٣۲.‏ 

(۳) نقله الصنعاني في سبل السلام. ت. فواز زمرلي . دار الكتاب العربي. ط الخامسة سنة 
۰ ج۱ ص۱۳۳. 

(4) هو أبو معاوية محمد بن خازم الضرير. ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش وقد يهم في 
حدیث غيره. مات سنة ۲۹٩‏ روى له الجماعة» ترجمته فى التقريب ص٥۷٤.‏ 

(۵) انظر الفتح: ج۱ ص١١٤.‏ 1 

0) أخرجه الدارمي (۸۹۸) وأبو داود (۲۹۷) وابن ماجه )٠١(‏ والترمذي )۱۲١‏ 
و(۱۲۷). 


۳۹ 


TN ملا ديت رد جه شر اي لطا‎ eT 
عن هذا .النحديث فقلت: غدي بن ثابت عن أبيه عن . جده. ا‎ 
فلم یعرف اسمه» وذکرت لمحمد قول یحیی بن معین اسمه ديتار فلم يعي‎ 
به“ . فهذا الشاهد ضعيف» لضعف شريك وتفرده به» وأبو اليقظان هو‎ 
عثمان بن عميرة الكوفي الا يحتج بحديثهء ثم جهالة جد عدي بن ا‎ 
وقال آبو داود ف ا‎ 


وروی الك بن ميسرة» ا را ا ومجالد ت 
الشعبي عن قمير عن عائشة: توضئي لکل صلاة؛ . e‏ 

ورواية داود وعاصم عن الشعبي عن قير عن عائشة تفتلل كل بوم مرة. 

وروی هشام بن عروة عن أبيه› المستحاضة تثوضاً لكل صلاة. 


وهاه الأحاديث کلها ضعيفة ا حديیث قمیر وخحدیت عمار موی 
ولف 2 بن عروة عن ا ۰ 


ققه الحديث: 


في الحديث وليل على أن المرا yT‏ 
SS‏ الخيض› وتعمل على إقباله وإدباره. فإذا انقضی اقذره. 
اغتسلت عنه. ثم صار حکم دم الاستحاضة حکم الحدث» فتتوضاً لکل 
. لكنها لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مۋداة أو . 
مقضية› لظاهر قوله: اٹم توضئي لکل صلاة» وبهذا قال الجمهورء وعند. ۰ 
ال ان ال هان ا ق ا أن تصلي به الفريضة الحاضرة وما ٠‏ 
شاءت من الفوائت» ها لم يخرج وقت الحاضرة» وعلى قولهم المراد 
ا ثم توضشي لکل صلا أي لوقت كل صلاة» ففية مجاز الحلف 
دج آل دلیل . ۰ | 


(1) العلل الكبير ص۷٠.‏ ' 


7 سی أت داود: جا ص۸٤‏ 64 
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وعند المالكية يستحب لها الوضورء لكل صلاة ولا يجب إلا بحدث 


اخر. 

وقال أحمد وإسحاق: «إن اغتسلت لكل فرض فهو أحوط»'. 

وفي هذه الزيادة دليل صريح على أن المستحاضة يجب عليها أن 
تتوضاً لكل ' صلاة. 
المثال الثاني: 


زيادة «من المسلمين» فى حديث زكاة الفطر. 

قال البخاري : «حدثنا عبدالله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن ابن 
عمر - رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله َة فرض زكاة الفطر صاعا من تمر 
أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبده ذكر أو أنثى من المسلمين»" . 


فهذا الحديث رواه مالك عن نافع وذكر فيه من المسلمين». 
ورواه اوت عن نافع ولم لكر قره امن الل 
ورواه عبیدالله عن نافع ولم يذکر فيه امن الا 


(۱( الفتح : جا ص۸۸٤‏ ۰ وانظر بداية المجتهد: ج ص ٦۹‏ - ۳ا وسبل السلام: a‏ 
ص۱۳۳ ونیل الأوطار: ج۱ ص۲۷۳. 

(۲) كتاب الزكاةء باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين» حديث رقم )٠١١٠٤(‏ 
ج٣‏ ص٣٣٤‏ ۔ 

(۳) أخرجه البخاري في الزكاةء باب صدقة الفطر على الحر والمملوك حديث رقم )٠١١١(‏ 
وأخرجه مسلم في الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير رقم )١١(‏ 
وأخرجه الترمذي» في الزكاة باب ما جاء في صدقة الفطر رقم )٦۷١(‏ وأخرجه النسائي 
في الزكاة باب فرض زكاة رمضان (۹۹٤۲)ء‏ وأبو داود في الزكاةء» باب كم يؤدي فى 

)٤(‏ انفرد به النسائي» رواه في کتاب الزكاة باب کم فرض رقم )۲٠۰۴(‏ ج٩‏ ص۱٩‏ ط. دار 


المعرفة. ' 
۳1 


اة الليث ن نافع ولم e:‏ فيه من اا 


قال الترمذي : ی اوی ی و ی 
هذا الحديث عن نافع . ولم يذكر فيه من المسلمين› وروی بعضهم عن تاع 
مثل رواية مالك ممن لا. يعتمد على حفظه. 

وقد أخذ غير واحد من الأئمة بحديث مالك واا ن م 
الشافعي وأحمد بن حنبل قالا: إذا كان للرجل عبيد غير مسلمين» لم يؤد 
زكاة الفطرء واحتجا بحديث مالك زاد a‏ 
قبل ذلك ی ١‏ : 


و وا الريادة واحتح بها الإمام البخاري في صحباحه ۔ 
a‏ 
المسلمين .: 


فك ا البخاري في تصحيح هذه الزيادة على : 

اف وحفظه ‏ وإتقانه. 

۲ عدم انفراده بهذه :الزيادة فقد ا علبها عمر بن نافع وحليثه ا 
البخاري في الباب! قبله» والضحاك بن عثمان عند و ) 
ورواه عبدالله العمري عن فقال: «علی کل ملم . 


وواه سجید بن خبدالرحلن الجمحي عن عبد بن عمر شن تانع _ 


(۱) رواه مسلم في کتاب الزكاةء باب كاه فر على السسامين من اتسر اتير ا 
رقم )1٥(‏ ج۲ ص1۷۸. ۰ 

.۷٥۹ص العلل الصغير (مع الجامع)‎ (Y) 

)۳( کتاب الزكاةء باب فرضض ضدقة الفطر حديث ارقم ااا کت ص٣ .٤۳‏ ) 

)£( ص تك كات لكات ا زکاة افطر على المسالبين من تمر والفعير رقم ٠‏ 
a‏ ص1۷۸. : 

.۲٥٥ضص‎ ٠ج رواه أبو اود في سنه کتاب 0 باب کم يؤدي في صدةة لطر‎ (o) 


oY 


قال نو الا 

قال الإمام أحمد في ی ا الت ن 
المسلمين) حتى وجدته من حديث العمريين. قيل له فمحفوظ هو عندك 
(من المسلمين)؟ قال: نعم». 

وهذه الرواية تدل على توقفه في زيادة واحدة من الثقات» ولو كان 
مثل مالك حتى يتابع على تلك الزيادة . لهذه المتابعات صحح الإمام 
البخاري والترمذي وأحمد وغيرهم هذه الزيادة وعملوا بها 


E E 


لمعلا الثالث 
نماذج لزيادات مردودة عند البخاري 


المثال الأول: 

حديث عثمان - رضي الله عنه - في صفة وضوئه عليه السلام. 

قال البخاري رحمه الله : «حدثنا عبدالعزيز بن عبدالك الأويسي» قال: 
حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب بن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران 
مولی عثمان» أخبره أنه رأی عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث 
a SS‏ 
مرا ا لکەین. کک قال رسول | الله اة : ن وشا نسي شینم هذا 


(1)( المصدر نفسة . 
(۲( شرح العلل ص۹٤۲‏ . 
(۳) أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء» باب الوضوء ثلاثاً حديث رقم )۱٥۹(‏ ج١‏ ص١٠۳‏ 


or 


وقال البخاري أبضا: * حدنا بو اليمان قال : e‏ شنغيب عن 
الزهري قال: أخبرني ظا بن یزد عن جراد مولی عثمان. .ثم مسح 


E Eg 


ا لازي افا ١ء‏ جنا دان اخرا عدا ا ا 
قال : حدثني الزهري عن عطاء پن پزيد عن حمراذ مولی عثمان رایت 
عثمان . ثم مسح برأسه. 0 : و 


هذه. طرق هذا الحديث عند لإمام البخاري. 


وأخرجه اة ٣‏ في الطهارة» ا صفة ا و جن أ 
کک وخرمل بن بجی اھا عن این ر 
CM)‏ 
الزهري 


ولفظه مثل فا البخاري . 


Ana 


لکن روف بو داود في EN‏ بإسناد جيد في بعض طرق هذا 


الحدنث زيادة لظ (ئلائا) یئل قوله ومسي واه ی تنل ت َ 
الاش | 


(© اجه في نفس الكتاب» واف حدیث رقم )۱۹٤(‏ ج۱ ص۳۲۱ (مع الفتخ) . 
(۲) أخرجه في کتاب الصرم» باب السواك الرطب واليابس للصائم؛ حدیٹ؛ رقم 9 
ج٤‏ ص۱۸۷. 
(۳) صحیخ مسلم» حدیث رقم ۲۲) ج۱ ض٤‏ ۳۰. 
)٤(‏ أخرجه في كتاب الطهارة» باب صفة وضوء Ay‏ م 
الضمان بن مخلد عن عبدالرحمن بن وردان» عن بي سلمة بن غبدال من قال: رامت 
عشحان :۲ یتح راه ئلاثاً. الین جا لا وفي صحيح ابن :خزيمة !من . 
نفس الطريق وغيره. أ e a ۰ ٠‏ 


ot 


فما حکم هذه الزيادة؟ وهل ھی محفوظة ام ل١؟‏ ولمادا تركها 
الشيخان؟ وما الحكم الفقهي المستفاد منها؟ 

لو نظرنا إلى ظاهر السند الذي رويت به هذه الزيادةء ما ترددنا في 
فاا کی کر ن اله ل برها ون زل 

۰ أبو داود راوي هذه الزيادة. 
ا مرة u‏ 

وقال ابن المنذر: «إن الثابت عن النبي ي في المسح واحدة»" 

وقال الدارقطني في سنه : إن السنهة في الوضوء مسح الراشن مرة 
الخد e‏ 

وقال العلامة ٤‏ القيم : «والصحيح آنه لم یکرر مسح رأة ہل کان 


إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس» هکذا جاء عنه صریحاًء ولم يصح 
عنه خلافه اة . 


أما الإمام الببخاري - رحمه الله - فصنيعه يشعر ويدل دلالة واضحة» 
أنه لا يصحح تلك الزيادة إذ إنه روى هذا الحديث في مواضع متعددة من 
صحیحه» ولم يورد تلك الزيادة وترجم على الحديث في كل مرة فستنبطا 
3 ترجم عليه أولاً بما يدل على سنة التثليث عموماً في الوضوء (باب 

الوضوء ثلاثاً ثلاثاً) بعد أن أورد ما يدل على مشروعية المرة الواحدة 

والمرتين (باب الوضوء مرة مرة) و(باب الوضوء مرتين مرتين). 


(1) السنن: ج١‏ ص۷١.‏ 

(۳) انظر: الفتح : ج۱ ص۲٠۳.‏ 
(۳) سنن الدارقطني: ج ص. 
)٤(‏ زاد المعاد: ج۱ ص‌۱۹۳. 
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١‏ ترجم له بما يذل على مشروعية غل الرجلين» وعدم مشروعية 
کک ع لين بقوله (باب غسل الرجلين» ولا 


Eê‏ الصيام مستدلاً به على مشروعية السو للصائم 
سواء كان رطباً أم يابساً. . 
ِ ومما يدل جلى عدم ثبوت تلك الزيادة غبده أنه ترجم صبريحاً بما 
يخالفها في نفس الباب الذي أورد فيه حديث عثمان الآنف الذكرء. 
فقد روى في كتاب الوضوء (باب مسح الرأس مرة) وفي e‏ 
٠‏ روايات الصحيح (باب مسح الرأس مسحة). 


من حدیث عبداله بن زيد - رضي اله عنه -. 


E‏ ۾ دل على أن الإمام البخاري لا ت صحة تلك لزيادة 
لانفرادها ومخالفتها لما هو ثابت عن علمان - رضي الله عنه -. 
ااال الزيادة من الناحية الفقهيةء في E‏ لیت 
مسح٠‏ الرأس ۳ 
وز أفاض العلامة العيني في هذه المسألة ل کلامه e‏ > ٹم 
نثاقشه مه ٠‏ قال - رحمة الله _: . : : 
إن قوله (ہ مسح برأسه) يقتضي مرة واحدة» كذا فهمه غير واحد 
من العلماء» وإليه ذهب بو حنيقة ومالك وأخمده وقال ي 
تلبت رها من الأعضاء وهر مشهور مجه : : e‏ 
اتال اللات اہ راهيم ليمي ) 
۰ اوسيل بن جبیر و رزافان | وميسرة» e‏ کانوا إدا 
e ۰‏ لاثاً. ! SS‏ 
Yo‏ 


ووردت٠‏ أحاديث كثيرة بالمسح لاا ففی سنن ا داود بسلد صحیح 
من حدیث عبدالرحمن بن وردان عن حمران» وفيه (مسح رأسه ا 

وفي سنن ابن ماجه ما يدل على آن سائر وضوئه عليه السلام کان 
لائ والراتن داخل ىه » وهو بسند i‏ 

وفى علل الترمذي اا البخاري عن حديث سعيد بن الحارث عن 
خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت› أنه توضاً اونا ا وقال: هكذا 
رأیت رسول الله اة توضاًء فقال هو حدیث حسن ۰ وقال بو عیسی . هو 
غريب من هذا الوجه. ۱ 

وفي مسند أحمد بن منيع عمن رأى عثمان - رضي الله عنه - أنه دعا 
بوضوء وده الزبير» و سعد بن اف وقاص فتوضاً لاا ثلائاء ثم قال : 
أنشدكما الله أتعلمان أن النبي ية كان يتوضاً كما توضأت؟ قالا: نعم . 

اوفی سنن آبی داود من حدیث على - رضي الله عنه - رفعه أومسح 
بر اسه «il‏ وسىنده صحيح . 
و صف وضصوء النبي َه قال : اومسح پرأسه لاا . 
وغسل رجلیه ثلاث وقال: لا يروى عن أبي رافع إلا بهذا الإسنادء تفرد به 
شعيب بن أيوب عن أبي يحيى الحماني عن آبي حنيفة عن خالد بن علقمة 
عن عبد خير عن علي - رضي الله عنه - آنه توضأً وفیه «ومسح برأسه ثلاثا) 
ٹم قال: eG a ag E‏ 
الحفاظ التقات › فرووه عن خالد بن علقمة› فقالوا فيه : ومسح رأاسه مرة 
واحدة» ومع خلافهم إياهم قال : إن السلة في الوضوء مسح الرس مرة 
وأحدة. ۱ 


Tov 


el N N SEN ES 

أبي حنيفةء E‏ 
المسح عنده مسنون أيضاً لكل بماء واحد. 
وقد وردت الأحاديث في المسح ر e 3 E‏ ۰ 

. «توضاً ابي ي ومسح على رأآسه مرتین؟.‎ E 
a ومنها ما رواه النسائي من حديث عبدالله بن زيد «ومسح‎ ۰ 
1 ۰ .. وسنده صحيح‎ 
E فكل ما ورت الغااة العيتي رسن ا‎ ) 
. العليث: لمح الزاين لا إينهض للاحتجاج وذلك لأن بعض ما أورده صحيح‎ 
.  حيرصلا غير صريح والبعض الأخر صريح غير صحيح. . آما الصحيح غير‎ 
: فهي تلك الأحاديث التي ندل على مشروعية التلليث في الوضوء بصقة‎ 
. عامة» وهذا ليس هو محل النزاع إذ أخرج بعضها البخاري ومسشلم - في‎ 
' اماما يال لى الت في ج اران خاصة فهو صريح غير‎ 
صحيح › فما رواه آبو داود فقد صرح بأن أحاديث عئثمان ا‎ 
على أن مسح الرأس مرة!:‎ 
) وما رواه ا من حدیث ابن ا‎ 

عمر أن النبي باي قال: ا .ثم قال... ومح 

وا 
هنا لا يختع به لجال ابن اليلماني وأيه وان كان الأب أحتيق حا. 


ا 5 الطيراني في ال ار E‏ 
الدراوردي أي انه مر غير مشهور. واا دی علي ا رؤاه ' 


(۷) سنن الدارقطتي: جا وفي سنده صالح بن عبدالجبار قال الحافظ از في ' 
نصب الراية : لا اأعرفة إلا من هذا .الحديث: وهو مجهول اال ومد ین ۰ 
عبدالرحمن البيلماني» قال قال البخاري : منكر الخديث. 


e^ 


الدارقطني أيضاً في سننه من طريتق أبي حنيفة فقد نص الدارقطني على أنه 
شاذ إذ إن أبا حنيفة خالف جماعة من الحفاظ الثقات . 

وأما قول العينى «بأنه زيادة ثقة وزيادة الثقة مقبولة» فهذا الحكم ليس 
على إطلاقه» بل هو دائر مع القرائن والمرجحات. فإذا ثبت عندنا أن هذا 
الثقة قد حفظ» ولم يخالفه من هو أوثتق وأحفظ وأكثر عدداً منه وغير ذلك 
من القرائن قبلت زيادته. 

وأما ما ورد في بعض الروايات من أنه ی مسح رأسه مرتین""“ فيحمل 
على أنه رواية بالمعنى› لأنه ورد آنه کان یمسح رأسه بیدیه یقبل بهما ویدبر . 

قال ابن القيم : ((اوکان تسح راس کله وتارة يقبل بمديه ويدذير » 
وعلیه يحمل حدیث من قال مسح برأسه مرتين › والصحيح أنه لم یکرر 


مما سبق يتضح لنا عدم مشروعية التثليث لمسح الرأس وهذا ما ذهب 
إليه البخاري - رحمه الله - ولم يصحح تلك الزيادةء لأنها ا لها 
متابعاث ولا شواهد صحيحة . 

ولم ينفرد الإمام البخاري بترك هذه الزيادة بل قد شاركه في ذلك 
مسلم - رحمه الله - وأعلها أو داود والدارقطنى وغيرهما. 
المتال الثانى: 

زيادة «فليرقه» في حديث ولوخ الكلب. 

قال البخاري: «حدثني عبدالله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن 


الأعرج عن بي هريرة قال : أن رسول الله ا قال : «إذا شرب الكلب فی 
إناء أحدكم فلیغسله ما 


(1) أخرجه النسائي في سننه» كتاب الطهارة» باب عدد مسح الرأس رقم )4٩(‏ ج١‏ ص۷1. 
(۲) زاد المعاد: ج۱ ص ۱۹۳. 
(۳) کتاب الوضوء»› باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسات› وسؤر الكلاب وممرهما فى 


۳۹ 


وقد روی لإا س رالنساتي e‏ من طریق عاي چن 
بي هريرة قال : تال الله ية : «إذا ولغ لکلب في إ إناء آحدکم فلیرق 
قال بو عبدالرحممن: a‏ 
ا الزيادة أن الماء الذي يلغ فيه الكلب نجس › و 
الغسل لتطهير الإناء لا لمجرد التعبد» ويؤخذ منه نجاسة لعاب الكلب» | 
وهذه الأحكام الفقهرة متوقفة على صحة تلك الزيادة. 1 8 
قد صحح هذه الزيادة بعض الأئمة منهم: 
الإمام الدارقطني» إفإنه قال بعد أن ساق الحديث بسنده إلى أبي هريرةء : ٠‏ 
قال قال رسول .الله اة : ' «إذا إذا ولغ الكلب في إ! إناء اک ره ولیغسله . 
سبع مرات» صحيح : إسناده صحيح؛ رواته کلهم ثقات E‏ ۰ 
وقد أورده ابن خزيمة في صحيحه وكذلك ابن 8 : 
وقال العراقي - رحمه الله a‏ 
) زيادة «فليرقه) : قلت وهذا غير قادح فيه فإن زيادة. الثقة مقبولة عند العلماء 
والمقهاء رالاصوليین وعلي بن هسه فد ولق ا 
ان وما ا أحدا دا نكلم قي TT EET‏ 


وقد صحح هذه الزيادة أيضاً الإمام الشوكاني في E‏ 


. () رواه مسلم في کناب الطهارة» باب حکم ولوغ الات حدیث رقم (۸4) جا ص٤۲۳‏ 
ورواه النسائي في :كتاب. الطهارة» باب الأمر بإراقة اللإناء إذا لغ فيه الكلب» حديث زقم ؛ 

7 جاص . | 

(۲) السنن: جا ص٤"٦.‏ 

(۳) طرح التثریب: ج۲ ص١١٠.‏ 

٠ .۳٤ص‎ ١ج نيل الأوطار:‎ )٤( 


۳+ 


وابن دقیق العيد في شرحه على عمدة الأحكاه. 

ونلاحظ أن هؤلاء الأئمة اعتمدوا في تصحيح هذه الزيادة على ظاهر 
الإسناد فالراوي المتفرد بها ثقة فتقبل زيادته. 

لكن هناك من الأئمة من أشار إلى عدم صحتها فمن هؤلاء: 
ارمام النسائي› فال ك أعلم أخدا تابع علي بن هر على زيادة 

فلیرقه 0 
- وقال حمزة الكناني: إنها غير محفوظة . 

وقال ابن منده: لا تعرف عن النبي يي بوجه من الوجوه إلا علي بن 
ر ا 

وقال ابن عبدالبر: ١لم‏ يذكرها الحفاظ من أصحاب الأعمش كأبي 
معاوية E‏ 

انر نة ونان وأبو معاوية من أثبت التائ فن اذيك 
الأعمش”“ وهؤلاء لم يذكروا هذه اللفظة. | 

وعلي بن مسهر ثقة حافظ خاط في آخر عمره. 

وقد ذكره الحافظ ابن رجب في أمثلة الثقات الذين ضعف حديٹهم في 
بعص الأرقات دول بعض › وم الئقات الذين خلطوا ذ في آخر او و 1 

وقال فيه «وعلي بن مسهر له مفاريد» ومنها في حديث: (إذا شرب 
الكلب في إناء أحدكم فليرقه» وقد خرجه مسلم. 


(1) إحكام الأحكام: جا ص*". 

(۲) سنن النسائي: جا ص٦ه.‏ 

(۳) الفتح: جا ص۳۳۰ والتلخیص الحبیر: ج۱ ص٣۲.‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه. 

(6) الفتح: ج۱ ص١۳۳۰‏ 

(۲) انظر شرح العلل ص٩۲۹۰.‏ 


۳1 


وذکر لام افا عو اة ادان ا فل ك TT‏ 
. مسهرء فقال: إن علي بن مسهر» كانت کتبه قد ذهبت فكتب بعد ا فإذا. 


رزوی هذا غیره» وإلا فليس بسي ء یعتمد»'. 


ا تدل لى ن علي بن مسهر وحم في هڏ الزيادة. 

ما بالنسبة لمشروعية الإراقة فلا يصح الاغتماد على هذه الزيادة» 
لكن (قد ورد الأمر بالإراقة من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعاً» أخرجه ‏ 
ابن عدي مرفوعاًء» لكن في رفعه نظرء والصحيح أنه موقوف وكذا ذکر 
الإراقة حماد بن د عن ابوب عن ابن سجرن هن ی م مرفوعاً, . 
وإسناده صحيح أخرجه الدارقطنيٰ وغيره). 

ادن الات أن الأمر بالإراقة موقوف على ا مر ريمن ٠‏ 
يكون ابن مسهر قد أدخل المؤقوف في المرفوع. ١‏ 
أما بالنسبة للإمام؛ البخاري فإنه ترك هذه الزيادة رغم إخراجه 4 
الحديث› مما يدل على أنها غير ثابتة عند وقد ترجم بما يدل على ذلك 
اباب اا الذي یغخسلل به شعر الإنسانء وور الكلاب وممرهما في ؛ 
التمحت ومن خلال ما آورده في هذا الات من ادف وآثار یبین .آنه . 

يذهب إلى طهارة الكلب› 'وطهارة سۇره. ٠‏ 

وفي نهاية هذا المبحث نخلص إلى النتيجة التالية: 

إن زيادة ةة e‏ مقبولة دائماً عند الإمام البخاري» ولیت مرودة 
ا ا ن القبول الو غ ا TT‏ 

والغالب على أكفز الريادات الى تعلق بها مسائل فقهية نة اونا 
يخر جها الشيخان› E‏ تخریجهہا لأصل الحديث. أن تكون شاذة أو و 


)1( شوغ نن سير افرش قاضي الموصل ثقة؛ ا د ا ا اف 
(a1۸4۹)‏ روى له الجماعة» ترجمته في التقريب عن 8 e‏ 2 
والشذرات :جا ص٣۲۲.‏ 


ا 


إن الإمام البخاري من المحدثين النقاد الذين تركوا لنا رصيداً علميا 
كبيراً ومتنوعاً فينبخي أن يهتم بهذا الإنتاج» ويدرس دراسة علمية متخصصة»› 
ولا يكفي لبحث واحد ۔ مهما بذل فيه صاحبه من جهد - آن یبرز جميع 
الجوانب النقدية عند هذا الإمام. 

والنتيجة التي انتهيت إليها أن كل جزئية من هذا الموضوع تحتاج إلى 
بحث خاص» حتی تکون ا أدق وأعمق› ومع ذلك فقد حررت كثيراً 
من المسائل» وحللت كثيراً من الأمثلة والنماذج» وناقشت بعض المسلمات 


والآراءء مما يکون له أثر ا شاء الله - في تحريك همم الباحثين في 

مواصلة الطريق والتعمق أكثر. | 
وهذه أهم النتائج التي توصلت إليها: 

| عبقرية امام البخاري› ودقة الصناعة الحديثية عنده» خلاف ما هو 
شائع أن صحيح البخاري لا يشتمل على الدقائق الإسنادية» وأن مسلماً 
هو المتفرد بذلك› نعم وبكثرة» لكنها متفرقة وغامضة. 
التأليف ا والنقد e‏ 

2 تنوع مجالات الئقافة عند امام البخاري› وغزارة علمه» ودقه فقهه› 
ومتانة دينه» وسلامة عقيدته» مما يؤهله لأن يكون أحد أثمة 
المسلمين . 


۳۹۳ 


لتأثير العلمي لصحيح البخاري في عصره وفيما بعده¿ وظهرإهذا ' 
التأثير في 'إحذاث حركة علمية نشيطة في النسجح على منوالهء أو ا 
والاستدراك عليه › آو في شرحه والتعليق عليه. . 


۰ خلال المقارنة بين is i Wl‏ ومواقف غیره من الأئمة 


في الحكم على الأحاديث تجا ا مما يدل دلالة واضحة 
على وحدة المنهج› أما الاختلافات فهي جرزئية 2 فيها النقاد 1 

في التطبيق والتفريع . . ESE‏ 
وجود خلافات كبيرة وجوهرية بين النقاد من المحدثين وغيرهم من . 
المتكلمين والأصوليين والفقهاء» حيث يغلب على هؤلاء البعد اجن : ' 
طريقة المحدثين» واطلاعهم على الواقع الحديثي» والاكتفاء e‏ 


العامة والنظريات a‏ 


وساثر الأئمة› شرؤطها' نل کر من لاخر ا شیا : 
زو الثقة حديغا فسثل E‏ أو إذا کان ارات اا ME‏ 
أو کان ڀا خذ الأجرة على التحديث»› کل لات ك يقدح في دال إذا 
تبين صدقه وحفظه. : ۴ ۰ 
إن a‏ لبخاري لا البدعة ت ۔جرحاً في الراوي؛ . 
والعبرة غنده: ى اللهجةء وإتقان الحفظ a‏ إذا ا 
لیس عنده عیزه. 1 0 


۱۰ إن ا يرو فی صخحيحه عن مجهول قط ؛ لأن الالة. 


لا د ا ا اتی ع ر ااي ي 
ات 


۳4 


أما بالنسبة للرواة غير المشهورين فالبخاري لم يعتمد على ا 
وإنما روی لهم أحاديث يسيرة لھا طرف وشواهد كثيرة. 

-١‏ ليس في صحيح البخاري حديث أصل من رواية من ليس له إلا راو واحد. 
أحاديثهم ما صح . 

و اعات الج ل بكر ال عا اه لصوم 
أسانيدها ولكن يحكم عليها بالصحة بمجموع طرقها. فالتصحيح قائم 
على أساس تتبع الطرق والروايات . 

٤‏ - تخریج الإمام البخاري الأحاديث الصحيحة من طرق ضعيفة لأغراض 
إسنادية مثل العلو والشهرة وغيرها. 

٠‏ إن الطرق المعتبرة عند الإمام البخاري في التحمل والأداء هي 
السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليهء والمناولة والمكاتبةء أما باقى 
أنواع التحمل فهي من توسع من جاء بعد عصر الرواية إبقاء على 
سلسلة الإسناد فى الأمة. 

١‏ -لقد شاع عند الكشير أن الإمام البخاري يشترط ثبوت اللقاء مع 
المعاصرة وأن الإمام مسلم يكتفي بمجرد إمكان اللقاءء لكن ليس 
هناك ما يدل دلالة قاطعة على هذا الأمر. 
الدارسين وتحميله ما لا يحتمل» ونصب خلاف موهوم بینه وبين 
الإمام البخاري وابن المديني وغيرهما من أئمة النقد. 

۸ -اعتبار الإمام البخاري لشرط الاتصال فى صحة الأحاديث. أما 
الآأحاديث التى انتقدت من طرف بعض الأئمة وادعوا أنها منقطعة 
فالتحقيق أنها متصلة. 

4 - إن التدليس ليس بجرح عند الإمام البخاري» ويعرف صحة حديث 
المدلسن بطرق كثيرة» وليس بمجرد تصريحه بالسماع فقط . 


۳0 


¥ -'وجود بعض.الأحاديث . المعلولة في .صحيح البخاري» وهي قليلة‎ ١ 
' تقلل من وفاء الإمام البخاري بشرطه.. والكثير من .تلك الأحاديث' قد‎ 
i اشا البخاري نفسه إلى علتها بذكر الخلاف فيها.‎ 

۹ إن أحاديث الجامغ الصحيح جلها أحاديث مشهورة: وفيا د SC E‏ 

من الغرائب التي کانت محل نقد واستنکار ص قل بعض النقادء. 
وللېخاري أدلة على صحتها وعذر في روایتها مما يدل علي 
لن اتا سا في تعليل الأحاديث. ) 

۲ - اعتماد البخاري على اا والاستدلال. .به على الل مح شب قران 
أخرى . 

۳ إن بين االرواتة من آم د العلة کر لک ا 

٤‏ - اك للاختصار» وللرواية ا ثرا ترا في تعيير. ن 
الحديث. مما يكون شا في تعلیله في بعض الأحيان 8 إذا ۰ 
المتن الأصلى للحديث. 

1 رل برها ا ایل‎ aS ات الإمام البخارئ ل يقبل زيادة الثقة‎ Yo 
A. ٠ الأمر عنده دائر مع القرائن والمرجحات.‎ 

i ا‎ E التي وردت آصولها في‎ E تک ت‎ ۲٦ 
منكرة. ومن هنا ينبغي اعتبار الصحيحير: هما المعيار في ت على‎ 
E صحة الأحاديث وعللها.‎ 
لبه فما کان فيه من صواب فمن اف وحد را کان‎ E 
وسار المسلهير وأن بھدینا إلى التمسك.‎ EE واه اال‎ 

بسنَّة بيه ڪي وخدمتها والدفاع عنهاء إنه ولي ذلك E‏ عليه رآخر ٤‏ 

ر أن الحمذ له رب العالمين . ا 

) وسبحانك اللهم وبحمدك؛ أشهد أن لا إل إلا أنت» استخفرك وأتوب إيك. ٠‏ 


۳ 


| - فهرس الآيات . 


۲ - فهرس الأحاديث والاثار. 


۴ - فهرس الرواة المترجم لهم. 
؛ - فهرس المصادر والمراجع . 


طرف الاية السورة ورقم الاية الصفحة 
ونك لا ہی سن ایب 4 [القصص: ۱1٦ ]٥١‏ 
لل کد لين کان صَينًا 4 [النساء: ]۷١‏ 
إن بنش اھ ل ڪالب لک 4 [آل عمران: ١ ]١١١‏ 
إن جاک ایق تا 4 [الحجرات: ]٦‏ ۷۷ 
« الزت مروت المطوْعين م اَلْمُوْييِينَ 4 [التوبة: ۷۹] ۱1۲ 
قد أف النزيوة 4 [المؤمنون: ١‏ 44 
لفل ما کت بدا م الرس 4 [الأحقاف: ۹] ۹۹4 
لس آل أن ولوا ووک 4 [البقرة: ]۱۷١‏ 4۹ 
4 کت لی کیت اموا ان تفا 4 [التوية: ۱۹٩ ]١١۳‏ 
اقوش آمرت إلى س ¢ [غافر: ]٤٤‏ ١ه‏ 
9وا ببق المكر الس إلا َي 4 [فاطر: ٠ ]٤۳‏ 
لوا ك مل حر [فاطر: ]۱٤‏ ۹۳ 
ا لذن ٤امنوا‏ اه حی ماب 4 [آل عمران: ]١١۲‏ ۹ 
ایا الزن اموا اشا امه وقول قرا سيا 4 [الأحزاب: ]۷١-۷١‏ . ۹ 
ىائ ارين ٤امرا‏ لا ييل کم ن را 4 [النساء: ]١۹‏ ۲۸ 
E‏ الا انوا ریک زی حل ين ني يدو € ا[لنساء: ]١‏ ۹ 
َد ّث اما 4©9 1الزلزلة: ]٤‏ ۳ 


۳۹ 


فهرس الأحاديث والآثار 


ی ا الصحابي الصفحة 
«الإيمان بضع وستون شعية) 1 ائ رة ) د 4 
«ابني هذا سید أبو بكرة N‏ 
اتك وسول الله وهي بالمردلفة " عروة بن مضرس الطائي ' ٠١١‏ 
و کی ا أو او ا ) ۱1۲ 
ا A DT‏ 
إذا زنا بها لا تحرم Hs ١‏ ابن عباس . . 2 
إذا زنت أمة 'أحدكم فتبین زناها» ' أبو هريرة o‏ ۳۲ 
«إذا قال الرجل لأخيه يا كافر. o ) ١‏ ۽ 
«إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا النؤمن؛ ا شد ۸ 
«إذا مرض العبد أو سافر » أو ون ۸۲ 
إذا ولغ الكلب» ۰ ا ھا ۰ Pe ٠‏ 
E O aa‏ عائشة 0 0 ١ل‏ 
«استفتاح الصلاة ا لله رب العالمين؛ أنس بن مالك 1 + 
«اصبروا احتى تلقوني على الحؤض» ٠O ٠‏ أسيدبن حضير .ا ااه 
٠«أضللت‏ بعيراً لي فذهبا |٠‏ و 2 
«أقبلت راكباً على أئانه ‏ " ٠‏ الان .> . 2 ۷4 
٠‏ إن با طالت لا س ته الرفات النست E‏ ۱۹ 
«إِن شت سبعت لك» ٤‏ أم سلمة WO ٠‏ 
«إن الشمس خسفت. على عهد برسول الله» عائشة د ا مل 
إن رسول الله خرح إلى مكة عام الفتح فصام) ابن عباس re‏ 


Y۰ 


طرف الحديث الصحابي الصفحة 


«إنكم ستحرصون على الإمارة) أبو هريرة ۸۰ 
«إن من الشجر شجرة لا يسقط ورفهاه ابن عمر ۹۲ 
«إن الله تعالى قال: من عادى لي وليه بو رة ۰ ۲۳۱ 
«إني لأعطي الرجل» | عمرو بن تغلب MW‏ 
«ابعشت بجوامع الكلمه أبو هريرة 1o‏ 
اينما رسول الله يسير مع الناس مقفلة من حنين عمربن محمد بن جبير بن مطعم ٠١١‏ 
«بني الإسلام على خمس» ابن عمر ۳۲۸ 
«التحيات لله والصلوات والطيبات ابن مسعود rr‏ 
«جاء رجل إلى النبي ييا فقال : إني أصبحت حداً) آنس بن مالك r۳‏ 
«جثت بکتاب من موسى بن أنس فأقره (أثر) عبدالله بن محرز 1۲۷ 
«جهادكن الحج والعمرة؟ عائشة 14¥ 
(جهر النبي ية في صلاة الخسوف» عائشة 1 
«جاءت امرآة إلى النبي ية فقالت : قد وهبت لك نفسي» سهل بن سعد 4۸ 
«الحج عرفةا عبدالرحمن بن يعمر 0٦‏ 
اخيركم من تعلّم القرآن وعلمه عثمان بن عفان 4 rE‏ 
«الحبة السوداء شفاء» عائشة ۱1۳ 
«حديث المسيء صلاته» أبو هريرة ۳۰٦‏ 
«دعاء النبي بيو لتمر جابر بالبركة» جابر بن عبدالله 1۰ 
«رأيت النبي ب وكان الحسن يشبهه» أبو جحيفة rt‏ 
رخص ابي ڳا في الحجامة للصائم أبو سعيد ) ۲۸٦‏ 
رفح القلم عن ثلاثة» : علي ۸۱ 
«سأل عمر النبي ية عن نذر كان نذره في الجاهلية» ابن عمر Yo oY‏ 
(سمعت النبي يي قرأ جبير بن مطعم فا 
(سموا الله وكلوا) عائشة 10٠‏ 
«صلوا في مرابض الغنم» أبو هريرة Ao‏ 
«عقلت من النبي يي مجة محمود بن الربيع ۷۹ 
«فرض النبي بل زكاة القطر صاعاً من تمر ابن عمر 0۱ ` 
في الاستطابة ثلاثة أحجار» خزيمة بن ثابت 44۷ 
«قضى النبي اة باليمين مع الشاهد» جابر بن عبدالله ¥ 


۳4۹ 


«من لبس الحرير في الدنيا 


YY 


طرف اللحديث. الصحابي 
«قيل يا رزسول الله : من أكرم الناس؟» أن اطراة ۳۸ 
«كانوا إذا مات الرجل كان أوليائه أحق؛ بامرأته (أثر)» ابن عباس ۲۸ 

«الكافر يأكل في سبعة أمعاء» .. : انو هريرة وار ضر ۲٣۱‏ 

' اكان للنبي اة فرس» آبي بن العہاس ۱۷ 
كنا مع ألنبي إل في الخندق زهو يحفره سهل بن سعد 1٦‏ 

0 بو بکرة‎ e 

. کان يخلر في غار حراء) عاتشه TY‏ 
كن في الدنيا كأنك. غريب» اين عمر ' 4 
لاكنت عند النبي بيا فجاءه رجل اکن بو الك 4 

الا إتما ذلك عرق وليس بالخيضة». ا کک sv‏ 

ع ار . ابو فرند الو ۹۹ 
۳ تقرأه حتی! ۱۷۰ 
«لا تقوم الساعة حتى تقتلل فتنان» ابر شريرة ۹4 
لا تسار امرأة فوق ثلاثة آيا م أبو سعيد ۳۷ 
۳ تكاح إلا بولي» ' : أبو موسى الأشعري .۷ 

لا پبولن أحدكم في الماء الدائي» بو هريرة A‏ 
«لا يتوارث أهل ملتين» جاپر بن زيد ° 
«لا يرث المسلم الكافر» آسامة بن زيد r‏ 

۱۹7 «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) انو بء‎ ٠ 

. الو قال إن شاء الله لم يحنث) ا ا ۳1۷ 
اليدخلن الجنة من أمتي سبعون» سهل بن سعد 10٦‏ 
«ما کان يدا بيد» وما كان نسيئة فلا يصلح» ‏ . البراء بن عازب 4 

8 «ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسشول الله إلا بالتکبیره ابن عباس‎ ٠ 
i مر رسول الله لا على قبرین؛ ابن عباس‎ 

من باع عبد ابن غر A۸‏ 
امن دعا على ظالمه» ٠‏ عائشة on‏ 

من سئل عن علم فكتمه» ' او or‏ 

. من قال عشراً لا إله إلا الله» . أو اوت 1-۹ 

فر اف ن ات ۷ ۰ 


طرف الحديث 


امن حلف فقال إن شاء إلله» 

لامن مات وهو يشرك بالله شيئا؛ 

لامن أعتق شقيصاً من عبد 

«نهى رسول الله عن بيع الولاء وهبتها 
لانهی رسول الله عن القران» 

(نھی رسول الله عن المزابتة) 

«نهى رسول الله عن الانتباذ في الدباء والمزفت» 
«هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائکم» 
«الولاء لمن أعتق» 

«... ومن كتمها فأنا آخذها وشطر ماله 
«یا رسول الله قد آنکرت بصری» 
يذهب الصالحون اأسلافاً) ۰ 

«يتقارب الزمان وينقص العلم» 


۴۷۳ 


أبو هريرة ۳۹۸ 
ابن مسعود o‏ 
أبو هريرة ۳1۳ 
ابن عمر ۳۹ 
ان غر ۳٦‏ 
ان غر FY‏ 
ابن عباس 19%8 
مصعب بن سعد ۸۹ 
ابن عمر E3‏ 
بهز بن حکیم عن بيه عن جده ۱۱۸ 
عتبان بن مالك ۳ 
مرداس الأسلمي ۱۱١‏ 
أبوهريرة ۹۲ 


ابن أبي ذثب: ۲۸۱ 

ابن خلفون: ٩۲‏ 

ابن السکن (أبو علي سعيد بڻ عثمان): ۹ 
آبو إسحاق إبراهيم بن معقل ا ۹ 
أبو بكر بن عياش: ٠ 14٩‏ | 

أبو بكرة نفيع بن ارت بن کلدة: ۱۹۱ 
آبو بكر عبدالله بن آبي شيبة: ۲۷ 

آبو بکر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري : ۲۸ 
أبر خالد الأحمر: ٠١ ٠۹6١‏ 

بر داود ' الطيالسي : ۳۹ 

أبو ذبيان خليفة التميمي: 1۹۸ 

آپو فر الهروي : ۹ 

أبو زرعة الرأزئي: ٠١١‏ 

أبو عبدالرحمن الحبلي: 1۹۹ ٠‏ 

ار ا ا ی ۴ 

أبو علي 'الغساني الجياني : ۹۲ 

أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي: 1۲ 
آبو ریپ الكوفي: ۲٠۲۰‏ 

آبو محمد الحضرمي: ٠١۹‏ 

انو مید دا ی عدا خا الدارمي r:‏ 
أبو محمد عبدالله بن إبراهيم الأصيلي: ۹ه 
آبو محمد عبیدالله بن موسی العبسي: ۲٦‏ 


e : ال‎ E 


و نصر ا بن محمد الكلاباذي : 1 


ا بن عيسن TT‏ 10۸ 


أحمد بن عبدالجبار العظاردي : o‏ 
أسامة بن حفص: ٠١١‏ 
أسباط بن نصر: ٠١۷‏ 

إسحاق بن راهويه: ۷ 

إسحاق بن يوسف الأزرق: ٦‏ 


أسد بن موسى الأموي: ۲١‏ 


إشرائل ين يوسن ال ۷٠2‏ 


أفلخح بن حميد الأنصاري المدني:. ٠۳١١‏ 
آم عمر بنت عبدالله بن الزبیر: ٠۹۸‏ 
أوس بن عبدالله آبو الجوزاء: ٠١۹‏ 


بدل بن المحبر التميمي البصري: ٠. ٠ ٠۴١‏ 

البرديجي ٤‏ أحمد أجين بن ازوك بن 
روح): ٠‏ 

بريد بن عبدالله بن أبي بريدة: ٠۳١‏ 


بهز بن أسد العمر: ٩۱‏ 


ثمامة بن أنس: ٠۳۹‏ 


V4 


) الحاكم أبو عبدالله: ٦۲‏ 
بب بن أبي عمرة القصاب: ٠٤١‏ 
حجاج بن محمد الأعور المصيصي: ٠١۸‏ 
الحسن بن أبي الحسن البصري: ٠١۹١‏ 
حصین بن عبدالرحمن السلمي: ۱۳۲۳ء ٠۳۸‏ 
حصين بن مخمد الأنصاري : ۳ 
الحكم بن نافع أبو اليمان الحمصي : ٠٤١‏ و١۷٠‏ 
حماد بن سلمة: ۲٤‏ 
جریر بن حازم: ۱۳۸ 
جمال الدين بن مالك: 1٠‏ 
الجهم بن صفوان: ۷ه 
خلاس ہن عمرو: ٠٤١‏ 
خليفة بن خباط : ۳١‏ 
الدارقطني أبو الحسن: ٠1‏ 
الربيع بن يحيى الأشناني: ٠١١‏ 
ربيعة بن أبي عبدالرحمن: ١١١‏ 
زهير بن حرب (أحمد بن أبي خيثمة): ۳١‏ 
زهير بن معاوية بن حدیج : ۳ 
سعید بن منصور: ۲۳ 
سفيان بن سعيد الثوري: ۲٤‏ 
سفيان بن عيينة: ۲١‏ 
سلام بن أبي مطيع الخزاعي: ٠١۷‏ 
شبابة بن سوار: ۲٣۵‏ 
شرف الدین علي بن محمد: ٥٩‏ 
شريك بن عبدالله النخعي الكوفي: ۲۷۲ 
شعیب بن ا حمزة: ۱۷١‏ ۰ 
صالح بن محمد جزرة: ٩۸‏ 
ضياء الدين المقدسي: ۲٠١‏ 
عاصم بن عمر بن قتادة: ۲۸ 
عامر بن مصعب: ۱۲۸ 


العباس بن سهل بن سعد: ١٤١‏ 

عبدالحمید بن جعفر بن عبدالحکم: ۲۸۱ 

عبدالحميد بن عبدالرحمن الحماني: ٠٠١‏ 

عبدالرحمن بن نمر اليحصبي: ٠١١‏ 

عبدالرزاق بن همام الصنعاني: ۳۲ 

عبدالغني البحراني: ٠۲‏ 

عبدالله بن محمد بن عمر بن حزم: ۲٢‏ 

عبدالله بن الزبير الحميدي: ۲۷ 

عبدالله بن عدي الجرجاني: ٦١‏ 

عبيدالله بن محرز الكوفي: ٠١۷‏ 

عبدالله بن هشام بن أيوب الحميدي: ٣۰‏ 

عبدالملك بن عبدالعزیز بن جریج: ۲۲ 

عثمان بن أبي شيبة: ۲۷ 

العجلى (الحسين بن على بن الأسود): 
Yor‏ ۰ 

عطاء أبو الحسن السوائي: ٠١۸‏ 

عفان بن مسلم: ٩۷‏ 

عقيل بن خالد الأيلي: ۲٠١‏ 

العقيلي أبو جعفر: ۲٤۳‏ 

علي بن مسهر: ٣٣۲‏ 

عمران بن حطان: ٠٠١‏ 

عمر بن محمد بن جبیر بن مطعم: ٠۲١‏ 

عمرو بن خزیمة: ۲۹۷ 

عمرو بن عبید: ۱۷۰ 

عمرو بن عاصم الكلابي: ۲۳٣‏ 

العوام بن حوشب: ۲۸٤‏ 

ی بن اون الى ۷۲ 

فضيل بن سليمان النميري: ٠٠١١‏ 

الفربري أبو عبدالله محمد بن يوسف: ٥۹‏ 


قطن بن نسیر: ۱١۸‏ 


Vo 


مجاهد بن جبر: ۳۱ |٠ ٠. ٠٠ ٠‏ مصعب بن سعيد بن أبي الوقاص: ٠۸۹‏ 


محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي: ۲۹ | معمر بن راشد: ٠۳۷ )۲٤‏ 
محمد بن الصباح البزار: ۲۳ ٠‏ | موسى بن عقبة بن أبي عياش المدني: ۲۹ : 
محمد بن عبدالرحمن الطفاوي : ٠٤۹‏ | هشام بن عمار: i ٩۸‏ 
محمد بن عبدالله بن المثنى: ١٤١‏ الهكاري (أحمد بن موسی): ٦۲‏ 

محمد بن الوليد الزبيدي : ۳۹ وضاح اليشكري الواسطي: ۲۷۲ 

محمد بن یزید بن کٹیر العجلي: Yor‏ يعقوب بن إبراهيم الدروقي : ۷ 

مد ب مرو ا ا يعقوب بن شيبة السدوسي: ٤١‏ 


مسعر بن کدام : YAS‏ يونس بن ابي إسحاق: ۲۷۲ 
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قهرس المصادر والمراجع ث 


= 
الإحكام في أصول الأحكام: أبو محمد علي بن حزم الأندلسي تحقيق أحمد 
شاکر - ط۲ - منشورات دار الآفاق الجديدة ١١٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م . 
الإحكام في أصول الأحكام : سيف الدين الآمدي - مصورة دار الكتب العلمية 
بیروت. بدون تاریخ . 
اختصار علوم الحديث: عماد الدين بن كثير - تحقيق وشرح أحمد شاكر - 
ط١‏ - دار الكتب العلمية بیروت ۳١٤۱ھ‏ ۱۹۸۳ م. 
الأدب المفرد: محمد بن إسماعيل البخاري ۔ ط۲ - القاهرة ۲۷۹١ه.‏ 
أساس البلاغة: أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري - تحقيق الأستاذ 
عبدالرحيم محمود - دار المعرفة بيروت بدون تاريخ . 
أسباب اختلاف المحدلين: خلدون الأحدب - ط١‏ - الدار السعودية للنشر 
والتوزيع ۵ھ ۱۹49م . 
الاشدكار لاه علهاء الأمصار أو مي رف ف غا بن بدا .- 
تحقیقی د . عبدالمعطي مين قلعجي -. 
الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني - دار الكتاب العربي - بيروت 
- بدون تاریخ . 
أصول التخريج ودراسة الأسانيد: د. محمود الطحان - ط١‏ - المطبعة العربية 
حلب ۱۴۳۹۸هھ. 


١‏ _ الاعتصام: أبو إسحاق الشاطبي - طبعه وصححه الأستاذ أحمد عبدالشافي - دار 


شريفة الجزاثر - دون تاريخ . 
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ا خير الدين الزركلي - طبع بمصر RE‏ : 
الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في ا والكتن' 
زالانسات: ر ak‏ 
بیروت ١۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۰م. ا 
الإلماع إلى معرفة أضول الرواية و تقبيد السماع : االقاضي عياض د تحقيق اليد ' 
أحمد صقر - ط١‏ - مكتبة دار التراث القاهرة - دون تاریخ . 
الأستانت: آبوٴ سعید عبدالکريم بن محمد بن منضوز التميمي E‏ 
وتعليق عبدالله البارودي - مؤسسة الكتب الثقافية . 


: = فا 
البداية اة عماد e‏ بن كثير - مطبعة السعادة بمصر ۳ش ا 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ابن رشد القرطبي - طه - مطبعة مصطفی 
البابي الحلبي بمصر - دون تاريخ . : 
البدعة تحذيدها وموقف الإسلام منها: د. عزت علي عطية - 8 المدني 
القاهرة ۔ ۱۹۷۳م . E‏ 
البرهان في أصول الفقه: تحقيق د. الت الديب _ ط١‏ ا الدرحة 
الحديثة بطر 441۳۹ 


٠‏ بغبة الملتمس في سباعیات حدیث الإمام مالك ب e‏ : صلاح لذب العلائي۔ 


و ا ما ای د مان اک ا 
ا 

العروس من جواهر مر تضی الزيدي - مصورة دار مكنة اليا 

e EMANE i الكتاب‎ E 

ت بغداد : الخطيب E‏ - مصورة دار الكتاب به العربي ب رو 

ا e‏ مخمد .بن اا الف - مصورة دار الكتب ا 

ous‏ تاریخ ر 

قبل بن هادي الوادفي' E‏ الكتب العلمية AD‏ م. r.‏ 
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التتمات على الموقظة: انظر 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: أبو الحاج يوسف بن عبدالرحمن المزي - 
تحقيق عبدالصمد شرف الدين - ط۲ - الدار القيمةء والمكتب الإسلامى 
A۳‏ 7۳م ٠‏ 
تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي: محمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم 
المباركفوري - دار الكتاب العربي. 

تدريب الراوي شرح تقريب النووي: جلال الدين ا - تحقيق 


عبدالو هاب عبدالاطیف ۔ ط۲ - مطبعة السعادة القاهرة ۸۸١۳١ه.‏ 
تذكرة الحفاظ: شمس الدين الذهبي دار الخرات الغربى > يروت ادون 
تاریخ .. 


تقريب التهذيب: ابن حجر العسقلاني - تحقيقق محمد عوامة - ط٤‏ - دار 
الرشید سوریا حلب ۱۳٤۱ھ‏ ۱۹۹۲م. 

التمهيد لما في الموطأً من المعاني والأسانيد: ابن عبدالبر - تحقيق مصطفى 
العلوي ومحمد البكري - ط١‏ - المطبعة الملكية الرباط ۸۳١۳١ه.‏ 

التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل: عبدالرحمن بن يحيى المعلمي ۔ 
تخريج الألباني وتعليق زهير الشاويش - ط۲ - المكتب الإسلامي ١١٤١ھ‏ _ 
۹۸م 

توجيه النظر إلى أصول الأئر: طاهر الجزائري - دار المعرفة - بيروت - دون 
تاریخ . 

توضیح الأفكار شرح تنقيح الأنظار: محمد بن إسماعيل الصنعاني - تحقيق 
محمد محيي الدين عبدالحميد - ط١‏ - مطبعة السعادة القاهرة ١١١۳٠ه.‏ 

تیسیر مصطلح الحديث: د. محمود الطحان - ط۲ - دار القرآن الكريم بیروت 
١‏ ٤ه.‏ 

التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح: زين الدين بن عبدالرحيم بن الحسين 
العراقي - تصحيح وتعليق - محمد راغب الطباخ - ط۲ - دار الحديث ١٠٤٠ه.‏ 


ت 
الثغات : محمد بن حہان البستي طا - مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية - الهند 
۴۳ ھ. 
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الارتازوط طا 2 دمشتق 


ا ا ف _ ط۲ - مالم الكتب روت ۷ AAT ANE‏ 
جامع الترمذي (مع أشزحه تحفة الأحوذي): e‏ 2 
دار الكتاب العربي بیروت ٤۰٤۱ھ‏ ٤۱۹۸م.‏ 


الجامع الصخيح : محمد بن إسماعيل البخاري (مطبوع مح لشي a‏ 


محمد فۇاد عيدالباقي ‏ طا - دار ان 


ا - تحقیں شعیب الأرناؤوط» و ا عين. ن مل 


الجزائر - دون ا . : : 
الجامع لأخلاق الر اوي وآداب السامع : الخطيب البغدادي - تحقيق الدکتر ۳ 
محمد رآفت سعيد - مكتبة الفلاح - الكويت ١١٤٠ه.‏ 


الجرح والتعديل: ابن بي حاتم الرازيٴ - مصورة دار الكتب علیة في روت 


عن طبعة دار المعارف العثمانية بالهند ١۸١١ه.‏ 
جرع رفع اليدين في الصلاة: محمد بن إسماعيل البخاري e‏ 
جرء القراءة خلف الإمام: محمد بن إسماعيل البخاري - طبع بالهند. 


کے - 


الخت المارل- قاقد ودرا الاك خد عاف الاي داز 
الهدى عين مليلة الجزاثر - دون تاريخ . E‏ 


حلية 2 4 م ا مطبعة السعادة بمصر - ۱ھ 


کے 


الاسلامية ا ۹م 04 ۱ 


الشاة ن علي حلت عن بن عا الي نحقيق صبحي 


السامرائي - مطبعة الإرشاد بغداد ۳۹۱١ه.‏ 


ا أفعال العباد والرد غلى الجهمية: محمد بن ن إسماعيل البخاري خزج 
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أحادیثه وصحح ألفاظه _ أ محمد سالم بن أحمد ين عبدالهادي السلفي وأبو 
هاجر محمد بن بسيوني - شركة الشهاب الجزائر - دون تاریخ . 

ل 
الدرر الكامنة فى أغيان المائة الثامنة: ابن حجر العسقلاني - تحقيق محمد سيد 
جاد الحق - ط۲ - مطبعة المدنى - القاهرة ١۸١٠ه.‏ 


ڪات 
الرسالة: محمد بن إدريس الشافعي - تحقيق أحمد شاكر - مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي - ط١‏ - القاهرة ۸ھ 

الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة: محمد بن جعفر الكتانى _ 
مطبعة الكليات الأزهرية - دون تاریخ . ۰ 
رواة الحديث الذي سكت عليهم أئمة الجرح والتعديل بين التوثيق والتجهيل : 
عداب محمود الحمش ۔ ط۲ ۔ دار حسان للنشر والتوزیع ١۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۷م. 
الروف الأنف: عبدالرحمن السهيلي - المطبعة الجمالية - القاهرة ۳۲١٠ه.‏ 


و 
زاد المعاد في هدي خير العباد: ابن قيم الجوزية - تحقيق شعيب وعبدالقادر 
الأرناؤوط› - ط۸ - مؤسسة الرسالة ١١٤٤ھ‏ ١۱۹۸م.‏ 


فنس 
ا ا عبدالله بن بکیر وغیره ا الحسن الدارقطني : دراسة وتحقيق 
علي حسن علي عبدالحمید ۔ ط۱ ۔ دار عمار ۸ھ ۱۹۸۸م . 
سبل السلام شرح بلوغ المرام: الأمير الصنعاني - تحقيق فواز زمرلي - طه - 
دار الكتاب العربي ۰م . 
سنن أبي داود: سليمان بن الأشعث السجستاني - دار الكتاب العربى بيروت ‏ 
دون ا ۰ 
سنن ابن ماجه: أبو عبداله محمد بن يزيد القزوينى - تحقيقق محمد فؤاد 
عبدالباقي - دار الكتاب المصري . القاهرة دون E‏ 
الح الات والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن: ابن 
رشيد الفهري - تحقيق د. محمد الحبيب ابن الخوجة ‏ الدار التونسية للئشر. 
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تخ ال ا ا e‏ 
لمعارف النظامية في حیدز آباد الدكن - الهند 4ھ 
سنن 'الدارمي : عبدالله الدارمى - مطبعة الاعتدال دمشق ١١٣۶١١ه.‏ : 
سنن الدارقطني (وبديلة التعليق المغتي على الدارقطني): تشر اليد حداف 
هاشم يماني O E‏ المنورة ا المحاسن للطباعة القاهرة ٩٦۱۹م‏ . ١‏ 
سنن النسائي: آ2 بن شعيب النسائي ۔ تحقيق مكتب E‏ الإسلامي - , 
طا - دار المعرفة بیروت ۱۱٤۱ھ‏ ۹۹۱م. 
سير أعلام .البلاء: شمس الدين الذهبي قق شت الإرناووط ومن ۰ معه 2 
طا - مۇسسة بیروت ١١٤۱هھ.‏ 


۔ ش - 
شجرة الثور الزكية في اطبقات المالكية : محمد بن محمد مخلوف! ERR‏ 
السلفية القاهرة ۹٤١١ه.‏ 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب: العماد ا تحقیق جنه إحياء. 
التراث العربي - منشؤرات دار الآفاق الجديدة بيروت - دون تاريخ. E‏ 
شرح الألفية في علوم الحديث: عبدالرحيم العراقي تعليق محملد بن الخسين 
العراقي الحسيني - المطبعة الجديدة فاس - ١٤١٠۳١اه. ٠.‏ : 
شرح صحیح مسلم: محيي الدين. النووي.- المطبعة المصرية - دون 2 
شرح عاللى الترمذي :: ابن رجب لحنبلي - حققه وعلق عليه صيحي الساعراني - 
ط۲ - عالم الكت ب جروت ۵ھ 1۹49م. : 
شرح معاني الآثار : أبو جعفر الطحاوي - حققه رغلق عليه هخمد زجري' 
اللجار - ط١‏ - دار الكتب العلمية بیروت ۴۹۹١ه‏ 49م . E‏ 
شروط الأئمة ب بو بکر محمد بن موسی لازي - طا ر اكناب 


العلمية رو ۵ھ _- ٤4‏ م. 


شروط الأئمة الستة: أبو الفضل محمد بن طاهر ا او شروط 
الأثمة الخمسة). : 


1 1 


صن 


صحیح ا ان جمد ن ان ال ق2 ادبن الفارسي 
۔ تحقيق أحمد شاکر مطبعة المعارف القاهرة ١۷١١ه. ٤‏ 
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الأعظمى › _ طا المكتب الإسلامي یروت . 

صحیح البخاري : انظر الجامع الصحيح . 

دار الكتاب المصري - القاهرة - دون تاریخ . 

صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط» وحمايته من الإسقاط والسقط : أبو 
عمرو بن الصلاح - تحقيق د. موفق عبدالله ین عبدالقادر› طا دار الغرب 
الإسلامي ٤١٤۱ھ ۱۹۸٤‏ م. 


ط - 


الطبقات الکرق ' محمد ہن سعد - دار صادر - بیروت ١ھ‏ 


ا 
عبقرية. الإمام مسدم في ترتیب أحاديث مسنده الصحيح : الدكتور حمزة عبدالله 
المليباري - بحث مکتوب بالإعلام ا ت 
العلل : أبو الحسن الدارقطني - طبعة بيروت - دون تاريخ . 
علل الترمذي الكبير: محمد بن عيسى الترمذي - رتبه أبو طالب القاضي _ حققه 
السيد صبحي السامرائي ومن معه - ط١‏ - عالم الکتب بیروت ۹١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۹م . 
العلل الصغير: محمد بن عيسى الترمذي مطبوع بآخر الجامع تحف تحفة 
الأحوذي - ط۲ - دار الكتاب العربي ٤١٤۱ھ‏ ٤۱۹۸م.‏ 


- علل الحديث: ابن أبي حاتم الرازي - طبع بالقاهرة سنة ۳٤١٠ه.‏ 


عبدالمعطى أمين قلعجى - ط١‏ - دار الوعى حلب سوریا ١١٤۱ھ‏ ۱۹۸۰م . 
علوم الحديث: أبو عمرو بن الصلاح تحقيق د. نور الدين عتر المكتبة العلمية 
مروت ١اه‏ ۱ م. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري بدر الدين العيني - دار الفكر - دون تاريخ . 


-غ- 
غاية النهاية في طبقات القراء: شمس الدين بن الجزري - ط۳ - دار الكتب 
العلمية بيروت ١١٤١ھ‏ ۲م . 
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E فتح الباري بشرح صحيح البخاري:‎ - ١ 
إخراج وتصحيح محب الدين الخطيب» وترقيم محمد فؤاد عبدالباقي - طا ا‎ 
e دار الريان للتراث القاهرة ۷ھ 1۹۸7م‎ 

۳ - فتح الباقي شرح ألفية العراقي: زكرياء e‏ مطبوع بذيل کک العراقي ۴ 

. لألفیته فاس ٤١٠١ه. ٠‏ .. : 

4 - فتح المغيث شرح ألفية الحديث: محمد بن عبدالرحمن ا - شرح 
وتخريج وتعليق نيد مةد رة ط١‏ - دار الكتب العلمية بیرؤت 1 
۳ھ 1۹۹۳م . ) 

٥‏ _ الفصل في الملل والأهراء والنحل: :ایو محمد علي پن أحمد بن حزم داد 
الفکر ۔ ١١٤۱ھ‏ ۱۹۸۰م. ٤‏ 

- الفصل المبين على عقد الجوهر الثمين: محمد جمال الدين القاسمي» تحقيق : 
عاصم بهجة البيطار - ط۲ تا التفاس ۽ بیروت ٩٩٤۱ھ‏ ٩۱۹۸م‏ . 

۷ > الفهر مت : بن النديم . 

-ق = 

۸ _ القاموس المحيط : جد الدين الفيروآبادي - دار الجيل و کو E‏ 

۹ _ قواعد الأحكام ما الأنام: عز الدين بن عبذالسلام ‏ ط.- المكتبة' 
الحسينية القاهرة. E‏ 

a TE ١ 

۰۰ -الکاشف عمن له زوانة في الكتب الستة: شمس الدين. الذهبي - دار انصر 
. للطباعة القاهرة ۲ھ . 

٠١١‏ -كتب السنة درأاسة وئبقية: : الدكتوز رفعت فوزي عبدالمطلب ا - مكتبة 
الخانجي 1۹۷۹م. ' E‏ 

۲ _الكفاية في علم الرواية : الخطيب البغدادي تحقيق ا ا عمر مائ 
ط۲ - دار الكتاب العربي e A‏ 


8 hs 
. ۔لسان العرب: ابن منظور؛ دار صادر بیروت‎ ۹ 
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-المجروحين والضعفاء والمتروكين: ابن حبان البستي - تحقيق محمود إبراهيم 
زاید - ط۱ - دار الوعي حلب ٣۳۹٠ه.‏ 
-مجموع الفتارى: شيخ الإسلام ابن تيمية - جمع وترتيب عبدالرحمن بن قاسم 
مكتبة المعارف الرباط المغرب. 
-محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح: سراج الدين البلقيني تحقيق 
د. عائشة عبدالرحمن - مطبعة دار الكتب القاهرة ٤۱۹۸٠م.‏ 
-المحصول من علم الأصول: فخر الدين محمد بن عمر الرازي - تحقيق د. 
طه جابر فياض العلواني - ط١‏ - مطبعة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية في الرياض ١١٠٤٠ه.‏ 
-مختار الصحاح : محمد بن بي بكر الرازي» تحقيق د. مصطفى ديب البغا - 
ط٤‏ - دار الهدى عين مليلة الجزائر ۱۹۹۰م. 
-مختصر ابن الحاجب: أبو عثمان بن عمر - ط١‏ - المطبعة الاميرية القاهرة 
٩‏ هھ. 
-مدارج. السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: ابن قيم الجوزية تحقيق 
محمد المعتصم بالله البغدادي - ط۱ - دار الكتاب العربي ۰٠٤٠ھ‏ .۱۹۹۰م. 
-المدخل في أصو ل الحديث: الحاكم بو عبداله النيسابوري - دار 2 العلمية 
بیروت دون تاریخ . ' 
-المدرج إلى المدرج: جلال الدين الشيي طي تحقيق السيد صبحي البدري 
السامرائي» الدار السلفية الجزائر - دون تاريخ . 
المراشل ٠‏ : عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي - علق عليه أحمد ا لكات 
دار الكتب العلمية. بيروت . 


-المستدرك على الصحيحين : الحاكم ا عبدالله ار ط\ مطبعة 


مجلس دائرة المعأارف .النظامية في حيدرآباد الدكن الهند دون تاریخ 
-المستصفى من علم الأصول: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي - دار الفكر 
بیروت دون تاریخ . ) ) 

-مسند الحميدي : عبدالله بن الزبير ال تحقيق حبيب الرحمن الأعظميء 
حیدرآباد الدکن الهند ۸۲١١ه.‏ 


-المسند: الإمام أحمد بن حنبل - مصورة دار صادر عن الطبعة المصرية» دون تاريخ . 
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-نخبة الفكر: انظر نزهة النظر. 


کک المني : فزي _ المطبعة دون تابخ 
ا الهند ۳ھ ۰ 


-مصنف عبدالرزاق اکان کی جب ازج الاعظمي - طا د مین دار 


القلم بیروت ۱۳۹۰ھ. 
المعتمد في أصول الفقه: مد ين على :بن اليب البصري ا - تجقيق : 
د. محمد حمید الله , المطبعة الكاثوليكية› بیروت ۱۳۸۵ھ , 
-معجم مقاييس اللغة ٠‏ أبو الحسن أحمد بن فارس» القاهرة ٠۳١١‏ - ۰ھ 
-المعجم الكبير: ا بن أحمد الطبراني - تحقیق حمدي عبدالمجيد ر 
طا - مطبعة. الوطن العربي بغداد - دون تاريخ . u‏ 
۔مفتاح السنة : و بالإنجليزية أ .ي . فنسنك» نقله إلى العربية ندا 
فؤاد عبدالباقي - دار إحياء التراث العربي بێروت ۳١٤١ھ e‏ 
-مقدمة تحقيق «الفوائد PE‏ للشوكاني»: ا e‏ اليماني 2 
المكتب الإسلامي ١١٤٠ه.‏ 
n e‏ . أحمد نور سيف: تظر بپ بن مین 
وکتابه التاريخ . e‏ : 4 
-منهاج الوصول فيٰ e‏ الأصول شرت البدخشي والأسنوي): ا MM‏ 
عمر بن علي البيضاوي مطبعة محمد علي صبيح القاهرة دون تازيخ . 
اواز ب المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديث وتعليلها 
حمزة عبدالله المليبازري ط۲ - دار الهداية قسنطينة الجزائرء دون تاریخ . : 
الموطاً: الإمام مالك ب بن أتنس: صححه ورقمه رخن أحاديثه وعلق 
محمد فؤاد نبدالباقی دار الكتاب المصري دون تاريخ . ) n‏ 
الموقظة في علم مضطلح الحديث: : شمس الدين محمد بن الذهبي اعتنی به ي 
عبدالفتاح أبو غدة متب المطبوعات اللإاسلامية ت دون تاریخ . | 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال: شمس الدين الذهبي: تحقیو تحقیق الى د 


1 البخاري مصورة دا المعرقة پیروت »> دون تاریخ . 
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-نزهة النظر شرح نخبة الفكر: ابن حجر العسقلاني» شركة الشهاب الجزائرء 


دون تاریخ . 
-النكت على كتاب ابن الصلاح: ابن حجر - ت مسعود السعدني» ومحمد 
فارس ۔ ط۱ - دار الكتب العلمية» بیروت ٤١٤۱ھ‏ ٤۱۹۹م.‏ 
-نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: محمد بن علي الشوكاني - دار القلم 
بیروت» دون تاریخ . 

e E 
-هدى الساري مقدمة فتح الباري: ابن حجر العسقلاني ادان الریان‎ 


۷ھ ۹مم 


-وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان - 
تحقيق إحسان عباس طبع بيروت . 

: ا 
-الوفايات : أبو العباس أحمد بن حسن بن علي الخطيب الشهير بابن قنفد 
القسنطينى - تحقيق عادل نويهض - ط٤‏ - منشورات دار الآفاق الجديدة. 
يروت A A‏ 


- ي - 


-يحيى بن معين وكتابه التاريخ: الدكتور أحمد محمد نور سيف - ط١‏ - طبع 


المركز العلمي للبحث وإحياء التراث الإسلامي» كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية - جامعة أم القرى مكة المكرمة ۱۳۹۹ھ ۱۹۸۹م. 


TAY 


الموضوع 

ea ERS GES CASS ERS A المقدمة‎ 

الفصل الأول: الحديث وعلومه إلى عصر الإمام البخاري E EN‏ 

المبحث الأول : كتب السنة قبل الجامع الصحيح EE NOY‏ 
كب السثن SD OES E OS‏ 
المصنفات والجوامع O PO OEE OO‏ 
الان EL O‏ 
كتب المغازي والسير ela CoE TESS‏ 
كتب التفسير a El a‏ 
الأجزاء المفردة في أبواب مخصوصة AT ES‏ 

المبحث الثاني : النقد وعلوم الحديث إلى عصر البخاري EDS NE‏ 
تعريف النقد TT‏ 
دوافع النقد وعوامل ظهوره NRE E NEES ESELa‏ 
حركة التدوين في النقد وعلوم الحديث SE‏ 

EE EE OE المبحث الثالث: ترجمة الإمام البخاري‎ 
A COE LS E 
SOREN REE Ea OE SEER طلبه للعلم» شيوخه‎ 
AAS els Aa A a a 
EEE TE ............. ثناء الأئمة عليه عبادته وورعه وصلاحه‎ 
E E PT TRT EE أخلاقه» محنته وصبره‎ 


الجامع الصحيح» دوافع تأليفه O N TE‏ 
الأغراض الفقهية للبخاري في صحيحه e E‏ 


O التاريخ ا‎ 
O E +2٠٠ القاريخ الصغير‎ 


التاريخ الأوسط ...... E O ETE‏ 
کات الك لاء الر» الشاء الف E‏ 


خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل AEE‏ 
المفردء جزء القراءةء جزء رفع اليدين meen e‏ 
ااي لمصنفات الإمام البخاري ara a‏ 


۳ : منهج تصحیخ الأحاذيث علد الإمام البخاري a e OS‏ 1 
المبحث الأول: عدالة الروأة ... O O E EN Ee‏ 


. المطلب الأول: تعريف العدالة لغة واصطلاحاً a e‏ 
المطلب الثاني : شروظ العذالة ورقف البخازئ ها ر e nuans‏ 
o eT‏ 


السلامة من انانب الس A ORE EEE‏ 


۳ arana nnnens aR e Se ea aon moe ET اه كرا اة‎ 


المطلب الثالث: مسائل متعلقة بالعدالة وموقف ل فيا E‏ 


المسألة الأولى : إذا روى الثقة حديئاً فسثل عنه فنفاه .. a‏ 
المسألة الثانية : إذا كان المحدث يغشى السلطان E O‏ 
المسألة الثالفة : إذا كان المخدث يأخذ الأجرة على التحديث ٠...٠...‏ 


۰ ا ن : موقف النخارى من أعاديت ا ا 


E ES E E تعریف‎ 


المو ضوع الصفحة 


أقسام البدعة ae SLADE SSE GES‏ 
مذاهب العلماء في الرواية عن أهل البدع والأهواء E WM ASS‏ 
موقف البخاري من روايات المبتدعة EE OS a‏ 
المطلب الخامس : موقف البخاري من الرواة المجاهيل E TAS ia‏ 
تعريف الجهالة لخة واصطلاحاً E SBE SES‏ 
أسباب الجهالة OV ACEO OEMS SCE‏ 
الرواة الذين وصفوا بالجهالة في صحيح البخاري VE SSS‏ 
المطلب السادس: الوحدان وموقف البخاري من رواياتهم E N‏ 
تعريف الوحدان لغة واصطلاحا DERSA EEE ES‏ 


اختلاف أنظار العلماء حول موقف البخاري من روايات الوحدان .... ١١١‏ 
الرواة الوحدان في صحيح البخاري وكيفية تخريج الإمام البخاري 


NIT Sadana Dea EA a e SSA لروایاتهم‎ 

المبحث الثاني : ضبط الرواة ET O‏ 
المطلب الأول: تعريف الضبط وأهميته» وآثار اختلاله» وكيفية معرفة ضبط 

EE ASAE اا‎ 

مراتب الرواة من حيث الضبط TE SALLE‏ 

المطلب الثاني : موقف البخاري من الرواة الضعفاء ........ Ye sss.‏ 

أصناف الضعفاء في صحيح البخاري .... VTE SESS‏ 

الصنف الأول: رواة ضعفوا بسبب بعض الأحاديث التي انفرد بها .... ۳0 

الصنف الثاني : رواة ضعفوا في شيوخ معينين E EER SSS‏ 


الصنف الثالث: رواة ضعفرا فى حالات خاصة كالاختلاط والتغير ... ٠۸‏ 


الصنف الرابع : رواة ضعفوا بسبب خلل وقع لهم في الأخذ والتحمل . ٠١۹٩۹‏ 
الصنف الخامس: رواة ضعفوا بسبب المذهب العقدي أو الفقهى ae‏ €1 


المطلب الثالث: مراتب رجال الصحيحين من حيث الضبط ET SEAS‏ 
المطلب الرابع : نماذج من أحاديث الضعفاء ومنهج البخاري في تصحيحها .. ٠١١‏ 
أحاديث محمد بن عبدالرحمن الطفاري E Davies See‏ 
أحاديث فضيل بن سليمان النميري OE ERR GS‏ 


الموضوع 


المطلب الأول: تعريف العلة» وبيان مواضعها» وحكمهاء ودلائلها 
۳4۹۲ ) 


a ae OE E. 
8۹4 a ٠... المطلب الأول: تعريف السند وأهميته‎ 
BR e المطلب الثاني : طرق التحمل والأداء عند الإمام البخاري‎ 
E Aa E a ) 
AE rae, A CSREES القراءة والعرض على 'المحدث‎ 
AV a EEE E E 
CER .... أدلة الإمام البخاري على جواز المناولة والمكاتبة‎ 
IV e حكم الطرق الأخرى من أنواع التحمل عند الإمام البخاري‎ 
AVON ADEA es المطلب الثالث: العنعنة ومؤقف البخاري منها‎ 
NE رت الح ل راما ن‎ 
WE ae TT داعب الحلماء في الطند المعنن"‎ 
V۹ cess. ... الموازنة بين البخاري ومسلمْ في الحكم على السند المعنعن‎ . 
۱۸۹ المطلب الرابع : نماذج من آحادیث أعلت ا‎ 
A as E حدیث مصعب بن سعد‎ 
O E أحاديث الحسن عن أبي بكرة‎ 
O RR تحقيق القول في سماع الحسن من أبي بكرة‎ 
NN ......... أحاديث الحسن عن أبي بكرة في صحيح البخاري‎ . ٠ 
IN GSD CASES حديث عبدالله بن الزبير‎ 
TT الففلب الاس ادل مرت البخاري من ادي‎ 
NO CON E 
EV ae e E OT TEE 
E ie N . لدليس الشيوخ» حكم التدليس‎ ٠ 
TT Ae ... أحاديث المدلسين عند البخاري‎ 
E Ese e E أصناف المدلسين في صحيح البخاري‎ 
SY a ês الفصل الثالث : منهج تعليل الأحاديث عند الإمام البخاري‎ 
OT ad .... المبحث الأول : الأحاديث المعلولة في الجامع الصحيح‎ 


MN 


مواضح إالعلة› وحکمهاء دلائل إلعلة eren‏ 


المطلب الثاني : الأحاديث المنتقدة في صحيح البخاري TT‏ 


e E DA تصنيف الأحاديث المنتقدة‎ 


منهج الدارقطني في انتقاده للصحيحين a‏ 


المبحث الثاني : التفرد وأثره في التعليل e SS eR‏ 
المطلب الأول: مقدمات نظرية O‏ 


حقيقة التفرد»ء أنواعه» مراتيه esa‏ 


حکم التفرد وضابرطه O‏ 
الغرائب والأفراد في نظر الأئمة RSS MSUASESS SS‏ 
أثر التفرد فى معرفة علل الحديث A E O ED‏ 


المطلب الثاني : الأحاديث التي استنكرت أو استغربت في الجامع الصحيح .. 


المثال الأول: «من عادى لى ولياً. . O OO EEE ٠.‏ 
المثال الثاني : E E TE‏ 
المثال الثالث: نهى رسول الله ية عن بيع الولاء وهبته». e‏ 
المثال الرابع : «الإيمان بضع وسبعون شعبةا O‏ 
تلخيص واستنتاج منهج البخاري في قبول ما يتفرد به الراري E i‏ 


EAS المطلب الثالث: نماذج لأحاديث أعلها.الإمام البخاري بالتفرد‎ ٠ 


المثال الأول: «الكافر يأكل فى سبعة أمعاء E‏ 
المثال الثانی : «النهى عن .الانتباذ فى الدباء والمزفت» EEN‏ 
تلخیص منهج البخاري في اللإعلال بالتفرد و ا ا ا و 2 


المبحث الثالك: المخالفة وأثرها فى التعليل E OT‏ 


مقدمات نظرية : تعريف المخالفة وذكر أسبابها وصورها وضابطها .... 
- أحكامها GS E E OSS ERS‏ 


آثر المخالفة فى التعليل EE ASE SoA‏ 


القسم الأول: الاختلاف في سياق الإسناد SL OS‏ 
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الموضوع 


الال ا اليه دد ر ا 
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المطلب الأول : ET‏ ارال RE E‏ 16 ` 
۱ المثال الأول: «رأي النبي بيه جارية في وجهها سفعة. . NO .٠.‏ 
المثال الثاني : «سأل مز النبي ية عن نذر كان نذره. TW aS ٠ ٠..‏ 

) المثال الثالث: ١لا‏ نكاح إلا بولي» WE Ala a .....٠..‏ 
أمثلة. لأحاديث. رجح فيها الإمام البخاري لازيال على الول ۷٩ N‏ 

AE E المطلب الثاني : الاختلاف في الرفع والوقف‎ ٠ 
٠۲۸۰ ............. أمثلة الأحاديث رجح فيها البخاري الرفع على الوقف‎ 

أمثلة لأحاديث رجح فيها البخاري الوقف على الرفع IAS AS‏ 

مثال لما يرى فيه البخاري إمكان صحة الوقف والرفع معا VIAN RE‏ 

المطلب الثالك: الاختلاف في تسمية شيخ الراوي ت ENA Rese‏ 

المطلب الرابع : الاختلاف قي زيادة راو في الإسناد وحذفه ONE ao‏ 
الحالة الأولى : ترجيح الطريق الناقصة والحكم على الزائدة بالوهم AV‏ 

الحالة الثانية : ترجيح الطريق الزائدة والحكم على الناقصة بالوهم . Pes‏ 

| الحالة الثالثة : ما يحكم فيه بصحة الطريقين معاً: الزائدة: والناقضة '. ied‏ 
القسم الثاني : الاختلاف في سياق المتن IT. isen E Rd‏ 
المطلب الأول: الاختصار وأثره في تغيير سياق المت E a‏ 
- المطلب الثاني : الرواية بالمعنى وأثرها في التعليل ............ aE Ee‏ 
أمثلة لما لا تكون فيه االرواية بالمعنى سبباً في التعليل  EFE ORES‏ 
المطلب الثالث: الإدراج وأثره ذ a E N TSE‏ 
تعریفه لغة واصطلاحا دوافع الإدراج eens SAS a‏ ۳۳1 

كيفية تعامل الإمام البخازي مع الأحاديث ال و A E‏ 
المبحث الرابع : زيادات الشقات وموقف لبخاري منها EN A Ns‏ 
١‏ تمهيد TEE Ss ERTS TE TE‏ ۹ 
المطلب الأول : E SS‏ 
. المطلب الثاني : نماذج لزيادات مقبولة عند الإمام البخاري ...۰...۰ ۳٤۷‏ 
المثال الأول: زيادة ثم توضئي لكل صلاة“ في حديث المستحاضة... ۳٤۷‏ 


المو ضوع الصفحة 


المطلب الثالث : نماذج لزيادات مردودة عند الإمام البخاري PO‏ 
المثال الأول: زيادة «ومسح رأسه ثلاث في صفة وضوء البي بي ... ٣٥٣‏ 
المثال الثاني : زيادة «فليرقه» في حديث ولوغ الكلب EON. ASE‏ 

n الخاتمة‎ 

AV SSR DAS SRG ES RO الفهارس‎ 
O DANO CARESS فهرس الآيات‎ 
VE ARSE OS فهرس الأحاديث والآثار‎ 
VEE ea فهرس الأعلام المترجم لهم‎ 
VF xes فهرس المصادر والمراجع‎ 
EAN LR E NL ESED aa فهرس الموضوعات‎ 
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